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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 دمة قم
رب لله  سيدناالعالمين  الحمد  على  والسلام  والصلاة  وصحبه   ،  آله  وعلى  محمد 

 أجمعين.

و       انفي  الف  تقص قت  و بعض  أهلية  من  و قهاء   ، المرأة  بعض  و سلبمكانة  من  ها 
، جاء هذا  حقوقها   إليه  نسبوه  ممّا  برئ  ، وهو  مكانة  يبيِّّن  ل  الكتاب  باسم شرع الله 

أكثر    مها في كتابه بأنّه أنزل وكيف أنّ الله جلّ شأنه قد كرّ   ،قرآن الكريمة في الالمرأ 
آية من    230)  من   )  58)حوالي  في  م  الكرين  قرآال  (  منهن   ، امرأة  امرأة 54(   )

 . يمثلن الجانب السلبي كافرات  فقط( نسوة 4ن الجانب الإيجابي ، و)يمثل صالحة

الأول  هذا         الفصل  في  بيّنتُ  التكريم من خلال  ه  وقد  آية  ذا  من  قرآنيةمائة   ،
ي  لرجل فبا  تهامساواو   ، ومسؤوليتها الإنسانية  من أصل واحد  : بيان أنّها والرجل  ذلك
أمانة الاستخلافي تحمو   ر والثوابالأج  الجاهليةت، و فل  تأكيد ، و حريرها من مظالم 

أهليتها وكمال  و شخصيتها  الأزلية  اءحو أمنا    ةئتبر ،  الخطيئة  تهمة  ستقلال  او ،  من 
المرأة شخصي والكفر  ة  الإيمان  بين  ،  ،  واختيارها  ،  والهجرة  البيعة  في  ومساواتها 

  مشاركتها الرجال في الشدائدو ،  الكد والسعايةو   ليفتكأهلية ال  ، وفيوالولاية والشورى 
حفاظ على سمعتها  ، وال  وفي المسؤولية الجنائية،    بجارة المحار إفي  وفي المباهلة و 

و وكرامتها كأم  ،  الأسرة  في  مكانتها  مع بيان  حقوقها  وتوزان   ، وابنة  وزوجة  وأخت 
 لاق وتقنين تعدد الزوجات.، مع تنظيم الطواجباتها

 هنّ:   ،لتي خلّدها القرآنالنسائية ا صياتشخ أمّا ال 
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منا حواء التي برأها الله تعالى من تهمة الخطيئة الأزلية  ى أل أنثالبشر وأوّ   أم  .1
 . ابقة للإسلام حقتها بها الديانات السالتي أل

صبح  أيم وأم إسماعيل عليهما السلام ، وكيف  والسيدة هاجر زوجة النبي إبراه .2
ا من مليدها نُ عن ماء يروي عطش و   ابحث  ة  وة والمرو سعيها بين الصف ناسك سك 

 .الحج والعمرة

 . ء على السيدة سارة أم سيدنا إسحاق عليه السلام سلّط الضو كما  .3

ل  أشار  كما    .4 الكريم  النبي  بنالقرآن  السلام  1نوح  ات  عليهما  شعيب  ، وبنتي 
 ( 6هن ) ، و والسيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم

س قو   ،السلام  ماعليه  ا  كريوز   وب أيسيدنا    اتوزوج   .5 مع  العزيز  امرأة  دنا  يصة 
السلام  يوس عليه  الونسف  المدينة  عددهن  وة  يصل  نسوةإللاتي  سبع  ،  ى 
 ( نسوة.  10)جميع ا دهن وعد

6.   ، السلام  عليه  يوسف  سيدنا  مع  سبأ  ملكة  بلقيس  وزوجة وأ وقصة  وأخت  م 
 2  .وة( نس3. وعددهن )ن سى عليه السلام وحاضنته امرأة فرعو سيدنا مو 

الو   .7 أم  مري زوجة عمران  ابنو م  سيدة  مريم  نسا  ة عمران السيدة  العالمين   ءخير 
قَالَتِّ  )) يَ وَإِّذْ  اصْطَفَ الْمَلَائِّكَةُ  إِّنَّ اّللَّ  مَرْيَمُ  نِّسَاء  ا  عَلَى  وَاصْطَفَاكِّ  وَطَهَّرَكِّ  اكِّ 

 
 ثلاثة . لا يقل عددهن عن  1

 عند الحديث عن ابنتي شعيب عليه السلام.   ذكرت ى عليه السلام زوجة النبي موس نّ . لأ  2
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مَ  يَا  ينَ   وَاسْجُدِّي  الْعَالَمِّ لِّرَبِّكِّ  اقْنُتِّي  مَ رْيَمُ  يرَّاكِّ لا  عَ وَارْكَعِّي  وعددهما    1(  نعِّ  ،
 تان.  اثن

المؤمنين بثم    .8 ،  عائشة بنت أبي بكر، و سودة بنت زمعة]،  آيات عامةأمهات 
الخطاب بن  بنت عمر  بنت خزيمةو ،  حفصة  بنت  و ،  أم سلمةو ,  زينب  زينب 

صفية بنت  رملة بنت أبي سفيان ، و   أم حبيبةو ،  جويرية بنت الحارثو   ،جحش
و   حيي ب ميمو ،  الحارثنة  زيد    طيةالقب  ة ريماو ،    نت  بنت  وقبلهن    [ وريحانة 

خديجة   الله  السيدة  خويلد تخ مع  ،    اعنهرضي  بنت  خديجة  السيدة    صيص 
ثة من حاد  نهاع  عائشة رضي اللهتبرئة السيدة  ل  ياتآت  ص. كما خصَّ بآيات  
كما نزل قرآن ا في سودة بنت    رة النور،( من سو 25  -11ات )الآيفي  الإفك  
الرسول صلى الله   زوّج الله جل شأنهكما    ،  يةقبطال  م سلمة ، وماريةأ، و زمعة  

ى  ، وأشار إلالسيدة زينب من جحش مطلقة متبناه زيد بن حارثة    عليه وسلم  
ر  حبيبة  وأم  الخطّاب  بن  عمر  بنت  سفيان  حفصة  أبي  بنت  الله ملة  رضي 

 (  13. وعدد هن )عنهما 

 نّ: النبوة ، وه من خارج بيت امرأة   (18)ى إلكما أشار   .9

 ىللنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعال  هما  ين وهبتا نفسلتاان الرأتالم .10
نَة  إِّن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِّلنَّبِّيِّّ  : ) إِّنْ أَرَادَ النَّبِّيُّ أَن يَسْتَنكِّحَهَا خَالِّصَة  لَّكَ وَامْرَأةَ  مُّؤْمِّ

نِّينَ ۗ قَدْ عَلِّمْنَا مَا فَرَ  مْ فِّ مِّن دُونِّ الْمُؤْمِّ مْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  أَزْوَ ي  ضْنَا عَلَيْهِّ هِّ اجِّ

 
 . 42: . آل عمران  1
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ي هما: خولة بنت   مرأتان ، لاو   ،  1(ام  لِّكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَُّّ غَفُور ا رَّحِّ
 .حكيم ، وأم شريك الأنصارية

ث .11 بنت  التي سمع الله حوارها مع رسول الله  خولة    الله عليه   صلى  علبة 
)  دوج   اجهزو   يف   له  ادلتهوسلم ومجا فِّي  الها  لُكَ  تُجَادِّ الَّتِّي  قَوْلَ  سَمِّعَ اللَُّّ  قَدْ 

يرٌ  يعٌ بَصِّ هَا وَتَشْتَكِّي إِّلَى اللَِّّّ وَاللَُّّ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِّنَّ اللََّّ سَمِّ  2( زَوْجِّ

النبي صلى الله عليه وسلم   بايعن  ، وسميت  نساء  المدينة  قدم  بيعتهن  عندما 
النسا خ لاء  ببيعة  ال  ص اللهتي  )  ء  نسابها   : تعالى  قوله  إِّذَا   َ يا في  النَّبِّيُّ  يُّهَا 

نَاتُ يُبَايِّعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِّكْنَ بِّاللََِّّّ شَيْئ ا وَلَا يَسْرِّقْنَ وَلَا يَزْنِّينَ وَلَا   جَاءَكَ الْمُؤْمِّ
بِّبُ  يَأْتِّينَ  وَلَا  أَوْلَادَهُنَّ  يَفْتَرِّينَهُ يَقْتُلْنَ  أَيْدِّ بَيْ   هْتَانٍ  فِّي  نَ  ينَكَ  يَعْصِّ وَلَا  نَّ  وَأَرْجُلِّهِّ نَّ  يهِّ

يمٌ  غَفُورٌ رَّحِّ إِّنَّ اللََّّ  لَهُنَّ اللََّّ ۖ  وَاسْتَغْفِّرْ  فَبَايِّعْهُنَّ  (  11، وعددهن )   3(  مَعْرُوفٍ ۙ 
ك  وأم شري  ن ،  رملة بنت أبي سفيا  وأم حبيبةل  ي هند بنت سهأم سلمة  امرأة )  

جاب بنت  المطلب    هانئ  وأم،  4ر غزية  عبد  بنت  أيمن    فاختة  مولاه  بوأم  ركة 
معبد عاتكة    ، وأموأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث  عليه الصلاة والسلام ،  

الكبرى خير   بنت خالد، و  الدرداء  الأسلميأبنت    ةأم  بن  و ،  بى حدرد  أم بشير 
وأم   ،بن عبد المطلب    رالزبيالبراء خليدة بنت قيس بن ثابت ، وأم الحكم بنت  

أَيُّهَا  ي: )  م كلثوم نزل فيها قوله تعالى  ، وأ  ( عقبة بن أبي معيط  بنت كلثوم   ا 
 

 . 50. الأحزاب:  1

 . 1ة : . المجادل 2

 . 12. الممتحنة :  3

 نسوة. ( 9الباقي ). فيكون العدد من أمهات المؤمنين ، وقد نزل فيهن قرآناا  أم سلمة وأم حبيبة .  4
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نَّ ۖ فَإِّنْ   نُوهُنَّ ۖ اللَُّّ أعَْلَمُ بِّإِّيمَانِّهِّ رَاتٍ فَامْتَحِّ نَاتُ مُهَاجِّ ينَ آمَنُوا إِّذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِّ الَّذِّ
نَاتٍ   مُؤْمِّ عُوهُنَّ  عَلِّمْتُمُوهُنَّ  تَرْجِّ اإِّ فَلَا  لُّونَ  لَى  يَحِّ هُمْ  وَلَا  لَّهُمْ  لٌّ  حِّ هُنَّ  لَا  لْكُفَّارِّ ۖ 

 ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِّحُوهُنَّ إِّذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا  لَهُنَّ 
صَمِّ الْكَوَافِّرِّ وَاسْأَلُوا مَ  كُوا بِّعِّ ِّ ۖ يَحْكُمُ  أَلُو سْ ا أَنفَقْتُمْ وَلْيَ تُمْسِّ لِّكُمْ حُكْمُ اللَّّ ا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰ

 1(   وَاللَُّّ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ  ۚبَيْنَكُمْ 

الشجرة )بيعة  م بيعة  نسوة بايعن مع الرجال الرسول صلى الله عليه وسل .12
تعالال  (  الرضوان الله  قال  فيهذين  )  ى  الْ م  عَنِّ  اللَُّّ  يَ  رَضِّ إِّذْ  لَقَدْ  نِّينَ  مُؤْمِّ

جَرَةِّ ايِّعُو يُبَ  الشَّ تَحْتَ  ا نَكَ  فَتْح  وَأَثَابَهُمْ  مْ  عَلَيْهِّ كِّينَةَ  السَّ فَأَنْزَلَ  مْ  قُلُوبِّهِّ فِّي  مَا  فَعَلِّمَ   
)2(  قَرِّيب ا  : ا  أيض  وقوله  فَوْقَ  ،  اللَِّّّ  يَدُ  اللََّّ  يُبَايِّعُونَ  إِّنَّمَا  يُبَايِّعُونَكَ  ينَ  الَّذِّ إِّنَّ 
يهِّ  فَ أَيْدِّ نَّكَثَ  فَمَن  أَ نَّمَ إِّ مْ ۚ  وَمَنْ  هِّ ۖ  نَفْسِّ عَلَىٰ  يَنكُثُ  اللََّّ  ا  عَلَيْهُ  عَاهَدَ  بِّمَا  وْفَىٰ 
يم افَسَ  أسماء بنت يزيد بن السكن  الربيع بنت معوز ،  وهن :      3( يُؤْتِّيهِّ أَجْر ا عَظِّ

 ية ) أم عمارة(، ونسيبة بنت كعب الأنصار الأشهلية

نزل    ائبة التيالتكة  يمس   :  ثلاثة    نّ ، وه عيةآيات تشرينسوة نزلت فيهن   .13
فَتَيَاتِّكُمْ عَلَى)فيها قوله تعالى : )   تُكْرِّهُوا  لِّتَبْتَغُوا    وَلَا  ن ا  تَحَصُّ أَرَدْنَ  إِّنْ  الْبِّغَاءِّ 
نْيَا ى  التي نزل فيها قوله تعال  صاحبة الميراث  ة ج  أم ك  و    4. (عَرَضَ الْحَيَاةِّ الدُّ

يكُمُ اّللُّ فِّي  :) كُمْ لِّلذَّ   )يُوصِّ نِّ فَإِّن كُنَّ نِّسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِّ  ثْلُ حَظِّّ الأنُثَيَيْ كَرِّ مِّ أَوْلَادِّ
 

 . 10. الممتحنة :  1

 . 18.الفتح :  2

 . 10. الفتح :  3

 .  33ور : . الن  4
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نْهُمَا  مِّّ دٍ  وَاحِّ لِّكُلِّّ  وَلَأبَوَيْهِّ  النِّّصْفُ  فَلَهَا  دَة   وَاحِّ كَانَتْ  وَإِّن  تَرَكَ  مَا  ثُلُثَا  فَلَهُنَّ 
فَإِّن لَّ  وَلَدٌ  لَهُ  تَرَكَ إِّن كَانَ  دُسُ مِّمَّا  وَلَ السُّ لَّهُ  فَلُ دٌ وَوَ مْ يَكُن  أَبَوَاهُ  الثُّلُثُ  رِّثَهُ  هِّ  مِّّ

آبَآؤُكُمْ   دَيْنٍ  أَوْ  بِّهَا  ي  يُوصِّ يَّةٍ  وَصِّ بَعْدِّ  مِّن  دُسُ  السُّ هِّ  فَلُمِّّ إِّخْوَةٌ  لَهُ  كَانَ  فَإِّن 
إِّ  اّللِّّ  نَ  مِّّ فَرِّيضَة   نَفْعا   لَكُمْ  أَقْرَبُ  أَيُّهُمْ  تَدْرُونَ  لَا  عَلِّ وَأَبناؤُكُمْ  كَانَ  اّللَّ  يما  نَّ 

ينَ ٱ أَيُّهَا    اٰ  يَ عن التي نزل فيها قوله تعالى : )  كبيشة بنت مو   1كِّيم ا( حَ  ءَامَنُواْ    لَّذِّ
لُّ لَكُمْ أَن تَرِّثُواْ   كَرْه ا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِّتَذْهَبُواْ بِّبَعْضِّ مَا  ءَاتَيْتُمُوهُنَّ    لنِّّسَا ءَ ٱ لَا يَحِّ

يَأْتِّ إِّلاَّ   حِّ  أَن  رُوهُنَّ بِّ يِّّنَ شَةٍٍۢ مُّبَ ينَ بِّفَٰ فَإِّن كَرِّهْتُمُ  ۚلْمَعْرُوفِّ ٱةٍٍۢ ۚ وَعَاشِّ فَعَسَىٰ  أَن    وهُنَّ  
 2(   فِّيهِّ خَيْر ا كَثِّير ا  للََُّّ ٱتَكْرَهُواْ شَيْ ـ ا وَيَجْعَلَ 

كافرات  إضافة   .14 نسوة  أربع  السلامنهن  إلى  ولوط عليهما  نوح  ،  امرأتا  م 
أرو  الحطب  جميل(    حرب  بنت   ى حمالة  )أم  أمية  وهنّ  غزلها  وناقضةبن   ،

 يمثلن الجانب السلبي .

 في هذا الكتاب :  الجديد و 

دراسة  نزل    امرأة    (  58)  أنّ بيّن  أنّه  :    أولا   أوّل  وهذه   ، قرآن ا  تسلط  فيهن 
يهن قرآن ا ، ومنهن  هذا الكم الكبير من النساء اللائي نزل فسيرة  الضوء على  
فيها قرآن   أ  امنزل  ضوء  لا   تسلط صدرت    وآخر دراسة   ر من موضع  ث كفي 

 . ي محمود متول  نللكاتبة جيها في القرآن الكريم على أربعين امرأة  

 
 . 11. النساء:  1

 . 19. النساء :  2
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  من صنّف   نؤمنة منه امرأة م  (54امرأة منهن )  الثمانية والخمسون    ثاني ا :
أم   عمران  بنت  مريم   ( الأنبياء  مرتبة  ابن  في  ( عل  مريمعيسى  السلام  يه 

فقيهات    ومنهن ،  السلام  يهمأنبياء عل وزوجات وبنات    ن أمهات وأخواتومنه
  عائشة وحفصة و   سودة بنت زمعةؤمنين  أمهات المحديث )    وراويات  تياتفوم
عليهن وأم   أبي سفيان  وجوي  سلمة رضوان الله  بنت  الحارث ورملة  بنت  رية 

لكة  م ومنهن من كانت ملكة ذات بأس شديد ) بلقيس  ،  (  رضوان الله عليهنّ 
( ت مزاحم امرأة فرعون موسىن ة بآسي زوجة فرعون )    ن كانتمنهن مو أ(  بس

النبوة,( منهن من خا18)  ، و وأربع    ثلاثة منهنّ راويات حديث،    رج بيت 
فقط   )  منكافرات    نسوة  الج مثل ي  امرأة   (58ال  اثن   انبن  منهن  السلبي  تان 
 السلام ( ولوط عليهماوح ) امرأتا نيْنزوجتا نبي

الشبهات    ثالث ا   بيان  المستشرقينأ   تيال:  بعض  أمهات  بعض  حول    ثارها 
عليهن الله  رضوان  جحش  )المؤمنين  بنت  وزينب  وعائشة  خديجة  السيدة 

 هات.( والرد على تلك الشب رضوان الله عليهن

رصد      ابع ا:ر  اهلقد  خلدهنّ  54) سير  لكتاب  ذا  امرأة صالحة  من (  القرآن 
رات ، نسوة كاف  على أربعةوء  سلّط الض ، كما  ( آية    220ر من )خلال أكث 

بيِّّن ما لها من  المرأة وتعلي شأنها وتُ   تكرّم  (  100)ثر من  ول أكنز بيّن  كما  
  ها من واجبات.حقوق ، وما علي
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، وأن يُدرك أنّ  الفائدة مع او المتعة    كل من يقرأ هذا الكتاب  آمل أن يجد    
و  المرأة  أعز  قد  )  الله  ءَادَمَ كرمها  بَنِّى   مْنَا  كَرَّ فلا وَلَقَدْ  من  نهمتهن   (  ونُقلِّل  ا 

الر شأن ينظر  ولا   ، و ها  الأعلى  المخلوق  وأنّه   ، باستعلاء  إليها  هي  جل 
 ى. المخلوق الأدن

                                                                         
 المؤلفة 

 م. 2022ه الموافق أوّل أغسطس  1444محرم  3حرر في الرياض 
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 ول ال   صلالف 

 ن الكريم خصيتها في القرآ مكانة المرأة وش
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 الرجل والمرأة من أصل واحد 

نْ نَفْسٍ اتَّقُ   نَّاسُ لا)يَا أَيُّهَا   دَةٍ وَخَ  وا رَبَّكُمْ الَّذِّي خَلَقَكُمْ مِّ نْ   لَقَ وَاحِّ نْهُمَ   وْجَهَازَ   اهَ مِّ ا  وَبَثَّ مِّ
ي تَسَاءلُ اللََّّ الَّ  قُواوَاتَّ  نِّسَاء  وَ   كَثِّير ارِّجَالا    1اللََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِّيب ا(   مَ إِّنَّ الَأرْحَاونَ بِّهِّ وَ ذِّ

 تها بالرجل في الأجر والثوابمساواانية و سنمسؤوليتها ال 
مَاوَ )    السَّ خَلْقِّ  فِّي  وَالأَ إِّنَّ  وَ اوَ   رْضِّ اتِّ  اللَّيْلِّ  لأُِّّ لآ  هَارِّ النَّ خْتِّلَافِّ   الألْبَابِّ   وْلِّييَاتٍ 
ينَ لَّ .ا مَ  ام انَ اّللَّ قِّيَ ذْكُرُو يَ   ذِّ مْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِّي خَلْقِّ السَّ ا وَعَلَىَ جُنُوبِّهِّ وَالَأرْضِّ   اتِّ وَ اوَقُعُود 

فَقِّ  سُبْحَانَكَ  لا   بَاطِّ هَذا  خَلَقْتَ  مَا  عَذَ رَبَّنَا  إِّنَّكَ   ار.ِّ نَّ لا ابَ نَا  لِّ رَبَّنَا  تُدْخِّ فَقَدْ   النَّارَ   مَن 
لِّلمَ وَ  خْزَيْتَهُ أَ  أَنصَارٍ الِّمِّينَ ظَّ ا  نْ  مِّ عْنَا*   سَمِّ إِّنَّنَا  بَّنَا  آمِّ  رَّ أَنْ  لِّلإِّيمَانِّ  يُنَادِّي  ي ا    واْ نُ مُنَادِّ
فَآمَنَّا رَبَّنَابِّ  وَكَفِّ  رَبِّكُمْ  ذُنُوبَنَا  لَنَا  وَتَوَفَّنَا مَ ئَ يِّّ ا سَ رْ عَنَّ فَاغْفِّرْ  ا مَا  نَ آتِّ نَا وَ رَبَّ  *رِّ الأبْرَا عَ اتِّنَا 

يعَادَ زِّنَ تُخْ  كَ وَلاَ ى رُسُلِّ لَ نَا عَ تَّ وَعَد تُخْلِّفُ الْمِّ هُمْ  بُّ مْ رَ لَهُ   فَاسْتَجَابَ * ا يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ إِّنَّكَ لَا 
نكُم لٍ مِّّ يعُ عَمَلَ عَامِّ ينَ هَامِّّن بَعْضٍ فَاضُكُم  عْ بَ   ىأُنثَ رٍ أَوْ  مِّّن ذَكَ  أَنِّّي لَا أُضِّ  جَرُواْ لَّذِّ

مِّ أُخْرِّجُ وَ  يَاواْ  دِّ وَ رِّ ن  مْ  وَ وذُواْ  أُ هِّ سَبِّيلِّي  وَ فِّي  لَ  قُتِّلُواْ قَاتَلُواْ  وَلُأدْخِّ مْ  سَيِّّئَاتِّهِّ عَنْهُمْ    مْ هُ نَّ لُأكَفِّرَنَّ 
ن  جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّن ندَهُ حُسْنُ   وَاللُّّ دِّ اّللِّّ تَحْتِّهَا الَأنْهَارُ ثَوَاب ا مِّّن عِّ  2.(  ابِّ الثَّوَ  عِّ

مِّ يَعْمَ   مَن)وَ  الِّحَاتَ ا  نَ لْ  ذَكَ   لصَّ أُ رٍ مِّن  أَوْ  مُ   وَهُوَ  فَأُوْ نثَى  نٌ  وَلَا  ؤْمِّ الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  لَـئِّكَ 
 3(  ايُظْلَمُونَ نَقِّير  
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نٌ فَلَ نْ )مَ  نْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِّ ا مِّ لَ صَالِّح    أَجْرَهُمْ زِّيَنَّهُمْ  اة  طَيِّّبَة  وَلَنَجْ يَ حَ   نَّهُ نُحْيِّيَ  عَمِّ
 1ونَ(لُ يَعْمَ  او نِّ مَا كَانُ سَ بِّأَحْ 

نْ ذَكَرٍ يِّّئَة  فَلا يُ )مَنْ عَمِّلَ سَ  ا مِّ لَ صَالِّح  ثْلَهَا وَمَنْ عَمِّ نٌ  أُنْ   أَوْ   جْزَى إِّلاَّ مِّ ثَى وَهُوَ مُؤْمِّ
سَابٍ (بِّ  افِّيهَ  زَقُونَ فَأُوْلَئِّكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْ   2غَيْرِّ حِّ

 ستخلافمانة الاأل  تحم  
 3  الَأرْضِ خَلِيفَةً( يفِّ  إِنِ ي جَاعِل   كَةِّ ئِّ لْمَلاَ لِّ كَ الَ رَبُّ وَإِّذْ قَ ) 

 تحريرها من مظالم الجاهلية 
رَ أَحَدُهُمْ بِّالْأنُْثَى ظَلَّ    عند مولدها  ئابكتلااتحريرها من الضيق بها و  • )وَإِّذَا بُشِّّ

يَتَوَ   ا د  مُسْوَ جْهُهُ  وَ  يمٌ.  اوَهُوَ كَظِّ نَ  رَ  مَ   ن سُوءِّ لْقَوْمِّ مِّ ارَى مِّ بُشِّّ أَيُ بِّ ا  كُهُ عَ مْ هِّ  لَى  سِّ
هُ فِّ هُونٍ أَمْ   4ي التُّرَابِّ أَلَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ. (  يَدُسُّ

ئِلَتْ. بِأَيِ  ذَنْبٍ ق تِلَتْ )العارية خش اهتحريرها من وأد • ودَة  س   5( وَإِذَا الْمَوْء 

ب حر ت  نما  يرهتحر  • الطيبات عليها  وقاليم بعض   ( مَا في  خاصة  هِّ  هَ بُطُونِّ  وا  ذِّ
خَاعَ الَأنْ  لِّذُ لِّ امِّ  وَمُ صَة   أَ كُورِّنَا  على  شُرَكَاءُ  حَرّمٌ  فِّيهِّ  فَهُمْ  مَّيْتَة   يَكُنْ  وَإِّنْ  نَا  زْوَاجِّ
مْ وَصْفَهُمْ إِّنّهُ حَكِّيمٌ عَليمٌ( زِّيجْ يَ سَ   1هِّ
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ي الَّ   يُّهَا يَا أَ ) زواجلتضييق على حريتها في الاو ،    لمتاععلها كاتحريرها من توريثها وج  نَ  ذِّ
  لاَّ  إِّ نَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِّتَذْهَبُوا بِّبَعْضِّ مَا آتَيْتُمُوهُ اءَ كَرْه ا  رِّثُوا النِّّسَ  أَنْ تَ مْ لُّ لَكُ حِّ وا لَا يَ مَنُ آ

رُوهُنَّ بِّا شَةٍ مُبَيِّّنَةٍ وَعَاشِّ يَأْتِّينَ بِّفَاحِّ يْئ ا  كْرَهُوا شَ سَى أَنْ تَ  كَرِّهْتُمُوهُنَّ فَعَ نْ إِّ فَ وفِّ  لْمَعْرُ أَنْ 
  2﴾ ثِّير  خَيْر ا كَ   فِّيهِّ جْعَلَ اللَُّّ يَ وَ 
 د شخصيتها وكمال أهليتهاكيتأ

ى.  نَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّ .وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنُثَى إِّ   لَّىتَجَ   والنَّهَارِّ إِّذَا  )وَاللَّيْلِّ إِّذَا يَغْشَى . 
لَ وَاسْتَ ا مَن بَ أَمَّ رَى. وَ سْ هُ لِّلْيُ رُ سَنُيَسِّّ سْنَى .فَ قَ بِّالْحُ عْطَى وَاتَّقَى .وَصَدَّ أَ ن  مَ مَّا  فَأَ  غْنَى  خِّ

رُهُ لِّلْعُسْرَى .( .وَكَذَّ   3بَ بِّالْحُسْنَى .فَسَنُيَسِّّ

تَ   ) لِّلرِّجَ نَّ مَ تَ وَلَا  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضَكُمْ  بِّهِّ  اللَُّّ  لَ  فَضَّ مَا  نَصِّ وْا  اكْتَسَبُوا  مَّ مِّ يبٌ  الِّ  ا 
يبٌ وَلِّلنِّّسَ   4كُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيم ا (  كَانَ بِّ هِّ إِّنَّ اللََّّ نْ فَضْلِّ  مِّ اللََّّ  او وَاسْأَلُ  نَ كْتَسَبْ  مِّمَّا ااءِّ نَصِّ

نَةٍ  وَلَا  لِّمُؤْمِّنٍ  كَانَ  وَمَا) يَ لَهُمُ   أَن يَكُونَ  ار  أَمْ  ولُهُ سُ رَ وَ  اللَُّّ  قَضَى اذَ إِّ  مُؤْمِّ مْ  الْخِّ نْ أَمْرِّهِّ رَةُ مِّ
   5(ابِّين  لا  مُّ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  وَمَن يَعْصِّ 

ينَ  ) الْمُسْلِّمِّ وَالْ وَالْمُسْلِّ إِّنَّ  نِّ مَاتِّ  وَالْمُ يمُؤْمِّ نَاتِّ ؤْ نَ  وَالْقَاالْقَانِّتِّ وَ   مِّ وَالينَ  قِّينَ نِّتَاتِّ  ادِّ صَّ
ابِّرَاتِّ   وَالصَّ ابِّرِّينَ  وَالصَّ قَاتِّ  ادِّ قَاخَاالْ وَ وَالصَّ وَالْمُتَصَدِّّ قِّينَ  وَالْمُتَصَدِّّ عَاتِّ  وَالْخَاشِّ ينَ  عِّ تِّ  شِّ
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ائِّ وَال وَالْ نَ يمِّ صَّ ائِّمَاتِّ  وَالصَّ ينَ    وَالْحَ فُرُوجَهُمْ حَافِّظِّ وَا اللََّّ  ينَ ذَّاكِّرِّ لافِّظَاتِّ وَ ا   لذَّاكِّرَاتِّ كَثِّيرا  
يم ا ا لَهُم مَّغْفِّرَة  وَأَجْر  أعََدَّ اللَُّّ   1(   عظِّ

 من تهمة الخطيئة الأزلية   اءحو  ةئتبر 

كَ فَلا يُخْرِّجَنَّ زَ لِّ كَ وَ وٌّ لَّ )فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِّنَّ هَذَا عَدُ    أَلاَّ   كَ . إِّنَّ لَ ىفَتَشْقَ   الْجَنَّةِّ   كُمَا مِّنَ وْجِّ
قَالَ يَا   انُ طَ يْ كَ لا تَظْمَأُ فِّيهَا وَلا تَضْحَى .فَوَسْوَسَ إِّلَيْهِّ الشَّ رَى .وَأَنَّ ا وَلا تَعْ جُوعَ فِّيهَ تَ 

وَمُ  الْخُلْدِّ  شَجَرَةِّ  عَلَى  أَدُلُّكَ  هَلْ  لاّ آدَمُ  يَبْ لْكٍ  فَبَدَ   .ىلَ   نْهَا  مِّ لَهُمَا  فأَكَلا  ا سَوْآتُهُمَ تْ 
فَ قَ وَطَفِّ  آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ   ةِّ وَعَصَىرَقِّ الْجَنَّ مَا مِّن وَ يْهِّ نِّ عَلَ اا يَخْصِّ
 2هَدَى .(  وَ  هِّ يْ عَلَ 

 ستقلال شخصيتها واختيارها بين اليمان والكفر ا
ضَرَ  اللَُّّ )  كَفَرُو   لا  ثَ مَ   بَ  ينَ  وَامْ اِّمْرَأةََ  ا  لِّلَّذِّ كَانَتَ لُ رَأةََ  نُوحٍ  مِّ عَ   تَحْتَ   اوطٍ  نَ بْدَيْنِّ  بَادِّ عِّ ا  نْ 
شَ صَالِّحَيْ  اللَِّّّ  مِّنَ  عَنْهُمَا  يُغْنِّيَا  فَلَمْ  فَخَانَتَاهُمَا  وَ ئ  يْ نِّ  لِّينَ  ا  اخِّ الدَّ مَعَ  النَّارَ  ادْخُلَا  قِّيلَ 

جَنَّةِّ  ا فِّي الْ يْت  دَكَ بَ نْ نِّ لِّي عِّ ابْ  رَبِّّ  ذْ قَالَتْ رْعَوْنَ إِّ فِّ   نَ آمَنُوا اِّمْرَأةََ ي ذِّ  لِّلَّ مَثَلا    .وَضَرَبَ اللَُّّ 
نْ  وَنَ  مِّ نِّي  الظَّالِّمِّينَ جِّّ الْقَوْمِّ  نْ  مِّ نِّي  وَنَجِّّ وَعَمَلِّهِّ  الَّتِّي  مَ وَ   .فِّرْعَوْنَ  مْرَانَ  عِّ ابْنةََ   رْيَمَ 

فَنَفَخْ  فَرْجَهَا  فِّ أَحْصَنَتْ  مِّ نَا  نَا  رُّ   ن يهِّ  بِّ وحِّ قَتْ  رَ كَ وَصَدَّ وَكُ لِّمَاتِّ  مِّ كَانَتْ وَ تُبِّهِّ  بِّهَا    نَ  
 3ينَ(نِّتِّ الْقَا
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 ي وجوب الهجرة من أرض الكفر ال فالرجب  مساواتها 
كَ    1نَ مَعَكَ (تِّي هَاجَرْ تِّكَ اللاَّ لَا اتِّ خَانَ الِّكَ وَبَ خَ بَنَاتِّ اتِّكَ وَ بَنَاتِّ عَمَّ وَ ) وَبَنَاتِّ عَمِّّ

ينَ آمَنُوا إِّذَا نُوهُنَّ اللَُّّ أعَْلَمُ  )يَا أَيُّهَا الَّذِّ رَاتٍ فَامْتَحِّ نَاتُ مُهَاجِّ نَّ فَإِّنْ  جَاءكُمُ الْمُؤْمِّ بِّإِّيمَانِّهِّ
فَلَا هُ و مُ تُ عَلِّمْ  نَاتٍ  مُؤْمِّ عُوهُ تَ   نَّ  إِّلَىرْجِّ لَا  الْكُفَّ  نَّ  لَّ   هُنَّ ارِّ  لٌّ  وَلَا  هُ حِّ لُّ مْ  يَحِّ لَهُنَّ  هُمْ  ونَ 

صَمِّ   أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِّحُوهُنَّ إِّذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  وَآتُوهُم مَّا كُوا بِّعِّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِّ
 2اللَُّّ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ( وَ  بَيْنَكُمْ يَحْكُمُ  مُ اللَِّّّ كْ  حُ ذَلِّكُمْ  نفَقُوالُوا مَا أَ وَلْيَسْأَ  مْ أَلُوا مَا أَنفَقْتُ سْ اوَ  رِّ الْكَوَافِّ 

 لمساواة في البيعة ا
نَاتُ يُبَايِّعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِّكْنَ بِّاللََِّّّ شَ   لَا يَسْرِّقْنَ وَلاَ وَ   ائ  يْ )يَا أَيُّهَا النَّبِّيُّ إِّذَا جَاءكَ الْمُؤْمِّ

ينَكَ فِّي  رِّينَهُ بَيْ تَانٍ يَفْتَ ينَ بِّبُهْ تِّ لَا يَأْ وَ دَهُنَّ  لاَ لْنَ أَوْ لَا يَقْتُ زْنِّينَ وَ يَ  نَّ وَلَا يَعْصِّ نَّ وَأَرْجُلِّهِّ يهِّ نَ أَيْدِّ
يمٌ     3(مَعْرُوفٍ فَبَايِّعْهُنَّ وَاسْتَغْفِّرْ لَهُنَّ اللََّّ إِّنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَّحِّ

 ولاية في ال  اواةمسال
نُو مُؤْ وَالْ ) وَالْمُؤْ مِّ يَأْمُ ءُ  أَوْلِّيَا  ضُهُمْ بَعْ   نَاتُ مِّ نَ  بِّابَعْضٍ  الْمُنْكَرِّ لْمَعْرُوفِّ رُونَ  عَنِّ  وَيَنْهَوْنَ   

يعُونَ اللََّّ وَرَسُولَهُ (  كَاةَ وَيُطِّ لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ   4وَيُقِّيمُونَ الصَّ
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 في الشورى  المساواة 
تَ  لِّنْ   اللهِّ   مَّنةٍ ا رَحمَ ) فَبِّمَ الى  ، يقول تع  عموما الشورى بصيغة الآيتءت  اج   د فق   
وَلَوْ  لَهُ  مِّنْ   فَظَّا  كُنْتَ  مْ  وا  لانْفَضُّ القَلْبِّ  لَهُمْ   غَلِّيظَ  وَاسْتَغْفِّرْ  عَنْهُمْ  فَاعفُ  حَوْلِّك 

 ،) الَأمْرِّ رْهُم في  وَا  38الآية   ويقول في  وَشَاوِّ  ( الشورى :  اينَ ذِّ لَّ من سورة  سْتَجَابُوا   
لاةَ  واوَأَقَامُ  هملِّرَبَّ   ( ون اهُمْ يُنْفِّقُ مَّا رَزَقْنَ وَمِّ  مْ نَهُ بَيْ  ى رُهُمْ شُورَ  وَأَمْ الصَّ

 المساواة في الشهادة 
أمَّا شهادة امرأتين برجل واحد ، فهذه في حال الإشهاد على توثيق عقود المداينة ،    

 .ضاءقل ا وليس في الشهادة في المحاكم في مجالس

 مشاركتها الرجال في الشدائد

مَا   عَلَى  .وَهُمْ  قُعُودٌ  عَلَيْهَا  هُمْ  .إِّذْ  الْوَقُودِّ  ذَاتِّ  .النَّارِّ  الُأخْدُودِّ  أَصْحَابُ  )قُتِّلَ 
بِّاللََِّّّ  نُوا  يُؤْمِّ أَن  إِّلاَّ  نْهُمْ  مِّ نَقَمُوا  .وَمَا  شُهُودٌ  نِّينَ  بِّالْمُؤْمِّ يدِّ  يَفْعَلُونَ  الْحَمِّ الْعَزِّيزِّ   

فَتَنُوا   ينَ  الَّذِّ .إنَّ  يدٌ  شَهِّ شَيْءٍ  كُلِّّ  عَلَى  وَالَأرْضِّ وَاللَُّّ  مَاوَاتِّ  السَّ مُلْكُ  لَهُ  ي  .الَّذِّ
نَاتِّ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِّيقِّ .(  نِّينَ وَالْمُؤْمِّ  1الْمُؤْمِّ

 رجال في المباهلة لا مشاركتها
نْ   نْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. الْحَقُّ مِّ نْدَ اللَِّّّ كَمَثَلِّ آَدَمَ خَلَقَهُ مِّ يسَى عِّ )إِّنَّ مَثَلَ عِّ

لْمِّ فَقُلْ تَعَ  نَ الْعِّ كَ فِّيهِّ مِّن بَعْدِّ مَا جَاءكَ مِّ نَ الْمُمْتَرِّينَ. فَمَنْ حَآجَّ وْاْ  لَ ارَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِّ
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لْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اّللِّّ   عَلَى  نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِّسَاءنَا وَنِّسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِّ
بِّينَ (    1الْكَاذِّ

 في إجارة المحارب  ساواةالم
يَ  حَتَّى  رْهُ  فَأَجِّ اسْتَجَارَكَ  الْمُشْرِّكِّينَ  نَ  مِّ أَحَدٌ  ذَلِّكَ سْ )وَإِّنْ  مَأْمَنَهُ  أَبْلِّغْهُ  ثُمَّ  اللَِّّّ  كَلامَ  مَعَ 

 2 بِّأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ( 

 في  أهلية التكليف   المساواة
 فالمرأة متساوية مـــع الرجل في أهليــــة الـــتكليـــف الشــــرعي  ، ويوضح هذا :  

بلا تفرقة بين    والعقل ،  ،  غو والبل  وهي : الإسلام ،  ،لديها  شروط التكليف    توفر    
فقد أشرك الله عزَّ    وقد بدأ الله تكليف الرجل والمرأة منذ بدء الخليقة ،  ذكر وأنثى . 

،قال تعالى : ) وَقُلْنَا  3ا  أو ونهي    ،اوجل حواء وآدم عليهما السلام فيما خاطبهما به أمر  
نْهَا جَرَةَ فَتَكُونَا غَ رَ   يَا آدَمُ اسكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجنَّةَ وَكُلَا مِّ ئتُمَا وَلَا تَقْرَبَا الشَّ دَا  حَيْثُ شِّ

الظَّالِّمِّين( نَ  الإنكار   ،  4مِّ ه  أمره وجَّ كان من مخالفة  ما  وتعالى  أنكر سبحانه  حين 
جَرة( ، اإليهما مع   كُمَا عن تِّلكُمَا الشِّّ  5فقال تعالى : ) وَنَادَاهُمَا رَبُّهُما ألمْ أُنْهِّ
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  ا المرأة كانت بيعة النساء خاصة بهن دون بيعة الرجال تأكيد    ة يلو سؤ لم  ا وتأكيد       
، المسؤولية  أمام الله عزّ وجل مسؤولية مستقلة عن    وأنَّ كلا    لتلك  منهن مسؤولة 
 يقول تعالى :  مسؤولية الرجل ،

نَاتُ يُبَايِّعْنَكَ عَلى أنْ لا يُشْرِّكْنَ ب  ولَا يَسْرِّقَنَ   اشيئ   اللَِّّ ) يا أيُّها النَّبيُّ إذا جَاءَكَ المُؤْمِّ
ولَا   نَّ  وأَرْجُلِّهِّ نَّ  يِّهِّ أَيْدِّ بَيْنَ  يَفْتَرِّينَهُ  بِّبُهْتَانٍ  يَأْتِّينَ  ولا  أَوْلادَهُنَّ  يَقْتُلْنَ  ولَا  يَزْنِّين  ولَا 

ينَكَ في معْرُوفٍ فَبَايِّعْهُنَّ واسْتَغْفِّر لّهُنَّ اَلله إنَّ اَلله غَفُورٌ رحيم.(  1يَعْصِّ

هذه الآية ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج   ري سفتفي  كما جاء     
أخبرته أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن    النبي صلى الله عليه وسلم ، 

يقول تعالى : ) يا أيها النبي إذا جاءك   من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية ، 
قالت عائشة : فمن    عروة ،  لاق  ،"    : "غفور رحيميبايعنك .. إلى قولهالمؤمنات  

بايعتك   لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد  المؤمنات قال  الشرط من  بهذا  أقر 
، يبايعه  ،كلاما   ما  المبايعة  امرأة قط في  يد  يده  ت  إلا  ولا والله ما مسَّ قد    ن  بقوله 

 (2بايعتك على ذلك 

 والكد والسعاية  المساواة في الأهلية المالية
يبٌ   لِّ اجَ لِّلرِّّ ) مَّ   نَصِّ مَّا اكْتَسَبْنَ  ا اكْتَسَبُواْ وَلِّلنِّّسَاءمِّّ يبٌ مِّّ وَاسْأَلُواْ اّللَّ مِّن فَضْلِّهِّ إِّنَّ  نَصِّ

 3  ( ااّللَّ كَانَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيم  
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 1(ءَ الْأَوْفَىازَ جَ لْ ثُمَّ يُجْزَاهُ ا  *وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى  *وَأَنْ لَيْسَ لِّلْإِّنْسَانِّ إِّلاَّ مَا سَعَى )

 الجنائية   ةمسؤوليالمساواة في ال 
ئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا  فَاجْلِّدُوا الزَّانِّيَةُ وَالزَّانِّي) نْهُمَا مِّ دٍ مِّّ مَا رَأْفة(كُلَّ وَاحِّ  .2تَأْخُذْكُم بِّهِّ

يَهُمَا) ارِّقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِّ ارِّقُ وَالسَّ  3( اللَِّّّ وَاللَُّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ  نَ مِّّ  جَزَاء  بِّمَا كَسَبَا نَكَالا   وَالسَّ

 الحفاظ على سمعتها وكرامتها 
ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِّأَرْبَعَةِّ  شُهَدَاء فَاجْلِّدُوهُمْ ثَمَانِّينَ جَلْدَة  وَلَا تَقْبَلُوا   )وَالَّذِّ

قُ  ا وَأُوْلَئِّكَ هُمُ الْفَاسِّ  4(نَ و لَهُمْ شَهَادَة  أَبَد 

رَةِّ وَلَهُمْ عَذَابٌ   نْيَا وَالآخِّ نُوا فِّي الدُّ نَاتِّ لُعِّ ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ الْغَافِّلاتِّ الْمُؤْمِّ )إِّنَّ الَّذِّ
يمٌ. يوْ  مُ عَظِّ مْ وَأَرْجُلُهُم بِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِّذٍ يُوَفِّيهِّ يهِّ نَتُهُمْ وَأَيْدِّ مْ أَلْسِّ   اللَُّّ   م تَشْهَدُ عَلَيْهِّ

ينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللََّّ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِّينُ(    5دِّ

 مكانتها في الأسرة
نْ آَيَاتِّهِّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّ  ة  وَرَحْمَة  إِّنَّ  )وَمِّ ا لِّتَسْكُنُوا إِّلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ كُمْ أَزْوَاج  نْ أَنْفُسِّ

 6وْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( قَ لِّ  تٍ فِّي ذَلِّكَ لَآَيَا
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 التوازن بين حقوق الزوجة وواجباتها 
نَّ  نَّ بِّالْمَعْرُوفِّ وَلِّلرِّجَالِّ عَلَيْهِّ ثْلُ الَّذِّي عَلَيْهِّ   1 دَرَجَةٌ وَاللَُّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ( )وَلَهُنَّ مِّ

 تنظيم الطلاق  
بِّ  تَسْرِّيحٌ  أَوْ  بِّمَعْرُوفٍ  فَإمْسَاكٌ  تَانِّ  مَرَّ مِّمَّا  سَ حْ إِّ )الطَّلاقُ  تَأْخُذُوا  أَنْ  لَكُمْ  لُّ  يَحِّ وَلا  انٍ 

ِّ فَإِّنْ خِّ آتَيْتُمُوهُنَّ  فْتُمْ أَلاَّ يُقِّيمَا حُدُودَ اللَِّّّ فَلا جُنَاحَ  شَيْئا  إِّلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِّيمَا حُدُودَ اللَّّ
تَ  فَلا  اللَِّّّ  حُدُودُ  تِّلْكَ  بِّهِّ  افْتَدَتْ  فِّيمَا  مَا  هُمْ  و دُ تَ عْ عَلَيْهِّ فَأُوْلَئِّكَ   ِّ اللَّّ حُدُودَ  يَتَعَدَّ  وَمَنْ  هَا 

  2الظَّالِّمُونَ( 

فَطَلِّ  النِّّسَاءَ  طَلَّقْتُمُ  إِّذَا  النَّبِّيُّ  أَيُّهَا  لا  )يَا  رَبَّكُمْ  اللََّّ  وَاتَّقُوا  ةَ  دَّ الْعِّ وَأَحْصُوا  نَّ  تِّهِّ دَّ لِّعِّ قُوهُنَّ 
نَّ وَلا  نَةٍ وَتِّلْكَ حُدُودُ اللَِّّّ وَمَن يَتَعَدَّ  جْ رُ خْ يَ تُخْرِّجُوهُنَّ مِّن بُيُوتِّهِّ بَيِّّ شَةٍ مُّ نَ إِّلا أَن يَأْتِّينَ بِّفَاحِّ

ظَلَ  فَقَدْ   ِّ نَفْسَهُ  حُدُودَ اللَّّ تَ مَ  أَمْر ا.  لَا  ذَلِّكَ  بَعْدَ  ثُ  يُحْدِّ لَعَلَّ اللََّّ  أَجَلَهُنَّ  )دْرِّي  بَلَغْنَ  فَإِّذَا 
كُوهُنَّ بِّمَعْرُوفٍ أَ  نكُمْ وَ رِّ افَ   وْ فَأَمْسِّ دُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّّ هَادَةَ للََِِّّّّ  قُوهُنَّ بِّمَعْرُوفٍ وَأَشْهِّ أَقِّيمُوا الشَّ

نُ بِّ  ا( ذَلِّكُمْ يُوعَظُ بِّهِّ مَن كَانَ يُؤْمِّ رِّ وَمَن يَتَّقِّ اللََّّ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَج   3اللََِّّّ وَالْيَوْمِّ الْآخِّ
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 عةجر ل اى ل عة موافقالفي الطلاق الرجعي حق الزوجة 
ِّ ۗ وَتِّلْكَ حُدُودُ اللَِّّّ ) مَا أَن يَتَرَاجَعَا إِّن ظَنَّا أَن يُقِّيمَا حُدُودَ اللَّّ   فَإِّن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّ

  1(  يُبَيِّّنُهَا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 

 حق العودة للزوج بعد الطلاق  
أَجَلَهُ ) فَبَلَغْنَ  النِّّسَاء  طَلَّقْتُمُ  فَ نَّ وَإِّذَا  أَزْوَاجَهُنَّ    تَعْضُلُوهُنَّ   لاَ   يَنكِّحْنَ  تَرَاضَوْاْ    إِذَاأَن 

رِّ ذَلِّكُمْ أَزْكَى بَيْنَهُم بِّالْمَعْرُوفِّ ذَلِّ  نُ بِّالّلَِّّ وَالْيَوْمِّ الآخِّ نكُمْ يُؤْمِّ كَ يُوعَظُ بِّهِّ مَن كَانَ مِّ
 2لَكُمْ وَأَطْهَرُ ( 

 حق إرضاع ولدها من مطلقها  
لَيْنِّ لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْ وْلادَهُنَّ حَوْلَيْ أَ  نَ عْ ضِّ رْ َ)والوَالِّدَاتُ يُ  لُودِّ نِّ كَامِّ

هَا وَلا   زْقُهُنَّ وَكِّسْوَتُهُنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِّلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِّدَةٌ بِّوَلَدِّ لَهُ رِّ
هِّ  ثْلُ ذَلِّكَ(  ىلَ عَ وَ  مَوْلُودٌ لَهُ بِّوَلَدِّ  3الْوَارِّثِّ مِّ

 حق تقرير فطام ولدها بالتشاور مع مطلقها 
فِّصَالا   أَرَادَا  فَإِّنْ  أَنْ  )  أَرَدْتُمْ  وَإِّنْ  مَا  عَلَيْهِّ جُنَاحَ  فَلا  وَتَشَاوُرٍ  نْهُمَا  مِّ تَرَاضٍ  عَنْ   

عُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّذَا سَلَّمْتُمْ   مْ بِّالْمَعْرُوفِّ وَاتَّقُوا اللََّّ وَاعْلَمُوا  تُ يْ آتَ   امَ تَسْتَرْضِّ
يرٌ(  4أَنَّ اللََّّ بِّمَا تَعْمَلُونَ بَصِّ
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 حق التزين والتعرض للخطاب بعد انتهاء العدة 
وَعَ ) أَشْهُرٍ  أَرْبَعَةَ  نَّ  هِّ بِّأَنْفُسِّ يَتَرَبَّصْنَ  ا  أَزْوَاج  وَيَذَرُونَ  نْكُمْ  مِّ يُتَوَفَّوْنَ  ينَ  ذَا  إِّ فَ   ا ر  شْ وَالَّذِّ

بِّالْمَ  نَّ  هِّ أَنْفُسِّ فَعَلْنَ فِّي  عَلَيْكُمْ فِّيمَا  جُنَاحَ  فَلَا  أَجَلَهُنَّ  تَعْمَلُونَ  بَلَغْنَ  بِّمَا  عْرُوفِّ وَاللَُّّ 
 1خَبِّيرٌ(  

 وفي قوة اليمين بين الزوج والزوجة في براءة الذمة التسوية 

ينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّ  مْ أَرْ هَ شُ   مْ هُ )وَالَّذِّ هِّ بَعُ شَهَادَاتٍ  دَاء إِّلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِّ
بِّينَ وَيَدْرَأُ .  بِّاللََِّّّ إِّنَّهُ لَمِّ  نَ الْكَاذِّ سَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَِّّّ عَلَيْهِّ إِّن كَانَ مِّ قِّينَ . وَالْخَامِّ ادِّ نَ الصَّ

بـــ إِّنَّهُ لَ للََِّّّ ابِّ   تٍ اعَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَ  نَ الْكَاذِّ بَ   ـــَةَ أَنَّ غَض ـــَوَالْخَامِّس  .ينَ ـّــِ مِّ
قِّ اللَِّّّ عَلَيْ  ادِّ نَ الصَّ  2ينَ .( ـــهَا إِّن كَانَ مِّ

 تنظيم تعدد الزوجات

لَكُم طَابَ  مَا  فَانكِّحُوا  اليَتَامَى  فِّي  طُوا  تُقْسِّ أَلاَّ  فْتُمْ  خِّ مَثْ  )وَإِّنْ  النِّّسَاءِّ  نَ  لاثَ  ثُ وَ   ىنَ مِّّ
لُواوَرُبَاعَ فَإِّ  فْتُمْ أَلاَّ تَعْدِّ دَة  أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُ  نْ خِّ  3مْ ذَلِّكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا(  فَوَاحِّ

حَرَصْتُمْ ) وَلَوْ  النِّّسَاءِّ  بَيْنَ  لُوا  تَعْدِّ أَنْ  يعُوا  تَسْتَطِّ فَتَذَرُوهَا    وَلَنْ  الْمَيْلِّ  كُلَّ  يلُوا  تَمِّ فَلا 
 4لَّقَةِّ(عَ مُ لْ اكَ 
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 مشاركتها في الحياة الاجتماعية ولقاؤها الرجال 
السلام   إبراهيم عليه  ا ۖوَلَقَدْ )في زمن  سَلَام  قَالُوا  بِّالْبُشْرَىٰ  يمَ  إِّبْرَاهِّ رُسُلُنَا  جَاءَتْ   قَالَ    

رَأَىٰ   سَلَامٌ ۖ فَلَمَّا  حَنِّيذٍ.  جْلٍ  بِّعِّ جَاءَ  أَنْ  لَبِّثَ  لَا   فَمَا  يَهُمْ  نَكِّرَهُمْ إِّ   لُ صِّ تَ أَيْدِّ وَأَوْجَسَ  لَيْهِّ   
يفَة  ۚ نْهُمْ خِّ لْنَا إِّلَ  مِّ رْنَاهَا  قَالُوا لَا تَخَفْ إِّنَّا أُرْسِّ كَتْ فَبَشَّ ىٰ قَوْمِّ لُوط. وَامْرَأَتُهُ قَائِّمَةٌ فَضَحِّ

نْ وَرَاءِّ إِّسْحَاقَ يَعْقُوبَ . بِّإِّسْحَاقَ  ا ۖ وَ   وزٌ جُ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِّدُ وَأَنَا عَ  قَالَتْ   وَمِّ ذَا بَعْلِّي شَيْخ    هَٰ
ذَا  هَٰ . إِّنَّ  يبٌ  عَجِّ أَمْرِّ اللَِّّّ   لَشَيْءٌ  نْ  مِّ أَتَعْجَبِّينَ  أهَْلَ    ۖقَالُوا  عَلَيْكُمْ  وَبَرَكَاتُهُ  رَحْمَتُ اللَِّّّ 
يدٌ  الْبَيْتِّ ۚ يدٌ .(  إِّنَّهُ حَمِّ  1مَجِّ

مَدْيَنَ وَجَ )  في زمن موسى عليه السلام مَاءَ  وَرَدَ  يَسْقُو يْ لَ عَ   دَ وَلَمَّا  النَّاسِّ  نَ  أُمَّة  مِّ نَ هِّ 
قَالَ   تَذُودَانِّ  امْرَأتَيْنِّ  مُ  دُونِّهِّ نْ  الرِّعَاءُ  وَوَجَدَ مِّ رَ  يُصْدِّ حَتَّى  نَسْقِّي  لَا  قَالَتَا  خَطْبُكُمَا  مَا 

كَبِّيرٌ. شَيْخٌ  إِّنِّّي فَ   وَأَبُونَا  فَقَالَ رَبِّّ  لِّّ  الظِّّ إِّلَى  تَوَلَّى  ثُمَّ  لَهُمَا  مِّنْ زَ نْ أَ   امَ لِّ   سَقَى  إِّلَيَّ  لْتَ 
ي عَلَى اسْتِّحْيَاءٍ خَيْرٍ فَقِّيرٌ  يَدْعُوكَ لِّيَجْزِّيَكَ أَجْرَ   . فَجَاءَتْهُ إِّحْدَاهُمَا تَمْشِّ قَالَتْ إِّنَّ أَبِّي 

نَ الْقَوْمِّ الظَّ   نَ يمِّ لِّ امَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِّ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِّ
).2 

هُ هُوَ وَأُوتِّينَا  قِّيلَ أهََكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّ  )فَلَمَّا جَاءَتْ في زمن سليمان عليه السلام:  
لْمَ مِّن ينَ  الْعِّ هَا مَا  . قَبْلِّهَا وَكُنَّا مُسْلِّمِّ كَانَت تَّعْبُدُ مِّن دُونِّ اللَِّّّ إِّنَّهَا كَانَتْ مِّن قَوْمٍ  وَصَدَّ
عَن اهَ لَ   لَ يقِّ  كَافِّرِّينَ. وَكَشَفَتْ  ة   لُجَّ بَتْهُ  حَسِّ رَأَتْهُ  فَلَمَّا  رْحَ  الصَّ قَالَ  ادْخُلِّي  إِّنَّهُ  سَاقَيْهَا   
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إِّنِّّي رَبِّّ  قَالَتْ  قَوَارِّيرَ  ن  مِّّ دٌ  مُّمَرَّ رَبِّّ   صَرْحٌ  للََِِّّّّ  سُلَيْمَانَ  مَعَ  وَأَسْلَمْتُ  ي  نَفْسِّ ظَلَمْتُ 
ينَ.(   1الْعَالَمِّ

لُكَ فِّي   عليه وسالله  ى صل  مدح بي مفي زمن الن    لم : )قَدْ سَمِّعَ اللَُّّ قَوْلَ الَّتِّي تُجَادِّ
هَا وَتَشْتَكِّي يرٌ  إِّلَى زَوْجِّ يعٌ بَصِّ  2(   اللَِّّّ وَاللَُّّ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِّنَّ اللََّّ سَمِّ

 من آداب لقاء الرجال   

نْ أَ   غض البصر وا مِّ نِّينَ يَغُضُّ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِّكَ أَزْكَى وَ   مْ هِّ ارِّ بْصَ : )قُلْ لِّلْمُؤْمِّ
يَصْنَعُونَ.لَ  بِّمَا  خَبِّيرٌ  اللََّّ  إِّنَّ  أَبْصَارِّهِّنَّ  وَ   هُمْ  نْ  مِّ يَغْضُضْنَ  نَاتِّ  لِّلْمُؤْمِّ قُلْ 

 )  3وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

الوجه والكفيْن والقدميْن البدن عدا  ينَ زِّينَتَهُنَّ   :  ستر جميع  يُبْدِّ وَلا  إِّ )    ا مَ   لاَّ  
نْهَا وَلْيَضْرِّبْنَ بِّ ظَهَ  نَّ (رَ مِّ  4خُمُرِّهِّنَّ عَلَى جُيُوبِّهِّ

نَّ لِّيُعْلَمَ مَا يُخْفِّينَ وَلَا ) الوقار في الحركة ( يَضْرِّبْنَ بِّأَرْجُلِّهِّ نَّ  5مِّنْ زِّينَتِّهِّ

 6.(  اف  رُو عْ مَ  لا  قَلْبِّهِّ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْ فِّي  )فَلا تَخْضَعْنَ بِّالْقَوْلِّ فَيَطْمَعَ الَّذِّي 
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 الفصل الثاني 

 ول أنثى من البشر أ  أمنا حواء 
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 ل أنثى من البشر أو    حواءأمنا 
 أول أنثى من البشر، لم يذكر اسم حواء في القرآن ولا مرة ولكنه يسميها بزوجته  هي

 آدم اللهفبعد أن خلق    يةبو نة الالسني  ف  بدون ذكر اسمها صراحة. لكن اسمها ذكر 
هُوَ ) له في الحياة  انا وعون  ولا أب، خلق الله حواء من آدم، لتكون سك  مأغير  من  

ي خَلَقَ  اهَا حَمَلَتْ حَمْلا    كُمْ الَّذِّ نْهَا زَوْجَهَا لِّيَسْكُنَ إِّلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّ دَةٍ وَجَعَلَ مِّ نْ نَفْسٍ وَاحِّ مِّ
اكِّرِّينَ بَّهُمَا لَئِّنْ آتَيْتَنَ رَ   عَوَا اللََّّ دَ   ا أَثْقَلَتْ مَّ لَ هِّ فَ  بِّ تْ رَّ خَفِّيف ا فَمَ  نَ الشَّ ا لَنَكُونَنَّ مِّ  1(ا صَالِّح 

 .فيها اوتعمر الأرض ببني آدم، ليخلف بعضهم بعض  

شِّ ) حَيْثُ  ا  رَغَد  نْهَا  مِّ وَكُلَا  الْجَنَّةَ  وَزَوْجُكَ  أَنْتَ  اسْكُنْ  آدَمُ  يَا  هِّ قْ تَ   وَلَا مَا  تُ ئْ وَقُلْنَا  ذِّ هَٰ   رَبَا 
نَ الظَّالِّمِّينَ  جَرَةَ فَتَكُونَا مِّ  (الشَّ

اَدَمُ  ) وَزَوۡجُكَ    سۡكُنۡ ٱوَيَٰ  ـ هِّ    لۡجَنَّةَ ٱأَنتَ  ذِّ تَقۡرَبَا هَٰ وَلَا  ئۡتُمَا  حَيۡثُ شِّ نۡ  جَرَةَ ٱفَكُلَا مِّ فَتَكُونَا    لشَّ
نَ   نُ ٱهُمَا  فَوَسۡوَسَ لَ *    لظَّٰلِّمِّينَ ٱمِّ يۡطَٰ مَا وَقَالَ    رِّيَ  ۥا مَا وُ مَ هُ لَ يَ  بۡدِّ يُ لِّ   لشَّ تِّهِّ عَنۡهُمَا مِّن سَوۡءَٰ
هِّ    نَهَىٰكُمَامَا   ذِّ هَٰ عَنۡ  جَرَةِّ ٱرَبُّكُمَا  نَ    لشَّ مِّ تَكُونَا  أَوۡ  مَلَكَيۡنِّ  تَكُونَا  أَن  ينَ الۡخَٰ ٱإِّلاَّ     *   لِّدِّ

لَمِّنَ   لَكُمَا  إِّنِّّي  حِّ النَّٰ ٱوَقَاسَمَهُمَا   ذَاقَا  لَ فَ   ور ۚ غُرُ بِّ   افَدَلَّىٰهُمَ   *  ينَ صِّ جَرَةَ ٱمَّا  لَهُمَا    لشَّ بَدَتۡ 
تُهُمَ  مَا مِّن وَرَقِّ    اسَوۡءَٰ فَانِّ عَلَيۡهِّ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا  أَلَمۡ أَنۡهَكُمَا عَن تِّلۡكُمَا   لۡجَنَّةِّۖ ٱوَطَفِّقَا يَخۡصِّ

جَرَةِّ ٱ نَ ٱوَأَقُل لَّكُمَا  إِّنَّ    لشَّ يۡطَٰ لَّمۡ تَغۡفِّرۡ   نَا  أَنفُسَنَا وَإِّنبَّنَا ظَلَمۡ رَ   قَالَا   * نّٞ  يبِّ لَكُمَا عَدُوّّٞ مُّ   لشَّ
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نَ   مِّ لَنَكُونَنَّ  وَتَرۡحَمۡنَا  رِّينَ الۡخَٰ ٱلَنَا  فِّي    هۡبِّطُواْ ٱ قَالَ    *   سِّ وَلَكُمۡ  عَدُوّّٞۖ  لِّبَعۡضٍ  بَعۡضُكُمۡ 
ين  امُسۡتَقَرّّٞ وَمَتَٰ  لۡأَرۡضِّ ٱ نۡهَا تُ   نَ و تُ مُو ا تَ يهَ فِّ قَالَ فِّيهَا تَحۡيَوۡنَ وَ  *عٌ إِّلَىٰ حِّ     1( خۡرَجُونَ وَمِّ

 خطيئة الأزلية  منا حواء من تهمة ال تبرئة القرآن لأ  
التــي ألحقتهــا بهــا الأديــان الســابقة لخطيئــة الأزليــة اتهمــة منــا حــواء مــن لقــد بــرّأ القــرآن أ

ي ف ــ اءإذ ج  ودية والمسيحية ؛المحرَّفتين اليهين السماويتين في ذلك الديانتبما  للإسلام  
المــرأة وحــدها مســؤولية خطيئــة  تكــوين هــذا الــنص محمــلا  الــث مــن ســفر اللثا حصــحاالإ

 ليه السلام :سيدنا آدم ع

عطتنــي مــن الشــجرة فأكلــتْ فقــال الــرب عــي هــي أ )فقال آدم للرب :المرأة التي جعلتهــا م
ن لع ــوبعــدما ي " تنــي فأكلــت المــرأة: الحيــة غرَّ فعلــت ف فقالــت :مــا هــذا الــذي أة الإلــه للمــر 

 ، ابالوضــع تلــدين أولاد   أكثــر أتعــاب حملــك ، ر افكثي ــ " أة: حيــة يقــول للمــر اله الإل ــ الــرب
 " لك يكون اشتياقك وهو يسود عليوإلى رج 

 ا يلي:انَّه يحكم على المرأة بمنص نجد وبمقتضى هذا ال   

وت رجلهــا التــي أغ ــ ثــمَّ هــي ،  اية أولا  قطت في الغو ت هي التي سأنَّ المرأة بالذا -1
 بكل ذلك .ا أخير  التي اعترفت  هي ،ثمَّ  ذلك عدب آدم

ثيــر متاعــب الحمــل وأوجــاع أنَّها وسائر بناتها من بعدها محكوم عليهن بتك  -ب -2
 الولادة.

 ى الرجل .: أن تشتاق )وحدها( إلخرى هي وعقوبة أبدية أ -3
 ة.يادة الرجل على المرأ النص هي س دية في هذاوآخر العقوبات الأب -4
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) وإذ قلنــا للملائكــة اســجُدُوا  عــالى :يقــول ت عنهــا، يــةزلة الأخطيئ ــالة وأزال الإســلام تهم ــ
دُوٌّ لآدَمَ فسَجَدُوا إلاَّ إبْلِّي كَ  سَ أَبَى .فَقُلْنَا يا آدَمُ إنَّ هذا عــَ ا مــنَ لــَّ كَ فــلا يُخْرِّجَنَّكُمــَ ولِّزَوْجــِّ

ةِّ فتْ  ــَّ قى.إنَّ الَجنــ ــْ ــا ولا تلــــكَ ألاَّ  شــ وعَ فِّيهــ ــُ ــَ  تَجــ ك لا تظْمــ رى .وأنــــَّ ــَ  أُ عــــْ ضــــحى . ت ولا افِّيهــ
لكَ على شَجَرَةِّ الخُلْد وَمُ   لْيهِّ الشيْطانُ قالَ فوسوسَ إ نْها يا آدم هلْ أدُّ لْكٍ لا يبْلى.فأكلَا مِّ

فان علَيْهِّ سَوْاتُ فَبَدَتْ لَهُمَا   نْ وَرَقِّ الهُمَا وَطَفِّقَا يَخْصِّ وى .ث ــُعَصَى آدَ جَنَّةِّ و ما مِّ مَّ مُ رَبَّهُ فَغــَ
 1وَهَدَى.( هِّ يْ لَ بَ عَ تَافَ  هُ اجْتَبَاهُ رَبُّ 

لــذي انخــدع فهــذه الآيــات توضــح بيقــين لا يقطعــه شــك أنَّ  ســيدنا آدم وحــده هــو ا    
 يبلى.بإغواء الشيطان له بالخلود وبملك لا 

ســواءتهما (  منها فبــدت) فأكلا  ومن الناحية اللغوية نجد )الفاء( في قوله تعالى :    
 م مــن الشــجرةحــواء مــع آد كــلأ مــن جــرى   مــانَّ أ د لهــا منطــق اللغــة علــىدلالــة يشــه

إنَّمــا جــاء هــذا كلــه نتيجــة  ومــا يقــع ذلــك كلــه.. المحرمــة ،ثــمَّ بــدا لهمــا مــن ســواءتهما ،
الشيطان لآدم وحده فكانت حواء مجرد ضحية لهذه  : وسوسةلسبب سابق واضح هو  

 ة .النتيج 

علــى  تع ــأجم آنيــةقر الن المــرأة نجــد النصــو  كمــا نفــى القــرآن تهمــة الخطيئــة ع ــ     
د ى آدم وهدايتــه وهــو قــرار إلهــي أبــدي خالــد يــزيح عــن أولادم بعد التوبة علبراءة بني آ

طرحه على نفوسهم من شــعور ية أن تما حاولت النصو  الإسرائيلا  آدم وحواء جميع  
ط علــى النفــوس وقاد الكنيسة وراءه للضغ( سعيه ى )بولسثمَّ سع قائم دائم بالخطيئة :
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لـــذي لـــم يفتــأ يـــردده . ومـــا تــل بـــإثم الخطيئــة اا الشـــعور القاهـــذب اقــ  رهم اغط  ض ـــ البشــرية
من  بل لا تزال تتخذ الخلا  وفي شتى المواعظ ، ن ،برحت الكنيسة تؤكده حتى الآ

 1. طيئة ركيزة الركائز لدعواها بعامةالخ 

 يلية والمسيحية لها ن العقوبات الأبدية السرائ قفه مم ومو تكريم السلام للأ 
على النصو  الإســرائيلية همة الخطيئة الأزلية فقد ردَّ رأة تم عن الملاسالإ  ىفكما ن  

ــى ال ــوت علـ ــي احتـ ــاب ح ـــالتـ ــا لارتكـ ــتها عليهـ ــي فرضـ ــة التـ ــات الأبديـ ــة واء الخطعقوبـ يئـ
عقوبــة أبديــة بينمــا جــاء لادة والــو  لحمــلإذ اعتبرت النصو  الإسرائيلية آلام ا  ؛الأزلية  

يقــول تعــالى  . اواستشــهاد   اوالوضــع جهــاد   لحم ــال آلامفــي  رهلك ــآن ليعتبــر احتمــال االقــر 
ينا الإنســانَ  أي نزلــت فــي بــدء وهــي ســورة مكيــة ، فــي ســورة لقمــان ، الــدعوة : )ووصــَّ

هِّ حَمَ بِّوَالِّدَ  هُ وَهْنــ  يــْ ه أُمــُّ امَيْنِّ  الْتــْ الُهُ فــي عــَ نٍ وفِّصــَ دْيكَ إلــيَّ أنِّ  علــى وهــْ   أشــكُرْ لــي ولِّوَالــِّ
 2المصير.(

دة لعرفــــان بفضــــلها فــــي احتمــــال الحمــــل والـــــولا حــــق الأم واأنَّ د تؤك ــــ لآيــــةاه هــــذف    
 لوصية بالوالدين.مع أنَّه قد بدأ الآية با والرضاعة ،

ــ  لحمــل وال ــوهكــذا أصــبحت آلام ا    فــي أعنــاق  امقدســ  ا ولادة والرضــاعة فــي القــرآن دين
سلام لإا  قبل  ملآلاا  ذهأن كانت هعليه بعد  ويحاسبهم   وصيهم الله بعرفانه ،يو   الأولاد ،
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ويصــبها عليهــا كمــا رأينــا فــي النصــو  الإســرائيلية   ديــة لــلم يتوعــدها الإلــه ،عقوبة أب
  1.  رفةالمح 

يقــول جــل شــانه : )ووصــينا   المعنــى وضــوح  مة تزيد اوننتقل إلى صورة أخرى للمو    
 2(اثلَاثُونَ شَهْر  فِّصَالُهُ وَ  هُ لُ مْ حَ وَ  اه  رْ ووضَعَتْهُ كُ ا ه  حملتْهُ أُمُّهُ كُرْ  اإِّحْسَان   نسانَ بِّوَالِّدَيْهِّ الإ

وقــد أكــد  ، االوضــع جهــاد  وهكــذا نــرى القــرآن يعتبــر احتمــال الكــره فــي آلام الحمــل و    
ر الأم إذا لقيــت   عليــه وســلم فــي أكثــر مــن حــديث ؛بــي صــلى اللههذا المعنى الن إذ بشــَّ

فلقــد روى  ،ء لشــهداوهــم ا  ،  حتملــوا كــره الجهــادفي حملها أو وضعها بثــواب مــن ا  هاربَّ 
مــذي عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أنَّ رســول الله صــلى الله عليــه بن أنــس والتر   مالك
وهــي  ت بجمــع أي ماتــت ،ف ــالمــرأة تو وذكــر مــن بيــنهم  قــال: الشــهداء خمســة ، وســلم

امت والطبراني عــن عبــادة بــن النبل بن ح كما روى أحمد    تجمع ولدها في رحمها ، صــَّ
وفــي النســاء يقتلهــا ولــدها … " ث طويــل : قــال فــي حــدي لموس ــه علي ــ الله لىص أنَّ النبي

حســن عــن رســول الله صــلى الله وبإســناد  كمــا روى أحمــد بــن حنبــل ، ،" شــهادة اجمعــ  
 " الجنةلنفساء يجرها ولدها بسرره إلى ..وا " ه قال في حديث طويل : وسلم أنَّ  عليه

 ،ســمه إلــى جســمهاج  بطرواة ب ــلجن ــا لــىوهــو يجــر أمــه إ  ن ،نتأمل هذه الصورة للجنيول 
ومعروف في المنطق البياني  وكأنه شاهد للحادث على استشهادها أثناء ولادتها إياه ،

ــذا التصـــوير إنَّمـــا هـــو الترســـيخ بيـــر علـــى مأنَّ مثـــل هـــذا الحـــر  فـــي التع للغـــة ثـــل هـ
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ه الله صلى الله علي ــبة بن عامر عن رسول ن عقالنسائي عكما روى    تأكيد للصورة.وال
  ."  شهيدي سبيل اللهالنفساء ف " : ل قاه أنَّ  وسلم

تعذب الألــم فــي إذ جعل موتها أثناء الحمل والولادة شهادة فتس ــ فأي تكريم هذا للم ؛  
ظــى بشــعور العقوبــة الأبديــة ه الخطــر بابتســام الشــهداء لا تتلوج ــوت! هــدين بســالة المجا
 1 .ة دلاالو ل الحمل وآلام وهي تعاني أهوا ،لية للخطيئة الأز 

واعتبــر الرســول  بــل جعــل الجنــة تحــت أقــدام الأمهــات ، هــذا ،كتــف الإســلام بي لــمو    
عنــه قــال  ة رضــي اللهفعن أبــي هريــر  لصحبة ،صلى الله عليه وسلم الأم أحق النَّاس با

النــاس أحــق يــا رســول الله مــن جــاء رجــل إلــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم فقــال : “: 
: ثــمَّ مــنف قــال : " لقــا : "أمــك" ، الق ــ ثــم مــن ف  لاق ــ ،  مــك" قــال: "أ  ابتي ف بحسن صــح 
 منف قال: " أبوك"  أمك" قال: ثمَّ 

ل خدمتها على  ،ولم يجعل الأم أحق الناس بالصحبة فقط     سبيل الجهاد في بل فضَّ
فقلــت  وســلمي صلى الله عليــه فعن طلحة السلمي رضي الله عنه قال : أتيت النب  ،الله
قال:  أمك حية ف فقلت : نعم ، قال : ل الله ،بيس فيالجهاد  دري إنِّّي أسول اللهيا ر  ”:

 3، 2." الجنّة "الزم رجلها فثمَّ 

 
 تكريم. التجريم والة منذ النشأة بن المرأ .  د. أحمد غنيم . .  1

 ني. رواه الطبرا.  2
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 أم البشر  حواء مقبرة 
،  واء هـــو موقـــع أثـــري يقـــع فـــي جنـــوب غـــرب مدينـــة جـــدةمقبـــرة أمنـــا حـــواء أو قبـــر ح ـــ

وبالتحديـــد فـــي حـــي العماريـــة القريـــب مـــن ســـاحل البحـــر الأحمـــر. حيـــث كانـــت مبنيـــة 
حــواء  يعــود إلــى اعتقــاد المســلمين بــأن   ية بهــذا الاســمســملتوســبب ا ،بــي نقملبــالحجر ا

 ا أحــد مصــادر تســمية مدينــة، وهو أيضــ    توفيت ودفنت في ذلك الموقع من مدينة جدة
الأقرب إلى الصواب أن تنطق جدة بالضم »جُدّة« وهذا  إنّ ، وهناك من يقول »جدة«  

اد نســبتها ه فإنــه أر دَّ ج ــَ تحهــا بــالفنّ أ لــىب إا مــن ذه ــيعنــي الطريــق والســبيل والجــادة، وأم ــّ
دة« )بمعنــى والــدة الأب أو الأم(. وينســب  إلى حواء عليها السلام  نسبة إلى كلمة »جــَ

هــا دفنــت فــي هــذه المدينــة التــي نّ ألأم البشــر حــواء التــي يقولــون   سكان المدينــة التســمية
ت فن ــعرفــات ود بــلج  عنــدنزلــت إليهــا مــن الجنــة بينمــا نــزل جــدنا آدم فــي الهنــد والتقيــا 

 ذه إحدى الآراء الذي ذكرها ابن كثير في كتابه البداية والنهاية.هي في جدة. وه
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 السلام   عليه   إبراهيم بي  الن   امرأتا 
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 أم سيدنا إسماعيل عليه السلام جر السيدة ها
ة  ن تسميو ير إليها دشلأحاديث النبوية وأهاجر شخصية جاء ذكرها باسمها في ا    

الكريم  القرآن  امرأة وه  ،   في  عليه  ف  ةمكرم  ي  إسماعيل  النبي  والدة  فهي  الإسلام  ي 
  السلام

بعد خمس سنوات من ولادة إسماعيل عليه السلام أنجبت سارة إسحاق عليه السلام    
مة أرادها عيل من هاجر، وإسحاق من سارة. ولحكوهكذا صار لإبراهيم ولدان: إسما

و  يق  لما  احاشي  تالله،  وولديهما  عقد  الزوجتين  الخ   بين  و من  أمر الله  ملالاف  شاحنات 
بإس إبراهيم أن يخرج  التي  سبحانه خليله  ماعيل وأمه هاجر، ويبتعد بهما عن سارة، 

 .الها ولد  وثقل عليها أمر هاجر وولدها إسماعيل، بعد أن صار  ا اغتمت كثير  

إبراهيم لأمر ربه    لا يدري إلى أين    ، وهو  لنها إسماعيب، فخرج بهاجر وا  أذعن 
يا  م  اكل م  ، فكان  ايأخذهم إلى ههنا  قال:  فيه شجر ونخل وزرع  بمكانٍ أعجبه  رّ 

 .عليه السلام: إمضِّ يا إبراهيم   ربّف فيجيبه جبرائيل

، حيث    وصلوا إلى مكة   ، ومعهما ولدهما إسماعيل حتى   وظلَّ هو وهاجر سائرين   
دها  اجر وولليه السلام أن يترك هع  يمبراهإشمس. أراد  لماء الا حرِّ الا زرع هناك ولا  

لّا  ، إ  ، في ذلك المكان القاحل المقفر، حيث لا دار ولا طعام فيه ولا شراب   عيلامسإ
الماء كانوا قد حملوهما معهم عند بدء   التمر وقربة صغيرة فيها قليل من  كيس من 

قت ل، فتع  لهلاكا  ، وعلى ولدها  شهم. فخافت هاجر على نفسها الجوع والعطرحلت
، وراحت تسأله: إلى أين تذهب يا إبراهيم  بهذ ركه يألا تت  هيم عليه السلام تريدرا إبب

، ألا تخاف   ، ولا زرع ولا ماء  ذي ليس فيه أنيسوتتركني وطفلي في هذا المكان ال
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كر  ، ولكنه تذ إبراهيم وتحير في أمره  قلب ف رق اوعطش  ا  أن نهلك أنا وهذا الطفل جوع  
،    في السؤال  رج حت ها، وأل  بهما ينفذ ما أمره به ر نّ إ  وهو   لفماذا يفع  ،  هأمر الله ل

لا   احاسم    اعنها يناجي ربه. ويأتي الجواب جازم    امنصرف  وظل إبراهيم عليه السلام  
شك لن    ، وهو لا   نالله هو الذي أمرني بترككم في هذا المكا   تردد فيه ولا تراجع: إنّ 

إسماعي أم  فلاذت  بالصمتيضيعكم.  الأخ ورض،    ل  هي  ثم  أرادلما  ى  ر خت  الله  ه 
إذ يض قالت:  لا  بَيْتِّكَ  رَ ) .يعنان  نْدَ  عِّ زَرْعٍ  ي  ذِّ غَيْرِّ  بِّوَادٍ  ذُرِّيَّتِّي  نْ  مِّ أَسْكَنْتُ  إِّنِّّي  بَّنَا 

أَفْئِّدَة    فَاجْعَلْ  لَاةَ  لِّيُقِّيمُوا الصَّ تَهْوِّي إِّ الْمُحَرَّمِّ رَبَّنَا  نَ النَّاسِّ  مْ وَارْزُقْهُمْ مِّ مِّ تِّ  االثَّمَرَ   نَ لَيْهِّ
   1)شْكُرُونَ مْ يَ لَّهُ لَعَ 

بالقرب من الماءو  القوافل  أيام قلائل حتى هلت بعض  فنزلوا في أسفل    ،ما هي إلا 
  ،  فقالوا إن هذا الطائر ليدور على الماء وما كان هذا الماء من قبل  ،  اائر  مكة فرأوا ط
   .نعم ندكف فقالتنا أن ننزل عفقالوا أتأذنين ل، ا أم إسماعيل عند الماء فذهبوا ووجدو 

ة والسلام فألفى ذلك أم إسماعيل  : قال النبي عليه الصلاويقول عبد الله بن عباس   
هليهم وكان للسيدة هاجر بينهم مكانتها الكبيرة  وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أ 
ع العمران  زاد  وكلما  الرفيع  وشب  ومقامها  بذلك  هاجر  السيدة  سعدت  المكان  لى 

 .ى المكان لتسكن وتستقرلتي جاءت إلجرهم ابائل ة من ق يللغة العربماعيل وتعلم اإس

لدة وأمرنا أن ولقد كرم الله سبحانه وتعالى السيدة هاجر بأن أبقى ذكراها عطرة خا   
والمروة   الصفا  فنهرول عند  فعلت  مثلما  فعلت هي رضي الله  ،  اتمر   7نفعل   كما 

دها إسماعيل  ولء  فتداانا يعرف قصة  ذبيح« فكلم الا »أعنها. ولعل من أسمائها أيض  
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ا ليفدي أبو العرب إسماعيل. وهكذا  كبش عظيم نزل من السماء خصيص  من الذبح ب
أنّ  الإلهية    نلاحظ  الصابرة  الاختبارات  السيدة  هذه  تفارق  دخلت ،  لم  كلما  وكانت 

 .مع الصابرين عز وجل أليس هو القائل إن الله ا نجحت فيه فيكافئها المولى امتحان  

إسماعيسيدنكبر   بار  وك  وتزوج  ل ا  لان  مطيعا  بأمه  نا  على  حليما  الدهر  ها  واكب 
ا فاستحقت ومصائبه وهي رضي الله عنها قد وفت رسالتها له ومنحته حياتها بأكمله

   .بره ومحبته وطاعته

عليه السلام بجانب بيت الله    ا ودفنها إسماعيلماتت السيدة هاجر عن تسعين عام    
أا بعد  ماتت  مثاتر ن  لحرام  لنا  رائ لا  كت  للع    والزو   مرأة ا  والأالمؤمنة  المطيعة  م جة 

نها  الحانية والمؤمنة وقد وفاها الله وأجزل فضله عليها فعطر ذكرها وأعظم ذكراها ودف
لا   بجوار بيته وآنسها في وحشتها وآمنها في غياب زوجها ورزقها وطفلها من حيث

ل  ضاء وأفالأنبي  يه وسلم خاتم عليدنا محمد صلى اللهوجعل من ذريتها س،    تحتسب  
يو  إلى  وأرضاهاخلق الله  عنها  فرضي الله  الدين.  القدوة    ،  م  سيرتها  في  لنا  وجعل 

 .الحسنة
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 أسحاق عليه السلام أم سيدناارة دة سسيلا
، صبرت مع    ، وأم اسحاق عليه السلام  سارة هي زوجة النبي إبراهيم عليه السلام   

 .سحاقي ابنلبر الى الكِّ ، فرزقها الله ع ةعلى تأخر الذري زوجها

، طلبت منه أن    ولم تنجب ذرية لإبراهيم  اعام    76من العمر  بعد أن بلغت سارة    
إبراهيم  ها  جاريتهيدخل على   إسماعيل وكان عمر  له  ولدت  والتي  ،    اعام    86جر 

رة  يرة في نفس ساولّد ذلك الغ  ، وقد   وحدث ذلك قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة 
نْ   : )ان بعيد وهو وادي مكة وقالكم  يالهما فنز م لإمما دفع إبراهي رَبَّنَا إِّنِّّي أَسْكَنْتُ مِّ

ي  ذِّ غَيْرِّ  بِّوَادٍ  أَ عِّ   زَرْعٍ   ذُرِّيَّتِّي  فَاجْعَلْ  لَاةَ  الصَّ لِّيُقِّيمُوا  رَبَّنَا  الْمُحَرَّمِّ  بَيْتِّكَ  نَ  نْدَ  مِّ فْئِّدَة  
تَ  إِّلَيْ النَّاسِّ  وَارْزُ هْوِّي  مْ  الثَّمَ هِّ نَ  مِّ يَشْكُ مْ هُ لَعَلَّ   اتِّ رَ قْهُمْ  عائد  1(  رُونَ   هم  ثم  بلاد    ا ،  إلى 

لة له إلّا الدعاء حي  ، ولا  ل ، وقلبه يهوي إلى مكة وإلى ولده إسماعي  الشام حيث سارة
 .والتضرع

ره الله ف ،    ، ويطلب أن يعينه ويساعده  إبراهيم عليه السلام يناجي ربهسيدنا    وبدأ       بشَّ
رْنَ مَةٌ  ئِّ اتُهُ قَ رَأَ وَامْ  )   نه بولد آخر تنجبه سارةسبحا كَتْ فَبَشَّ نْ وَرَاءِّ  فَضَحِّ اهَا بِّإِّسْحَاقَ وَمِّ

ا إِّنَّ هَذَا لَشَيْءٌ  ا أَأَلِّدُ وَأَنَا عَ تَ وَيْلَ   قَالَتْ يَا قُوبَ إِّسْحَاقَ يَعْ  يبٌ جُوزٌ وَهَذَا بَعْلِّي شَيْخ   عَجِّ
يدٌ لْبَيْتِّ إِّنَّ هْلَ ايْكُمْ أَ لَ عَ رَكَاتُهُ  اللَِّّّ رَحْمَةُ اللَِّّّ وَبَ  أَمْرِّ بِّينَ مِّنْ قَالُوا أَتَعْجَ  يدٌ مَجِّ  2.(   هُ حَمِّ
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 ونسوة المدينةزليخة  العزيز  ةأامر 
زليخ    عزو   ةهي  بجما  مصرزيز  جة  مشهورة  مصر  إلى  يوسف  قدوم  ها لعند 

الذي  وكبريا تكبر  ئها  الملك    ا أضحى  عهد  على  مصر  عزيز  بوتيفار  زوجها  وأنفة. 
 . يخالذين حكموا مصر عبر التار الذي يعد من أعظم الملوك أمنحوتب الثالث 

ي اشْتَرَاهُ مِّ وَ : )ىقوله تعال  ورد ذكرها في   كْرِّمِّي مَثْوَاهُ عَسَى  هِّ أَ أَتِّ مْرَ لاِّ نْ مِّصْرَ  قَالَ الَّذِّ
ذَهُ وَ ا أَوْ نَ يَنْفَعَنَ   أَنْ  ا وَكَذَلِّكَ مَكَّنَّا لِّيُوسُفَ فِّي الْأَرْضِّ وَلِّنُعَلِّمَهُ مِّنْ تَّخِّ يثِّ   لَد  يلِّ الْأَحَادِّ تَأْوِّ

مصر الذي اشترى    ز يعز و   ،  1(   ونَ ثَرَ النَّاسِّ لَا يَعْلَمُ كْ أَ نَّ  هِّ وَلَكِّ الِّبٌ عَلَى أَمْرِّ وَاللَُّّ غَ 
 .قطفين ىيوسف عليه السلام كان يدع

السيدة زليخةجل شأنه    ر اللهكذ العزيز  الكريم    امرأة  القرآن  قال؛  قي  وَقَالَ  :) حيث 
ينَةِّ امْرَأةَُ الْعَزِّيزِّ تُرَ  دُ فَتَاهَا عَ نِّسْوَةٌ فِّي الْمَدِّ هِّ اوِّ لٍ  لَا ضَ   رَاهَا فِّيشَغَفَهَا حُب ا إِّنَّا لَنَ   دْ  قَ نْ نَفْسِّ

بِّمَكْرِّ .   بِّينٍ مُ  عَتْ  نَّ سَلَتْ إِّ هِّنَّ أَرْ فَلَمَّا سَمِّ وَآتَتْ لَيْهِّ لَهُنَّ مُتَّكَأ   نْهُنَّ     وَأعَْتَدَتْ  دَةٍ مِّ كُلَّ وَاحِّ
نَّ فَلَمَّ  كِّين ا وَقَالَتِّ اخْرُجْ عَلَيْهِّ يَهُنَّ وَقُلْنَ طَّ وَقَ   كْبَرْنَهُ ا رَأَيْنَهُ أَ سِّ شَر ا  ذَا بَ ا هَ  مَ  حَاشَ للََِِّّّّ عْنَ أَيْدِّ

ي لُمْتُنَّنِّي فِّيهِّ  كٌ كَرِّيمٌ إِّنْ هَذَا إِّلاَّ مَلَ  هِّ فَاسْتَعْصَمَ  قَالَتْ فَذَلِّكُنَّ الَّذِّ  وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِّ
رِّينَ  نَ ا مِّ وَلَيَكُون  هُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَئِّنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ  اغِّ  2(  الصَّ

م   طلبت  أنثم  يوسف  مبهورات    جخر ي  ن  أيديهن  يقطعن  بالنسوة  فإذا  ن معليهن 
 .فسو جمال ي
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ولما قام النبي يوسف بتفسير رؤيا ملك مصر أخناتون )أمنحوتب الرابع( وظهرت     
هِّ قُلْنَ حَاشَ للََِِّّّّ  سِّ نَفْ   وسُفَ عَنْ  رَاوَدْتُنَّ يُ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِّذْ خة  : )  براءته باعتراف زُلي

هِّ   حَصْحَصَ يزِّ الْآنَ الَتِّ امْرَأةَُ الْعَزِّ وءٍ قَ نْ سُ هِّ مِّ يْ عَلَ عَلِّمْنَا    مَا  الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِّ
قِّينَ  ادِّ نَ الصَّ ام ، ق اتقي   اأن يوسف كان عفيف  . وكذلك باعتراف نساء مصر 1(   وَإِّنَّهُ لَمِّ

وج زليخا والذي  يفار ز ة بوتصر )بعد وفالم  ا ه عزيز  ك أخناتون بإطلاق سراحه وعينلملا
 .ن يوسف تلك المدة(لى سج دمه ع، ون ر من خيانة زوجته لهثمرض وتأ

 نسوة المدينة
ا ):  ورد ذكرهن في قوله تعالى   ينَةِّ امْرَأةَُ  تُرَاوِّ وَقَالَ نِّسْوَةٌ فِّي الْمَدِّ   نْ ا عَ دُ فَتَاهَ لْعَزِّيزِّ 
هِّ قَدْ شَغَفَهَا حُب  نَ  خمسة:   قيل  سبعة ، و   هنأنّ قيل    ،  2(   مُبِّينٍ   فِّي ضَلَالٍ   لَنَرَاهَاا إِّنَّا  فْسِّ

ا وامرأة    لساقيامرأة  الخباز  الحاجب،  وامرأة  السجّان  ،  وامرأة  صاحب   ،  وامرأة   ،
 .الدواب
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 م زوجة أيوب عليه السلا رحمة بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب
ا  مم، وهذا    هي زوجة النبي أيوب كما ذكر المؤرخون وبعض المفسرين المسلمين    

، قال السيوطي:   لمس عليه و الله  صلى  لنبي محمدبنص صحيح صريح عن ا لم يثبت
عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال : زوجة أيوب عليه السلام  وأخرج ابن عساكر  

: رحمة رضي الله عنها بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم  
هو رحمة  سمها ونسبهاا ياسين العمري أنّ  يالسلام. بينما ذكر الشاعر والمؤرخ العراق

 .وب بن إبراهيم وسف بن يعقرائيم بن يأفت بن

 قطع ذوائبها 
القرآن في  مِّينَ )    :ذُكر  الرَّاحِّ أَرْحَمُ  وَأَنْتَ  رُّ  الضُّ نِّيَ  مَسَّ أَنِّّي  رَبَّهُ  نَادَى  إِّذْ   1( .  وَأَيُّوبَ 

، ثم   ، وهلاكها بذهاب كلها ، فابتلاه الله ام وحرث وأولادصاحب أنع مرسلا   اوكان نبي  
يب ب  هابتلا فلم  سليم جسده  منه  ربه    ق  بهما  يذكر  ولسانه  قلبه  إنّ ،  سوى  ها  ويقال: 

نْ )   ر:، كما ذُك  احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِّهِّ مِّ
ثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة  مِّ  ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أهَْلَهُ  نْ وَمِّ ينَ نْ عِّ كْرَى لِّلْعَابِّدِّ نَا وَذِّ   2(  دِّ

ه قيل له:  ، قيل: إنّ   ، أو أعطاه مثلهم من أولاده   مات من أولاده  من ء   بإحيافقام الله 
فيها، وعوضناك مثلهم  أهلك في الجنة إن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك    إنّ 

 .في الدنيا، فاختار الثانية
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ها ت رحمة زوجة أيوب أن تقطع ذوائب": لما قصدوذُكر في كتاب "كشف الأسرار   
امرأته كانت محرمة وطلبت قطع ذوائبها،    لله لأنّ   اب  ضغ، حلف    ذلكعرف أيوب  ف

غْث ا فَا)     :، ولذلك لما عوفي  فأبى وحلف كَ ضِّ ضْرِّبْ بِّهِّ وَلَا تَحْنَثْ إِّنَّا وَجَدْنَاهُ  وَخُذْ بِّيَدِّ
إبليس  وأرادها    أمر،كانت امرأته قد عَرَضت له ب  ال:، ق1(   ابٌ صَابِّر ا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِّنَّهُ أَوَّ 

نبي الله:  ما حملها عليها الجزع، فحلف  ، وإنّ   ت بكذا وكذا، فقال: لو تكلم  شيء  على
جلدة مئة  ليجلِّدنَّها  شفاه  الله  قضيب    لِّئن  وتسعون  تسعة  فيه  بغصن  فأمر  قال:  ا،  ؛ 

ئَة، فضربها ضربة واحدة ،    ، وخَفَّفَ الله عن أمَتِّهِّ   ، فأبرّ نبيُّ الله  والأصل تكملة المِّ
 . رحيموالله

  أنّ   وروي   2تفسير الآية: )... وآتيناه أهله ومثلهم معهم ...(   لمدارك" فيوذكر في "ا 
سبعون  البنين  من  له  وكان  سبعة   أيوب  البنات  ومن  بعير،    ،  آلاف  ثلاث  وله   ،

وول امرأة  عبد  لكل  عبد  وخمسمائة  شاة،  آلاف  بذها  د وسبعة  الله  فابتلاه  أولاده  ،  ب 
، أو ثلاث سنين،    عشرة سنة  ث ، أو ثلا  ةي عشرة سنثمان، وتمرض في بدنه    وماله

: لو دعوت الله عز وجل فقال لها: كم كانت مدة الرخاءف اته رحمة يوم  فقالت له امرأ
  ، وما بلغت من بلائي مدة   فقال: أنا أستحي من الله أن أدعوه  ،  فقالت: ثمانين سنة

 .أحيا أولاده ورزقه مثلهم معهم، فلما كشف الله عنه  رخائي
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عد سليمان عليه  ابن أبي حيثمة: كان أيوب عليه السلام بال  : ق1" تقاني "الإر فوذك  
  ، أنّ   ، وروى الطبري   وابتلي وهو ابن سبعين سنة ومدة بلائه سبع سنين ،  السلام  

 .  .مدة عمر أيوب ثلاث وتسعون سنة

"كشف     في  اختوذكر  بلائه.  الأسرار":  مدة  في  عن  و لف  شهاب  ابن  نس  أروى 
ثلاث   وقال وهب:، لائهِّ ثماني عشرة سنة" ي ب لبثَ ف أيُّوبَ  "أنَّ نه يرفعه: رضي الله ع

وقال كعب: سبع سنين، وقيل: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة  ا ،  سنين لم يزد يوم  
 .أيام

"البستان   كتاب  في  السلا  أنّ "   2  وذكر  عليه  بنتأيوب  ليا  تزوج  عليه    م  يعقوب 
ابن    نت ميشارحمة ب  نّ لأصح. وقيل: إ، وهو ا  وقيل: رحمة بنت ابن يوسفالسلام  

 .يوسف عليه السلام

ا    "تاريخ  في  الوردي" وذكر  أنّ   ناقلا    3  بن  الأثير:  لابن  "الكامل  بن    عن  أيوب 
الخليل إبراهيم  بن  إسحاق  بت  بن عيص  رازج  بن  أموال  ،    مو    وكان صاحب 

لاه الله  ، وكانت زوجته رحمة، فابتاملك    ، وكانت له البثنية من أعمال دمشق  عظيمة
اه الله  فائرها، وحلف لئن عافها قطعت ضبنفسها وبه، ولأنّ وتقوم    وكانت  ،  هسدفي ج 
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، ولما أراد الله كشف البلاء عنه عجزت رحمة. في ذلك اليوم    ليضربنها مائة سوط
  ، وأتت إلى أيوب وأخبرته   رأة برغيفين من الخبزعن القوت فباعت ضفيرتها من ام

رُّ ي مَسَّ هُ أَنِّّ ذْ نَادَى رَبَّ وَأَيُّوبَ إِّ )   :فقال عند ذلك قال   1الرّاحمين(    وَأَنْتَ أَرْحَمُ   نِّيَ الضُّ
مَعَهُمْ )   :تعالى ثْلَهُمْ  وَمِّ أهَْلَهُ  وَآتَيْنَاهُ  ضُرٍّ  مِّنْ  بِّهِّ  مَا  فَكَشَفْنَا  لَهُ  نْ فَاسْتَجَبْنَا  مِّ رَحْمَة    

كْرَى لِّلْعَابِّدِّ  نَا وَذِّ نْدِّ  اله عين  ه الله  ، وأنب  هامأخذه بيده وأقفأرجل جبرائيل فبشره و   .2(  ينَ عِّ
، ثم اغتسل    ، فشفي من جميع ما في بدنه من العلل  ، فشرب منها  من تحت قدميه

إليه ، ورد    ، ورد الله عليه ضعف ما فقد له من الأموال  فيها فخرج كأحسن ما كان
  ا لد  وولدا لأيوب ستة وعشرين و   ،  زوجته رحمة حسنها وجمالها، ورد إلى    هله وأولادهأ 

 .كفلوذو ال شر وهودب ومنهم:  ا ،  ذكر  

من النخل فيه مائة شمراخ فيضرب به    اوفي أيوب أمره الله أن يأخذ عرجون  ا عُ ولمّ   
في عهد يعقوب في    ا ففعل كذلك وكان أيوب نبي  ،  زوجته ضربة واحدة ليبر في يمينه  

 .قول بعضهم

 وفاتها 
 .لشاما فنت بأرضتت ودُ ، وما ب وقيل: عاشت بعده قليلا  ماتت "رحمة" في حياة أيو  
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 سخام الفصل ال

 السلام  م عليه وزكريا  وسليمان    نساء من بيت النبي موسى  
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 يه السلامأم النبي موسى عل  ي بنت لاو د بيوكا
. ورد ذكرها  نجة عمرايوكابد بنت لاوي هي أم النبي موسى وهارون، ومريم وزو      

فْتِّ  أَ أَنْ    مُوسَىا إِّلَى أُمِّّ نَ وَأَوْحَيْ  : )تعالىفي قوله   يهِّ فَإِّذَا خِّ عِّ عَلَيْهِّ فَأَلْقِّيهِّ فِّي الْيَمِّ   رْضِّ
وَلَا وَ  تَخَافِّي  تَحْ لَا  إِّلَيْكِّ إِّ   زَنِّي  وهُ  رَادُّ الْمُ   نَّا  نَ  مِّ لُوهُ  ابنها    1(   رْسَلِّينَ وَجَاعِّ بإلقاء  أُمرت 

 .موسى عليه السلام في اليمّ )نيل مصر(

ي بِّهِّ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَ ارِّغ ا إِّنْ كَادَ ى فَ مُوسَ فُؤَادُ أُمِّ    بَحَ أَصْ وَ : ) وقوله تعالى   لَى  تْ لَتبُْدِّ
لِّ  نِّينَ الْ   مِّنَ   تَكُونَ قَلْبِّهَا  لأُِّ وَقَالَ  (  مُؤْمِّ لَا  تْ  وَهُمْ  جُنُبٍ  عَنْ  بِّهِّ  فَبَصُرَتْ  يهِّ  قُصِّّ خْتِّهِّ 
مْنَا عَلَيْ  يَشْعُرُونَ  عَ مِّ وَحَرَّ كُمْ عَلَى أهَْلِّ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ  دُلُّ  أَ بْلُ فَقَالَتْ هَلْ قَ   نْ هِّ الْمَرَاضِّ

حُونَ  لَهُ نَ وَهُمْ  هِّ كَيْ تَ أُ   ىإِّلَ   نَاهُ دْ فَرَدَ . اصِّ ا وَلَا تَحْزَنَ وَلِّتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَِّّّ حَقٌّ يْنُهَ قَرَّ عَ مِّّ
 2(   لَمُونَ وَلَكِّنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْ 

 سى عليه السلامي مو النبأخت 
ذر و  تعالىكرهد  قوله  في  )ا  لأُِّ  :  بِّ وَقَالَتْ  فَبَصُرَتْ  يهِّ  قُصِّّ وَ خْتِّهِّ  جُنُبٍ  عَنْ  لاَ هِّ    هُمْ 
 .يه السلام، ومن هارون من موسى عل  وكانت أسنّ  3(   رُونَ عُ شْ يَ 
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 عليه السلام صفورة بنت شعيب عليه السلام زوجة موسى
صاف      صاسمها  أو  وي فوريورية  ص  سميهاا  و الأوروبيون  »فورا  رة«. العصفو تعنى 

نهم  ومن بي  -قول آخرون بن مالك.. بينما ي  هي ابنة النبى شعيب حسبما يقول أنس 
شيخ    نّ إ  -كثير  ابن كان  القبائل  اوالدها  شيوخ  لأنّها  من  بها  يؤخذ  لا  رواية  وهذه   ،

مو  سيدنا  زواج  بشأن  الكريم  القرآن  في  ورد  ما  التخالف  إحدى  من  سيدنا سى    نتي 
السلام   عليه  السلا  شعيب  يبالنو   ، شعيب  النب  م  عليه  بعث لأصحاب   يهو  الذي 
ي موسى نبالفورة  ة. تزوجت صوف فمل  رةشج بدون  ين الذين كانوا يعالأيكة وهم قوم مد

للمؤمنة، ذات الفراسة والحياء، وكانت قدوة في الاهتمام    اعليه السلام، وكانت نموذج  
ا اباختيار  الأمين  وو لزوج  أحدهملعفيف.  ابنين   له  اسمهلدت  والثاني  جرشوم  ا   ،

 .ريمذكرها القرآن الك أليعازر. وحكاية لقاء موسى عليه السلام بصافورية

مَدْ وَرَدَ    اوَلَمَّ )  وَجَ مَاءَ  امْرَأَتَيْنِّ  يَنَ  مُ  دُونِّهِّ نْ  مِّ وَوَجَدَ  يَسْقُونَ  النَّاسِّ  مِّنَ  أُمَّة   عَلَيْهِّ  دَ 
رَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِّيرٌ حَتَّ   سْقِّيمَا قَالَتَا لَا نَ ا خَطْبُكُ انِّ قَالَ مَ تَذُودَ  تْ قَالَ  ) 1(ى يُصْدِّ

رْهُ إِّنَّ خَ تَ سْ تِّ ايَا أَبَ إِّحْدَاهُمَا   2(  رْتَ الْقَوِّيُّ الْأَمِّينُ جَ يْرَ مَنِّ اسْتَأْ أْجِّ
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 لسلاممربية النبي موسى عليه احاضنة و    آسيا امرأة فرعون 
ب آسي انة  مزاحم  فرعو ت  ال مرأة  موسى.  تلقن  النبتي  و ت  اليم  من  موسى  به  ي  آمنت 

لأمه رضاعته  امْ  .وأسندت  فِّرْ وَقَالَتِّ  قُرَّ عَوْنَ رَأةَُ  عَ   وَلَكَ  نٍ يْ ةُ  لِّي  تَقْتُلُو   أَنْ  لَا  عَسَى  هُ 
ا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَنْ  ذَهُ وَلَد  ا من خوف  بقتله  رآه هم  ون لما  رعف  يعني: أنّ   1(   فَعَنَا أَوْ نَتَّخِّ

يكون من إ  أن  دونه،  فج   سرائيلبني  بنت مزاحم تحاج عنه وتذب  آسية  امرأته  علت 
ا لي فلا. مّ ا لك فنعم، وألك ( فقال: أمو   يعين ل) قرة    إلى فرعون، فقالت:وتحببه  

بن  على يديه. هذه القصة بطولها، من رواية افكان كذلك، وهداها الله به، وأهلكه الله
 .. ائي وغيرهالنسرفوعا عن عباس م

الجنة ى أن ي: ) عسوقوله   به، وأسكنها  لها ذلك، وهداها الله  ( ، وقد حصل    نفعنا 
وتتبناه، وذلك أنه لم يكن  ن تتخذه ولدا  ( أي: أرادت أا  دذه ولأو نتخ   بسببه. وقولها: )

 ماء وشجر،هي التي سمّت موسى بهذا الاسم، لأنه وُجد بين    لها ولد منه .. وقيل
اي فأمر  مانهأظهرت  الزينة،  يوم  توت فرعون  ا  ترضخ  أن  وأن  أوتاد،  ظهرها  على  د 

ينَ  ثَلا  لِّ  مَ بَ اللَُّّ رَ ضَ وَ  يم آن الكر ت كما ورد قي القر بصخرة عظيمة إن لم ترجع، فقال لَّذِّ
نْدَكَ بَيْت ا فِّي الْجَ آمَنُوا امْرَأةََ فِّرْعَ  نِّي مِّ نَّةِّ وَنَ وْنَ إِّذْ قَالَتْ رَبِّّ ابْنِّ لِّي عِّ هِّ  فِّرْعَوْنَ وَعَمَلِّ نْ  جِّّ

نِّ وَنَ  نَ الْقَوْمِّ الظَّالِّمِّينَ جِّّ   2)ي مِّ
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 امرأة فرعون السيدة آسيا بنت مزاحم 

وم الدين، ومنحها الله سبحانه لد ذكراها إلى يه ما يخ لعقل ومالال اممن ج   اللهها  أتا    
ان صدها طوفر، لم يوم بكثي وتعالى من الحكمة والإيمان والجمال ما تفوق به نساء الي

الذي تعيش   فالكفر  أنها كانت زوجة   فرعون ،   ي قصرفيه  الإيمان ولم يغرها  عن 
وعبدوه    ،ومه فأطاعوه  له. واستخف قإ  هأنّ   فزعمك،  مل  بملك لا يدانيهلرجل لم يكتف  

 !!ون اللهمن د

س، كانت تعيش في ظل مجد هذا الرجل وسؤدده، يحيط بها الخدم والحشم، والحرا  
القصو وكان تت  التي  قر  مع زوجها  فيها  وجاه   اصور  قيم  نعيم  الخيال.  يفوق وصفها 

رومان. ة الر وأباطرس،  الفلك  ها كنوز كسرى مومال، وجمال وكنوز تتضاءل إلى جوار 
ظيمة من البهرج، والزخرف وزينة الدنيا وما تعامل فيه هذه السيدة الع  ع ما كانتوم

عن    ها غضت الطرف أنّ لاّ الأعلى« إ »الرب  زوجة    ا هبه من الخاصة والعامة على أنّ 
وصفها به واتجهت لربها بكل حواسها وآمنت به حق الإيمان فاستحقت ما    ه،لك كلذ

عالمين إلى ب به المثل لكل نساء اليمان يضر ح باقٍ للإصال  لها مثبأن  مينعالرب ال
ينَ آضَرَبَ اللَُّّ مَثَ )  11يوم الدين. فيقول تعالى في سورة التحريم آية رقم   لِّلَّذِّ مَنُوا  لا  

فِّرْ  وَعَمَلِّهِّ امْرَأَتَ  فِّرْعَوْنَ  نِّي مِّن  وَنَجِّّ الْجَنَّةِّ  فِّي  بَيْت ا  ندَكَ  لِّي عِّ ابْنِّ  قَالَتْ رَبِّّ  إِّذْ  عَوْنَ 
نَ الْقَوْمِّ الظَّالِّمِّينَ وَ  نِّي مِّ  ( نَجِّّ

آسيإنّ    بها  بن  مزاح نت  ا  فبيد  ع م  فرعون مصر  كان  الذي  الوليد  ابن  الريان  ي  بن 
حسنة  الجمال  شديدة  قدرها  ورفعة  نسبها  على  وكانت  السلام..  عليه  يوسف  زمن 

منهاا الزواج  فتمنى  أن نص  لخلق  إلا  ميبها  الكثيرون  وملكها! جاء  فرعون مصر  ن 
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الاختوك الزواج هو  هذا  الذي نجحت  ان  بجدارة واسبار  إليه  ت عتحقفيه  دى  ح لقب 
 .يدات أهل الجنة الأربعس

ا   أخبث  تزوجت  أنّ لرجافقد  حتى  الأرض  وجه  على  وأكثرهم غرورا  الكريم    ل  ربنا 
س آية  ة يوني سور ول تعالى فطغيان فيقات بالكبر والإسراف واليصفه لنا في عدة آي

نَ الْمُسْرِّفِّينَ  رْعَوْنَ إِّنَّ فِّ ) 83رقم   ( .لَعَالٍ فِّي الْأَرْضِّ وَإِّنَّهُ لَمِّ

يدٍ )تعالى:  نه و اه سبح ل عنيقو ود  وفي سورة ه   ولنا أن نتخيل   (وَمَا أَمْرُ فِّرْعَوْنَ بِّرَشِّ
به أفضل  زوج  على  تستمر!  وكم  معه  الحياة  تستمر  أن  يمكن  كيف  الصفات  ذه 
ياة معه على نهجه ظلم ر الح تستم  مين.. أوه عام أو عاتمالات تستمر الحياة معالاح 

ه  عطدم مم تصي لفه  ،  السيدة الحكيمةوطغيان وكبر ! لكن ذلك لم يحدث مع هذه  
 .معاملته وتجيد فن   ، سن معاشرتهها كانت تح بل إنّ ، م تمش على نهجه ول

الصالحات التي أحيانا ولعل نموذج السيدة آسيا يصلح لأن يكون قدوة لكل النساء   
بإتباع سيرة هذه    ها معتقداتقناعتها ومعطدم  ا تصم بها.. فعليها  المحيطة  الظروف 

عة ربها وحسن  ي حياتها بين طازن فاأن تو اعت  ستطي اة، الصالحة التالمرأة الحكيم
ه ، فرعون ذلك الحاكم المتغطرس الذي ادعى أنّ  ى الإطلاقاشرة أخبث الأزواج علمع
 !لهإ

تكن   الله  ولم  عرضى  راضية  عنها  م  ن   زوجها  علأفعال  وتكن  وفو  في  بر  ساد 
نها يماى إوقت. وكانت تخفل لأولادهم في ذلك الالأرض وتعذيب لبنى إسرائيل وتقتي

كانت مؤمنة  عنه    باللَّ يولد  فهي  أن  قبل  بموسىمن  آمنت  ثم   . بعثته    موسى  بعد 
  م لها  نّ أ ا فمنهم من يؤكد  وقد اختلف المفسرون حول إنجاب السيدة آسي  .عليه السلام
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ومنهم   مطلقا  يؤ تلد  أنّ من  تكد  لا  كانت  التي ها  أحد قصورها  وفى  البنات.  لد سوى 
د صندوق  فات تبشرها بوجو لوصياإحدى  تها  جاءصر  ى نهر النيل بمكانت تطل عل

فلما فتحت السيدة آسيا الصندوق رأت وجه موسى    ه كنز،النهر تظن أنّ   صغير في
ا  ا شديد  حبته حب  ليه أرها عع نظفلما رأته ووق     ،   ةلأ بأنوار النبو وقد تل الوليد    نبي الله

إلاّ  ذلك  م  وما  شأن  في  وجل  عز  قول الله  نِّّي )وسى:  ببركة  مِّّ مَحَبَّة   عَلَيْكَ  وَأَلْقَيْتُ 
عَيْنِّ  عَلَىٰ  تقع عينا جعمّ م1  (وَلِّتُصْنَعَ  بالحب نحوه،    ه على موسى يشعرل كل من 

 .نفسه حتى فرعون 

وجها الذي هم بقتله:  لز ضان الطفل الوليد حتى قالت  وأسرعت السيدة آسيا إلى احت  
 .«..ن ينفعنا أو نتخذه ولداعسى أتلوه رت عين لي ولك لا تق»ق

على يد  هار  نسوف يلكه  ن من أنبوءة الكهان مواستجاب فرعون لطلبها رغم علمه ب 
علو منزلتها عنده وتمكن حبها    لك دلل به المفسرون على، وذ  بني إسرائيل غلام من  

 .ع لهذا الوليدر فرعون بالتماس المراض، بل الأغرب من ذلك أن يأم لبهمن ق

ما في  لسيدة آسيا: »عسى أن ينفعنا« قد أنالها الله ما رجت من النفع، أا ولل قولع   
 .ها جنته بسببهفي الآخرة فأسكن أماو ،   به الله هادا الدنيا فه

متمتع      موسى  بحناوعاش  ـ  أنّ ا  الجميع  اعتقد  التي  ـ  أمه  مرضعته  اهن  ،    مجرد 
تكن هي  ولم    ،  سالتهه فآمنت به وصدقت بر آسيا )رضي الله عنها( لورعاية السيدة  

ير  ث ك، و   خ للسيدة آسيا، وأ  ؛ بل آمنت به ماشطة بنات فرعون   وحدها التي آمنت به
 ....ر وحاشيتهقصلأهل امن 
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ف      إلى  أخبار من آمن  نقل  القصر في  رعون ورجاله خاصة وزير وبدأ جواسيس 
لتعذيب لكل من  ويدبر في أساليب ايخطط  وأخذ    عه»هامان« الذي جن جنونه ،دفا
وقتل ،  لادها ورضيعها  فأحرق ماشطة بنات فرعون وأو ،  ر الحاشية  بصغا  وبدأ   ..آمن
ها فحاول فرعون إغراءعلى السيدة آسيا    رالدو   وجاء،  ة  يآمن من صغار الحاشمن  

إيما يفلح  وإثناءها وإبعادها عن  قيظ  ها وصلبها في شجرة تحت  فأمر بربط،  نها فلم 
 .ن إيمانهااجع عوتتر  تتحمل وسوف تنهارلن ها ا أنّ لحارقة اعتقاد  الشمس ا

بم  أنّ   إلاّ       فثبتت وتحملت وهتفت  يحدث  لم  الذلك  الشهيرة  للدهتي خ قولتها    ها ا 
ينَ آمَنُ     وَضَرَبَ اللَُّّ مَثَلا    )  م القيامةآن يتلى إلى يو العالمين في قر رب   امْرَأَتَ  لِّلَّذِّ وا 

قَافِّ  إِّذْ  ابْنِّ لِّي عِّ رْعَوْنَ  بَيْت ا فِّي لَتْ رَبِّّ  نِّي  نَّ الْجَ   نْدَكَ  وَنَجِّّ وَعَمَلِّهِّ  فِّرْعَوْنَ  نْ  نِّي مِّ وَنَجِّّ ةِّ 
الْ  نَ  الظَّالِّمِّ مِّ التحمل  يفلم    1(  ينَ قَوْمِّ  هذا  الإفرعون  وذلك  بفعلته تحدي  فقام  صرار 

لم يهدأ    ر ضخم فأرداها قتيلة. إلا أن فرعون الشنيعة وأقدم على قتلها بأن رماها بحج 
 .وجهها بعد أن فاضت روحها الكريمةعلى  الرضافقد رأى ابتسامة ، ته  ولم يهنأ بفعل

نساء    يوه   أربع  من  من  واحدة  كله  الوجود  آدفي  اتحتى    ملدن  هن  قوم  لساعة 
،    لد، خديجة بنت خوي  لمين: »آسيا بنت مزاحم، مريم بنت عمرانات نساء العاسيد

صل النبي  ويقول  محمد«..  بنت  عليه:  فاطمة  وسلامه  الله  الرجال وات  من  »كمل 
ولم كثير ومري  يكمل   ،  مزاحم،  بنت  آسيا  إلا  النساء  روايمن  وفى  عمران«.  ابنة  ة  م 

القصة آلاف    مضى على هذه  ة فاطمة. وقدالسيدو يجة  دخ لسيدة  أخرى ذكر معهن ا
 .2ريحان، ويعذب فرعون صباح مساءالسنين تنعم فيها السيدة آسيا بالروح وال
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مننت  وكا    زوجة  فرعون  في  امرأة  تعيش  مرفهة،  أععمة  حكظل  الأرض  ظم  ام 
ها  غرَّ ت  ذلك لم  عَى الألوهية، ومعبلغ جبروته وطغيانه أن ادوأقواهم، هذا الحاكم الذي  

المه الحياة  وإنّ ذه  وتعالى -ما فضلت رضا الله  نعَّمة،  الدنيا  -سبحانه  مُتع   على كل 
موسى   بسيدنا  فآمنت  وع-وزخارفها،  نبيناعليه  والسلا  لى  علم  -مالصلاة  وحين   ،

بعة  انها، فوتَّدَها بأر لب منها أن ترجع، فرفضت، ولم ترجع عن إيم نها طبإيمارعون  ف
يديه في  ورجليأوتاد  و هاا  صدر   بطهار ،  على  الرحى،وجعل  حجر  في   ها  وجعلها 

 .الشمس

وا ، فقالوضحكت  ب،جنة، ونسيت ما هي فيه من العذا فأراها الله تعالى بيتها في ال   
ها وروي عن سلمان الفارسي أنّ اب«،  العذ  في  مجنونة تضحك، وهيعند ذلك: »هي  

ا الملائكة لتهظأ  عت،س وارتفرت، أي: طلعت الشمكانت تُعذَّبُ في الشمس، فإذا ذ
انظروا ها، فقال:  ه أرسل إليتْ مقعدَها من الجنة، وفي رواية أخرى أنّ نحتها، وأُرِّيَ بأج 

لها  عن قو   ها عليها، وإن رجعتضت على قولها فألقو إن ما، فأعظم صخرة تجدونه
في السماء، فمضت  ى السماء، فأبصرت بيتها  هي امرأته؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلف
 لى جسد ليس فيه روح. ألقيت الصخرة عالله روحها، و  تزعنفاا، لى قولهع
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 متها مع سيدنا سليمان عليه السلاصوقالسيدة بلقيس  ملكة سبأ
 ةين ة وغواسعة وقويملكة رئاستها م

ا أَ  يْرَ  الطَّ )وَتَفَقَّدَ  يد  بَنَّهُ عَذَاب ا شَدِّ نَ الْغَائِّبِّينَ .لَأُعَذِّّ  وْ فَقَالَ مَا لِّيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِّ
لَيَأْ  أَوْ  مُّبِّيلَأَذْبَحَنَّهُ  بِّسُلْطَانٍ  .فتِّيَنِّّي  فَقَالَ مَكَثَ نٍ  يدٍ  بَعِّ غَيْرَ  بِّمَ     لَ أَحَطتُ  طْ  ا  تُحِّ  بِّهِّ مْ 

 وَجَدتُّ امْرَأةَ  تَمْلِّكُهُمْ وَأُوتِّيَتْ مِّن كُلِّّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ  ي إنِّّ   .إٍ يَقِّينٍ بَ بِّنَ   سَبَإٍ   ئْتُكَ مِّنجِّ وَ 
وَ  يمٌ.  يَسْجُدُ   جَدتُّهَاعَظِّ دُونِّ اللَِّّّ  ونَ وَقَوْمَهَا  مِّن  مْسِّ  يْطَا  لِّلشَّ الشَّ لَهُمُ  أعَْمَالَهُ نُ وَزَيَّنَ   مْ  

هُمْ فَ  بِّيلِّ فَ ا  عَنِّ   صَدَّ ي يُخْرِّجُ الْخَبْءَ فِّيتَ  يَهْ هُمْ لاَ لسَّ مَاوَاتِّ   دُونَ .أَلاَّ يَسْجُدُوا للََِِّّّّ الَّذِّ السَّ
يمِّ (  بُّ الْعَرْشِّ اللَُّّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ رَ ا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِّنُونَ. وَالْأَرْضِّ وَيَعْلَمُ مَ   1الْعَظِّ

 لتها مع رجال دو شورى حرصها على ال
سَنَنظُرُ الَ قَ ( أَصَ   بِّّكِّتَابِّي أَمْ   دَقْتَ   .اذْهَب  بِّينَ  الْكَاذِّ نَ  مِّ تَوَلَّ   كُنتَ  ثُمَّ  مْ  إِّلَيْهِّ فَأَلْقِّهْ  هَذَا 

عُون.عَنْهُمْ فَا  2(نظُرْ مَاذَا يَرْجِّ

حْمَنِّ رَّ ال  هُ بِّسْمِّ اللَِّّّ نَّ وَإِّ   لَيْمَانَ سُ  هُ مِّنمٌ.ِّ إنَّ إِّلَيَّ كِّتَابٌ كَرِّي ي أُلْقِّيَ يُّهَا المَلَُ إِّنِّّ يَا أَ   قَالَتْ )
ينَ .قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَُ أَفْتُ  يمِّ .أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِّي مُسْلِّمِّ أَمْرِّي مَا كُنتُ   ونِّي فِّيالرَّحِّ

عَة   يدٍ  وا بَأْسٍ  وَأُولُ قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ .  نِّ  أَمْر ا حَتَّى تَشْهَدُو قَاطِّ   ي رِّ انظُ فَ   إِّلَيْكِّ  مْرُ وَالْأَ  شَدِّ
 3مَاذَا تَأْمُرِّينَ .( 
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 حسن إدراكها العواقب وحكيم سياستها
زَّةَ إِّنَّ الْمُلُوكَ إِّذَا دَخَلُوا قَرْيَ  قالتْ  ) لَّة  وَكَذَ  ة  أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعَِّ ي  لِّكَ يَفْعَلُونَ .وَإِّنِّّ أهَْلِّهَا أَذِّ

م بِّ لَةٌ إِّلَ مُرْسِّ  يَّةٍ يْهِّ ونَنِّ بِّمَالٍ فَمَا  مُرْسَلُونَ. فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ لْ ا عُ رْجِّ رَةٌ بِّمَ يَ ظِّ افَنَ   هَدِّ دُّ أَتُمِّ
مَّ  يَّتِّكُ  ا آتَاكُم بَلْ أَنتُمآتَانِّيَ اللَُّّ خَيْرٌ مِّّ عْ إِّلَ مْ تَفْرَحُونَ بِّهَدِّ مْ . ارْجِّ قِّبَلَ    ودٍ لاَّ فَلَنَأْتِّيَنَّهُمْ بِّجُنُ  يْهِّ

بِّهَ  وَ لَهُم  أَ هَ نْ مِّّ  خْرِّجَنَّهُمنُ لَ ا  يَاا  قَالَ  رُونَ.  وَهُمْ صَاغِّ لَّة   هَا   ذِّ بِّعَرْشِّ يَأْتِّينِّي  أَيُّكُمْ  المَلَُ  أَيُّهَا 
فْريتٌ  أْتُونِّي قَبْلَ أَن يَ  ينَ .قَالَ عِّ نِّّ   مُسْلِّمِّ نَ الْجِّ تَقُومَ مِّن مَّ  بِّهِّ قَبْ أَنَا آتِّيكَ  مِّّ قَامِّكَ لَ أَن 

ينٌ .قَ  يٌّ قَوِّ عَلَيْهِّ لَ إِّنِّّي  وَ  نَ ذِّ الَّ   الَ أَمِّ لْمٌ مِّّ ندَهُ عِّ الْكِّتَابِّ أَنَا آتِّيكَ بِّهِّ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِّلَيْكَ   ي عِّ
ندَهُ قَالَ هَذَا  هُ  رَآ  طَرْفُكَ فَلَمَّا   ن شَكَرَ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَ  نِّيمِّن فَضْلِّ رَبِّي لِّيَبْلُوَ مُسْتَقِّر ا عِّ

هِّ وَمَننَ رُ لِّ مَا يَشْكُ فَإِّنَّ   1نَّ رَبِّي غَنِّيٌّ كَرِّيمٌ ( إِّ فَ  رَ كَفَ  فْسِّ

 سرعة استجابتها للحق
أَتَهْتَدِّي )قَالَ  نَنظُرْ  لَهَا عَرْشَهَا  ينَ لَا   نَكِّّرُوا  نَ الَّذِّ يلَ دُونَ َ.لَمَّا جَاءتْ قِّ تَ يَهْ  أَمْ تَكُونُ مِّ
قَالَتْ كَ  أهََكَذَا وَأُ أَنَّهُ هُ عَرْشُكِّ  الْ وَ  لْ وتِّينَا  قَبْلِّهَ   مَ عِّ كَانَت   انَّ كُ ا وَ مِّن  مَا  هَا  ينَ .وَصَدَّ مُسْلِّمِّ
رْحَ فَلَ مِّن دُونِّ اللَِّّّ إِّنَّهَا كَانَتْ مِّن قَوْمٍ كَافِّرِّينَ   تَّعْبُدُ  بَتْهُ .قِّيلَ لَهَا ادْخُلِّي الصَّ مَّا رَأَتْهُ حَسِّ
ة  لُ  ي  رَ   لَتْ قَا ن قَوَارِّيرَ مِّّ دٌ  حٌ مُّمَرَّ هُ صَرْ الَ إِّنَّ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَ  جَّ بِّّ إِّنِّّي ظَلَمْتُ نَفْسِّ

ينَ (  وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للََِِّّّّ   2رَبِّّ الْعَالَمِّ
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 النبي زكريا عليه السلام ةجزو  إليصابات
ولدته    ي يوحنا المعمدان )النبي يحيى( )الذيإليصابات هي زوجة النبي زكريا وأم النب

م بنت عمران،  يها السلام علمري  سن(، وأخت حنة أم لا  بها  ت قد تقدمتد أن كانبع
نِّّ قَالَ رَبِّّ إِّنِّّي وَهَنَ الْ  : )ذكر في "المعالم" في تفسير سورة مريم قوله تعالى ي  عَظْمُ مِّ

ة فيما  الإجاب  ييا: عودتنأي قال زكر  1(عَائِّكَ رَبِّّ شَقِّي اوَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْب ا وَلَمْ أَكُنْ بِّدُ 
)وإني خف  هلو ، وقمضى التعالى:  امر ي من وراموالت  لي ا  أتي عاقر  ئي وكانت  فهب 

ولي   لدنك  ابن  امن  أي:  وقو ا(  تعالى،  ) له  مِّ  :  وَيَرِّثُ  وَاجْ يَرِّثُنِّي  يَعْقُوبَ  آلِّ  رَبِّّ  نْ  عَلْهُ 
ي ا   زكريا  نّ لحبورة لأآل يعقوب النبوة وا  ني مالي، ويرث من. قال الحسن: يرث 2(   رَضِّ
الى: )يا زكريا إنا نبشرك بغلام  لأحبار. وقوله تعأس ا، ور مرسلا    انبي    ن ام كالسلاعليه  

العو  تلد  لم  أنه  عنهما:  عباس رضي الله  ابن  وعن  يحيى..(  وقوله  اسمه  مثله.  اقر 
ها عاقر وقد كبرت امرأتي، لأنّ تعالى: )قال رب اجعل لي آية..( أي دلالة على حمل  

ليال سويا( أي لاث   لناسألا تكلم ا: )آيتك  قال تعالىوأسنت   من    اسليم    ايح  : صح ث 
ر بأس ولا خرس، وكان الناس ينتظرون خروجه من وراء المحراب، فخرج عليهم غي

فأنكر   ا متغير   لهلونه،  وقالوا  بكرة  وه  سبحوا  أن   ..( الأرض  في  لهم  فكتب  لكف  ما   :
لأنّ .اوعشي    ) بكرة وعش..  عليهم  يخرج  كان  فلمااي  ه  و   ،  امرأت  قتكان    ع اشناه  حمل 
الكلام  ومن من  وأإليهخرج  ع  بالصلام  ولمامرهم   ، ]إشارة[  يحيى   ة  ولدت  حملها  تم 

، قرأ التوراة وهو  ا الحكم صبي  عليه السلام ولما صار له من العمر ثلاث سنين أتاه الله
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الوردي ابن  "تاريخ  في  وذكر  أنّ صغير  السلام    ":  عليه  يحيى  ولدت  ما  إيشاع  قبل 
السلادت مريم  ول أد يح مول  بستة أشهر، فكان  ىسيم ععليها  مائة  ربع وثلاثيى سنة 

السلام خمسة آلاف، وخمسمائة وأربع وثمانين..   لغلبة الاسكندر، ولهبوط آدم عليه 
نِّّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْ  (قال  شَقِّي اكَ رَبِّّ  سُ شَيْب ا وَلَمْ أَكُنْ بِّدُعَائِّ قَالَ رَبِّّ إِّنِّّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِّ

فْ   وَإِّنِّّي( مِّ   تُ خِّ وَ نْ الْمَوَالِّيَ  وَلِّي ارَ   لَدُنْكَ  نْ  مِّ لِّي  فَهَبْ  عَاقِّر ا  امْرَأَتِّي  وَكَانَتِّ  يَرِّثُنِّي   ائِّي 
نْ آلِّ يَعْ  ي اوَيَرِّثُ مِّ   1)قُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّّ رَضِّ

الي الصيغة  هي  هذه  اواليصابات  اللغة  في  لفظه  لاسم  أو  يبا  ))إليش عبرية  لونانية 
قية من سبط لاوي  مرأة توهو اسم ارب،  ة للم(( ومعناه المكرسس ق  اللهبع(( أي ))ليشا

ف ))اليشبع((.  هارون  امرأة  اسم  نفس  هو  العبرية  في  واسمها  هارون.  بيت  ي  ومن 
"اليَصابات" كما في كتب   إلى  الاسم  إليزابيث وعرب  العربي،  الإنجليزية هو  التاريخ 

 .علوها تاءفج  فوهاب خفن العر اء، لكلتاء ثوأصل ا
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 ن أم السيدة مريمامرأة عمرا  حنة بنت فاقوذا
ريم وأم م  ،   لسلام، وأخت زوجة زكريا عليه ا ران، هي زوجة عم ت فاقوذابن  حنة
 .ملالسا عليها

يطعم    اطائر    ات يوم  كن لها ولد فأبصر لم ي، و  تتزوجها عمران، ولم تحمل منه وأسنّ  
، وتمنت أن يكون لها ولد حتى تحن   ، واشتاقت للولد نفسهاركت لذلك  تح ف  ، أفراخه

م  ، وقالت: الله ايهب لها ولد    ك دعت إلى الله تعالى أن، فهنال عليه مثل هذا الطائر
مْرَ إِّذْ قَالَتِّ ا) ق به على بيت المقدسصدأت  نأ  اد  ني ولرزقتلك علي بأن   بِّّ انَ رَ مْرَأةَُ عِّ

نِّّي إِّنَّكَ أَنْتَ افِّ  انِّّي نَذَرْتُ لَكَ مَ إِّ  ر ا فَتَقَبَّلْ مِّ يعُ الْعَلِّيمُ ي بَطْنِّي مُحَرَّ مِّ     1.(  لسَّ

إل، وحملته يومهالت مريم ولفتها في خرقة من  م، فح  فواقعها زوجها عمران    ى  ا 
:    لهمعليه السلام وقالت  ن  ووضعتها عند الأحبار، من أبناء هارو قصى،  لأاد  سج الم
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّّ إِّنِّّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى   : )ك قوله تعالىذلو   دونكم وهذه النذيرة.  )

بِّمَ   وَاللَُّّ  وَضَعَتْ أعَْلَمُ  كَالْأُ ا  الذَّكَرُ  وَلَيْسَ  وَإِّنِّّ   سَ نْثَى  بِّكَ  مَرْيَ   اهَ تُ مَّيْ ي  يذُهَا  أعُِّ وَإِّنِّّي  مَ 
الشَّ يَّ وَذُرِّّ  نَ  يتَهَا مِّ وهذا ما أشار   امبارك    ا، وجعله نذر   النذرا  هذقبل    2  ( ميْطَانِّ الرَّجِّ

وَأَنْ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا   : )  الكريم  إليه القرآن نَبَات ا حَسَن ا وَ بِّقَبُولٍ حَسَنٍ  لَهَا زَ بَتَهَا  ا  مَ لَّ كُ يَّا  كَرِّ كَفَّ
حْرَ دَخَ  الْمِّ عَلَيْهَا زَكَرِّيَّا  نْدَهَا  ابَ لَ  قَالَ يَ   وَجَدَ عِّ زْق ا  نْ  نَّ أَ   ا مَرْيَمُ رِّ قَالَتْ هُوَ مِّ هَذَا  ى لَكِّ 
نْدِّ  سَابٍ اللَِّّّ إِّنَّ اللََّّ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِّغَ   عِّ   ، وكان عمران  فس فيها الأحبارفتنا  3.(  يْرِّ حِّ
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ا قبل  مات  فلولا قد  خالتزكريا    ابهطلدة،  لأن  بها  أحق  أنا  وقال:  عندي.  ها  ليأخذها 
،   لام قيل: إنها لم تلقم ثديا منذ ولدتساله  ا عليلزكرييها فوقعت القرعة  فتقارعوا عل
مريم  حنة أم    بن الوردي": أنّ أمها كانت ترضعها. وذكر في كتاب "تأريخ ا  وقيل: إنّ 

مثل ما سبق ذكره  وذكر    م سلاال عليه  ريا  إيشاع زوجة زك، وهي أخت   عليها السلام 
م كان  ريم  عمرها لما ولدت  وقيل: إنّ   ، لولد بعد ما كبرتا ا، وطلبه من دعاء حنة

 .ستين سنة
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 خير نساء العالمينمريم ابنة عمران                        
اسمها  ة  مرأ لاهي       التي ورد  القالوحيدة  سُمالصريح في  بل   ، الكريم  يِّّت سورة رآن 

يم القرآن الكر   ريم فيم   دةيّ م الساس  -تعالى-الله  ر  ذكوقد  ،  ، وهي سورة مريم  مهاباس
مرّة    أأربع   م وعشرين  إحدى عشرة  من،  ذُكر رّة   وثلاث عشرة  هم  وحدها،  بنسب  ة  مرّ ت   

 . اله -عليها السّلام-ابنها عيسى  

 م بعض مواضع ذكر الله تعالى فيها اسم مريم في القرآن الكري
ن  آ ر قلا  سبم بح ى عليه السلايح عيسم المسران هي مريم العذراء أمريم بنت عم   

وَطَهَّرَكِّ وَاصْطَفَاكِّ   كِّ ارْيَمُ إِّنَّ اّللَّ اصْطَفَ مَ   االْمَلَائِّكَةُ يَ وَإِّذْ قَالَتِّ    )الكريم. قال تعالى:  
ينَ  يَا مَ عَلَى نِّسَ  ي اء الْعَالَمِّ يوَارْكَعِّي مَ رْيَمُ اقْنُتِّي لِّرَبِّكِّ وَاسْجُدِّ  1(  نعَ الرَّاكِّعِّ

ت،  لم تلد، إلى أن عجز   ااقر  ران كانت عوجة عمز   ذا قو نت فاقد رُوي أنّ حنة ب ف        
ظلّ  في  هي  طائر    فبينما  أبصرت  فرخ  شجرة  يطعم  للولد    اا  عاطفتها  فتحرّكت  له، 

على  دّق به أن أتص الك، إن رزقتني ولد   ا، شكر  ات: يا ربّ إنّ لك عليّ نذر  وتمنّته فقال
خدمهبي فيكون من  المقدس  )  ت  امْرَ ذْ إِّ .  قَالَتِّ  رَ رَ مْ عِّ أةَُ    إِّنِّّ انَ  فِّي بِّّ  مَا  لَكَ  نَذَرْتُ  ي 
ر ا  بَ  مُحَرَّ أَ فَتَقَبَّ طْنِّي  إِّنَّكَ  نِّّي  مِّ الْعَلِّيمُ   نتَ لْ  يعُ  مِّ استجاب2(  السَّ وقد  حانه،  لها الله سب  . 

 .فحملت، وأثناء حملها توفي زوجها عمران
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ترزق تم  لقد   أن  الم  اغلام    نت  بيت  لخدمة  بنت    قدس لتهبه  و ارزقت    وم قت  لا   نت الب، 
فَلَمَّا ) عزّ وجل فقالت:  فت حنّة واعتذرت للهبالخدمة في المسجد كما يقوم الرجل، وأس

قَ عَ ضَ وَ  وَضَعْتُهَ تْهَا  إِّنِّّي  رَبِّّ  بِّ الَتْ  أعَْلَمُ  وَاّللُّ  أُنثَى  الذَّكَرُ ا  وَلَيْسَ  وَضَعَتْ  كَالأنُثَى   مَا 
يْتُهَا مَرْيَ وَ  ي  مَ إِّنِّّي سَمَّ يْطَانِّ الرَّجِّ يَّتَهَ وَذُرِّّ  كَ بِّ   ذُهَاوِّإِّنِّّي أعُِّ نَ الشَّ  1 .(يمِّ ا مِّ

وتلكن الله   النسبحانه  حنّة  قبل من  نذر  ،  ذرعالى  إلي  امبارك    اوجعله  أشار  ما  ه وهذا 
بِّقَبُولٍ حَسَنٍ وَ   )القرآن الكريم:   نَ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا  لَهَ أَنبَتَهَا  وَكَفَّ   لَ خَ دَ مَا  زَكَرِّيَّا كُلَّ   ابَات ا حَسَن ا 

حْرَابَ وَجَدَ هَا زَكَ عَلَيْ  زْقا  رِّيَّا الْمِّ ندَهَا رِّ ندِّ اّللِّّ هَ   كِّ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَ قَالَ     عِّ   ـذَا قَالَتْ هُوَ مِّنْ عِّ
سَابٍ  إنَّ اّللَّ يَرْزُقُ مَن يَشَاء  2(  بِّغَيْرِّ حِّ

 ي بطنها وهي ف رها لله أمها تنذ
امْرَ ذْ  )إِّ  مْرَانَ قَالَتِّ  عِّ إِّ بِّّ رَ   أةَُ  ر    بَطْنِّيفِّي    مَالَكَ    ذَرْتُ نَ   ينِّّ   نِّّ   امُحَرَّ أَنتَ    كَ إِّنَّ ي  فَتَقَبَّلْ مِّ

الْ  يعُ  مِّ قَالَتْ لِّيمُ.  عَ السَّ وَضَعَتْهَا  وَضَعَ بِّّ رَ   فَلَمَّا  بِّمَا  أعَْلَمُ  وَاّللُّ  أُنثَى  وَضَعْتُهَا  إِّنِّّي  تْ  
ا كَ وَلَيْسَ  وَإِّنِّّ لذَّكَرُ  مَ الأنُثَى  يْتُهَا  سَمَّ وَذُرِّيَّتَ وِّإِّ رْيَمَ  ي  بِّكَ  يذُهَا  أعُِّ مِّ نِّّي  اهَا  يْطَانِّ  نَ  لشَّ

يالرَّ   3مِّ(جِّ

 بقبول حسن  الله تعالى  يتقبلها
بِّقَ  رَبُّهَا  نَبَ )فَتَقَبَّلَهَا  وَأَنبَتَهَا  حَسَنٍ  حَسَن ابُولٍ  زَكَرِّ  ات ا  لَهَا  كُلَّمَ وَكَفَّ عَ يَّا  دَخَلَ  زَكَرِّيَّ ا  ا  لَيْهَا 

حْرَابَ   زْقا  قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَ  ندَهَاعِّ  جَدَ وَ الْمِّ ندِّ هُوَ  كِّ هَـذَا قَالَتْ رِّ    يَرْزُقُ اّللِّّ إنَّ اللَّّ  مِّنْ عِّ
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سَا  طَيِّّبَة  ذُرِّيَّة   ن لَّدُنْكَ  زَكَرِّيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّّ هَبْ لِّي مِّ  .هُنَالِّكَ دَعَا بٍ مَن يَشَاء بِّغَيْرِّ حِّ
 1(  اءيعُ الدُّعَ  سَمِّ إِّنَّكَ 

 للناس يم تحمل نبي الله عيسى من غير أب ليكون آية ر م
الْ )وَاذْكُرْ فِّ  مَرْيَمَ إِّذِّ اني  أهَْلِّهَا  تَ كِّتَابِّ  نْ  َ.اتَّخَذَتْ مَكَان ا شَرْقِّي  بَذَتْ مِّ جَاب ا   ا  مْ حِّ مِّن دُونِّهِّ

ي ا َ،قالَتْ  لَهَا بَشَر ا سَ تَمَثَّلَ  ا رُوحَنَا فَ فَأَرْسَلْنَا إِّلَيْهَ  نكَ إِّن كُنتَ تَقِّي  أَ نِّّي  إِّ وِّ ا.  عُوذُ بِّالرَّحْمَن مِّ
َهَبَ  نَا رَ قالَ إِّنَّمَا أَ  وَلَمْ يَمْسَسْنِّي    كُونُ لِّي غُلامٌ الَتْ أَنَّى يَ كِّ غُلام ا زَكِّي ا. قَ لَ سُولُ رَبِّكِّ لأِّ

ي   نَّا  لَ نَجْعَ لِّ لَيَّ هَيِّّنٌ وَ رَبُّكِّ هُوَ عَ   لِّكِّ قَالَ ا .قَالَ كَذَ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِّ هُ آيَة  لِّلنَّاسِّ وَرَحْمَة  مِّّ
مَّقْ وَكَ  أَمْر ا  ي اانَ  فَانتَبَذَ   ضِّ ي  تْ .فَحَمَلَتْهُ  قَصِّ مَكَان ا  بِّهِّ  فأَجَاءَهَا    إِّلَىا.  ذْعِّ   الْمَخَاضُ  جِّ

ي  ا وَكُنتُ   قَبْلَ هَذَ النَّخْلَةِّ قَالَتْ يَا لَيْتَنِّي مِّتُّ  هَا أَلاَّ تَحْزَنِّي قَدْ  تِّ ن تَحْ مِّ ا .فَنَادَاهَا  نَسْي ا مَّنسِّ
رَبُّكِّ   سَرِّي ا  جَعَلَ  اوَهُ   .تَحْتَكِّ  ذْعِّ  بِّجِّ إِّلَيْكِّ  عَلَ نَّ ل زِّي  تُسَاقِّطْ  جَ خْلَةِّ  رُطَب ا  َ.كُلِّي  يْكِّ  نِّي ا 

تَرَيِّنَّ وَ  فَإِّمَّا  عَيْن ا  وَقَرِّي  الْبَشَ   اشْرَبِّي  نَ  ا  مِّ أَحَد  إِّنِّّي  رِّ  لِّلرَّحْ فَقُولِّي  فَلَنْ وْ مَنِّ صَ نَذَرْتُ  م ا 
ي ا   إِّنسِّ الْيَوْمَ  قَوْ أُكَلِّمَ  بِّهِّ  مَ مَهَا  .فأَتَتْ  يَا  قَالُوا  لُهُ  شَ رْ تَحْمِّ ئْتِّ  جِّ لَقَدْ  . يَمُ  فَرِّي ا  أُخْتَ  يْئ ا  يا 

ي ا ..َ نَتْ أُمُّكِّ  نَ مَا كَانَ أَبُوكِّ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَاهَارُو  مُ مَن  نُكَلِّ   هِّ قَالُوا كَيْفَ فشَارَتْ إِّلَيْ بَغِّ
الْمَهْدِّ صَبِّي ا .قَالَ  الْكِّتَابَ وَجَعَ  آإِّنِّّي عَبْدُ اللَِّّّ   كَانَ فِّي  نَبِّي ا ..وجَعَلَ لَ تَانِّيَ  مُبَارَك ا نِّي  نِّي 

كَاةِّ مَا دُ   أَيْنَ مَا كُنتُ  لاةِّ وَالزَّ  ار ا بَّ  يَجْعَلْنِّي جَ وَالِّدَتِّي وَلَمْ وَبَر ا بِّ مْتُ حَي ا ،وَأَوْصَانِّي بِّالصَّ
 2شَقِّي ا.(

 
 . 38-37ان : رأل عم - 1

 . 30 -16مريم :  - 2



73 

 

 افتراء اليهود على مريم العذراء 
يثَ )فَبِّمَا نَقْضِّ  م مِّّ ِّ وَقَتْلِّهِّ يَ اقَهُمْ وَكُفْرِّهِّم بِّآهِّ مْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ  غَيْرِّ حَق  وَ مُ الأنَبِّيَاء بِّ اتِّ اللَّّ قَوْلِّهِّ
اللَُّّ  طَبَعَ  عَلَيْهَابَلْ  نُ بِّكُفْرِّهِّ     يُؤْمِّ فَلَا  قَلِّ مْ  إِّلاَّ  .وَ يونَ  بُ بِّ لا   مَرْيَمَ  عَلَى  مْ  وَقَوْلِّهِّ مْ  هْتَان ا  كُفْرِّهِّ

يم    1ا (عَظِّ

 ء العالميناس تعالى يصطفي مريم على نالله 
 . لَمِّينَ سَاء الْعَااكِّ عَلَى نِّ  اصْطَفَاكِّ وَطَهَّرَكِّ وَاصْطَفَ ةُ يَا مَرْيَمُ إِّنَّ اللََّّ )وَإِّذْ قَالَتِّ الْمَلائِّكَ 

ينَ (   بِّكِّ نُتِّي لِّرَ يَمُ اقْ يا مَرْ  ي وَارْكَعِّي مَعَ الرَّاكِّعِّ  2وَاسْجُدِّ

 وكريم سجاياها  ثلًا ي قتدى بها في سيرتهال مريم مالله تعالى يجع

مْرَ  ) عِّ ابْنَتَ  أَحْصَنَتْ ومرْيَمَ  الَّتِّي  وحِّ  انَ  رُّ مِّن  فِّيهِّ  فَنَفَخْنَا  قَ فَرْجَهَا  وَصَدَّ بِّكَلِّمَ نَا  اتِّ تْ 
نَ  بِّهِّ وَكَانَتْ تُ وَكُ  رَبِّهَا   3قَانِّتِّينَ(لْ امِّ
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 قرآن الكريم  ال   عليه وسلم وحرمتهن فيي صلى الله نساء النبمكانة 
شخ قد  ل   جل  الله  الله  صّ  صلى  النبي  نساء  و   يهعلأنه  حرمتهم  ببيان  سمو  وسلم 

 :   ، هيبآيات كثيرةسورة الأحزاب مكانتهن في 

نِّينَ ٱبِّ   أَوۡلَىٰ   لنَّبِّيُّ ٱ)  ينمنؤ أعتبر جل شأنه نساء النبي أمهات الم  (  6ة )آي .1   لۡمُؤۡمِّ
أَن نۡ  هِّ مِّ جُهُ فُسِّ وَأَزۡوَٰ الصلاة  حرّم  لذا    ( هُمۡۗ  تُ اهَٰ أُمَّ    ۥ مۡۖ  بعد وفاته عليه  الزواج منهن 
وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ  ( )  53دم إيذائه ، وبيّن هذه في الآية ) لع  لاموالس
جَهُ أَزۡ وَلَا  أَن تَنكِّحُو اْ  للََِّّّ ٱ هِّ مِّنٍۢ بَعۡ   ۥوَٰ لِّ   ۦ دِّ اۚ إِّنَّ ذَٰ ندَ أَبَد  يعَ  للََِّّّ ٱكُمۡ كَانَ عِّ  ( م اظِّ

يا وزينتها ، وبين  يرهن الله جل شانه بين الحياة الدن ( خ 28،  27في الآيتيْن ) .2
أيَٰ رة .)  دار الآخ الله ورسوله وال تُرِّدۡنَ    لنَّبِّيُّ ٱيُّهَا  ا  كُنتُنَّ  إِّن  كَ  جِّ َزۡوَٰ   وٰةَ يَ لۡحَ ٱقُل لأِّّ

نۡيَاٱ أُ ينَ وَزِّ   لدُّ فَتَعَالَيۡنَ  وَأُسَرِّحۡكُنَّ  تَهَا  تُرِّدۡنَ  *  جَمِّيلا     ارَاح  سَ مَتِّّعۡكُنَّ  كُنتُنَّ    للَََّّ ٱوَإِّن 
ارَ ٱوَ    ۥوَرَسُولَهُ  رَةَ ٱ  لدَّ ا    للَََّّ ٱإِّنَّ  فَ   لۡأ خِّ يم  عَظِّ أَجۡر ا  نكُنَّ  مِّ نَٰتِّ  لِّلۡمُحۡسِّ فلثبات  أعََدَّ   )
التقواهن   ولرساخترن  الآلـه  والدار  الحياـوله  على  وز خرة  الدنيا،  وآثرن    .ينتهاة 

لأنَّ  ، و   اناته على مباهج الدنيا وزيتها، وتحمّل مع  شالعيالصبر على شظف  
 .، استحق قبول الله عز وجل له، فكرَّمهُنَّ بسببه وى لتقتيار قائم على اهـذا الاخ 

النبي صلى الله عليه تبيّن جانب ا آخر من تميز نساء    (31،  30،  29)الآيات   .3
، أو  بعذاهن اليُضاعف عليإن آتين بفاحشة    على نساء العالمين ، وهيلم  وس

ا   تِّ    لنَّبِّيِّّ ٱنِّسَا ءَ    اي  )ر والثواب :  ج يُضاعف لهنّ الأعملن عملا  صالح 
ۡ
مَن يَأ

لَهَا   عَفۡ  يُضَٰ بَيِّّنَة   مُّ شَة   حِّ بِّفَٰ نكُنَّ  عۡفَ   لۡعَذَابُ ٱمِّ لِّ   يۡنِّۚ ضِّ ذَٰ عَلَى  وَكَانَ  ي  للََِّّّ ٱكَ  ا  يَسِّ ر 
نكُنَّ  مِّ يَقۡنُتۡ  وَ ۞وَمَن  لِّ وَتَعۡمَ    ۦرَسُولِّهِّ  للََِِّّّّ  وَأعَۡتَدۡنَ لۡ صَٰ تَيۡنِّ  مَرَّ أَجۡرَهَا  نُّؤۡتِّهَا   ا  لَهَا  ح  ا 
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ا   ا كَرِّيم  زۡق  نّ الموت  في القرآن ، لأ  ؤكد أنّ لا رجم للزانية والزانيوهذه الآية ت  (رِّ
  (  2م )قر   ة الجلديعنه آ  ت ر ب الذي عبّ راد بالعذاجلد هو الملا يُضاعف ، وال

اْئَةَ جَلۡ   جۡلِّدُواْ ٱفَ   انِّيزَّ لٱوَ   لزَّانِّيَةُ ٱ)    سورة النور  يف نۡهُمَا مِّ د  مِّّ حِّ خُذۡكُم كُلَّ وَٰ
ۡ
دَة ۖ وَلَا تَأ

فَ 
ۡ
رَأ مَا  ينِّ  بِّهِّ دِّ فِّي  بِّ   للََِّّّ ٱ ةّٞ  نُونَ  تُؤۡمِّ كُنتُمۡ  رِّۖ ٱ  لۡيَوۡمِّ ٱوَ   للََِّّّ ٱإِّن  عَذَابَهُمَ لۡيَ وَ   لۡأ خِّ ا  شۡهَدۡ 

نَ  نِّينَ لۡمُؤۡ ٱطَا ئِّفَةّٞ مِّّ  (مِّ

  بتوفر التقوى   ى نساء العالمين علأفضليتهن    ( 34،  33،  32يات )الآبيّن في    .4
)    ه الأفضلية  قابل هذ، وما عليهن من واجبات والتزامات مشأنه    وله جلقفي  
نَ    لنَّبِّيِّّ ٱنِّسَا ءَ  ايَٰ  مِّّ كَأَحَد   بِّ   تَّقَيۡتُنَّۚ ٱ إِّنِّ    لنِّّسَا ءِّ ٱلَسۡتُنَّ  تَخۡضَعۡنَ  فَيَطۡمَعَ    لِّ لۡقَوۡ ٱ فَلَا 
يٱ ا   ۦهِّ فِّي قَلۡبِّ  لَّذِّ زن  الأفضلية التي تمي( وبناء  على هذه مَرَضّٞ وَقُلۡنَ قَوۡلا  مَّعۡرُوف 

العالمين   نساء  على  بيوتهن  عليهبها  في  القرار  الإلز ن  وهذا  واجب على ،   ام 
، فقط  النبي  الوليس    نساء  كعامة  فقنساء،  بعض  فرضها  المسلمين،  ما  هاء 

النساو  الخروج  منعوا  من  و للتعليء  بالجهل موا  فحك  لعمل، ام  الأمة  نساء  على 
للعملغم  والبطالة ر  وحاج   حاجتهن  المجت،  إلة  فِّي   )  ى عملهن. معات  وَقَرۡنَ 

لِّيَّةِّ ٱبُيُوتِّكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ   هِّ لَوٰةَ ٱوَأَقِّمۡنَ    لۡأُولَىٰۖ ٱ  لۡجَٰ عۡنَ   لزَّكَوٰةَ ٱوَءَاتِّينَ    لصَّ   للَََّّ ٱ  وَأَطِّ
يُ    ۥۚ وَرَسُولَهُ  عَ   للََُّّ ٱ رِّيدُ  إِّنَّمَا  ا    لۡبَيۡتِّ ٱأهَۡلَ    لرِّجۡسَ ٱنكُمُ  لِّيُذۡهِّبَ  ير  تَطۡهِّ رَكُمۡ  *  وَيُطَهِّّ

نۡ ءَايَٰتِّ  ذۡكُرۡنَ ٱوَ  كۡمَةِّۚ ٱ وَ  للََِّّّ ٱمَا يُتۡلَىٰ فِّي بُيُوتِّكُنَّ مِّ يف ا خَ  للَََّّ ٱإِّنَّ  لۡحِّ  ( بِّير ا كَانَ لَطِّ

لُّ لَكَ  ) لانساء النبييم الله جل شأنه ل( تكر 52في الآية ) .5 مِّنٍۢ بَعۡدُ وَلَا    لنِّّسَا ءُ ٱيَحِّ
نۡ أَزۡوَٰج  وَلَوۡ أَ   أَن تَبَدَّلَ  نَّ مِّ ينُكَۗ وَكَانَ  بِّهِّ عَلَىٰ    للََُّّ ٱعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِّلاَّ مَا مَلَكَتۡ يَمِّ
منعه صلى الله عليه  إذ    ؛  لنساء نبيه  نهالله جل شأم  تكريذا  وه   (ا رَّقِّيب  كُلِّّ شَيۡء  
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دلا   خرى ب، ليتزوج أ  من تطليق واحدةٍ منهن و   ،  م من الزواج عليهن وآله وسل
دائمات  له زوجات  يبقين  أن  أجل  من  وذلك  فحسب    منها.  الدنيا  في  ليس   ،

 ا. ما في الآخرة أيض  وإنّ 
نبي  ال  دخول بيوت المؤمنين  جل شأنه    الله ينهى    (  59_    53من  )  ات في الآي  .6

ع بدصلى الله  وسلم  استئذانو ليه  أذن  و ،    ن  فليإن  ولا  لهم   ، وينصرفوا  أكلوا 
الله عليه   ىصلزفاف الرسول  الذين حضروا  هط من  كما فعل ر   يطيلوا البقاء ،

ء  على نسا  ، ففرض الله    ي الله عنهاوسلم على السيدة زينب بنت جحش رض
الصلا عليه  والسلامالنبي  وجوهت  ة  الموعل   ،   هنغطية  نساء  وعلى  ين  ؤمنيهن 

ينَ ٱأَيُّهَا  ايَٰ    )   لئلّا يؤذين  بيهن بإدناء جلا إِّلاَّ  أَن    لنَّبِّيِّّ ٱبُيُوتَ  لَا تَدۡخُلُواْ  ءَامَنُواْ    لَّذِّ
طَ  إِّلَىٰ  لَكُمۡ  فَ   عَامٍ يُؤۡذَنَ  يتُمۡ  دُعِّ إِّذَا  وَلَٰكِّنۡ  إِّنَىٰهُ  رِّينَ  نَٰظِّ مۡتُمۡ    اْ دۡخُلُو ٱغَيۡرَ  طَعِّ فَإِّذَا 

رُواْ ٱفَ  ينَ لِّ وَلَا مُسۡتَ   نتَشِّ نِّسِّ يثٍۚ إِّنَّ ذَٰ  ـۡ نكُمۖۡ    ۦسۡتَحۡيِّ فَيَ   لنَّبِّيَّ ٱي  لِّكُمۡ كَانَ يُؤۡذِّ حَدِّ لَا   للََُّّ ٱ وَ مِّ
نَ     ۦيَسۡتَحۡيِّ  سَأَ   لۡحَقِّّۚ ٱمِّ لِّكُمۡ   لۡتُمُوهُنَّ وَإِّذَا  ذَٰ جَاب ۚ  وَرَا ءِّ حِّ لَُوهُنَّ مِّن  فَسۡ ـ ا  أَطۡهَرُ   مَتَٰع 
وَمَ لِّقُلُوبِّكُمۡ  نَّۚ  وَقُلُوبِّهِّ كَ   لَكُمۡ ا  رَسُولَ انَ  تُؤۡذُواْ  أَن  أَزۡ   للََِّّّ ٱ    تَنكِّحُو اْ  أَن  جَهُ وَلَا   مِّنٍۢ     ۥوَٰ

هِّ بَ  ندَ     ۦ عۡدِّ لِّكُمۡ كَانَ عِّ اۚ إِّنَّ ذَٰ يم اعَ   للََِّّّ ٱأَبَد  كَانَ    للَََّّ ٱإِّن تبُۡدُواْ شَيۡ ـ ا أَوۡ تُخۡفُوهُ فَإِّنَّ    *ظِّ
نَّ * ا  شَيۡءٍ عَلِّيم    بِّكُلِّّ  نَّ وَ لاَّ جُنَاحَ عَلَيۡهِّ نَّ وَلَا  إِّخۡوَٰ بۡنَا ئِّ لَا  أَ  فِّي  ءَابَا ئِّهِّ نَّ وَلَا  أَبۡنَا ءِّ هِّ   نِّهِّ

نَّ وَلَا    نِّهِّ نَّ إِّخۡوَٰ تِّهِّ أَخَوَٰ نُهُنَّۗ وَ   أَبۡنَا ءِّ  أَيۡمَٰ مَلَكَتۡ  نَّ وَلَا مَا    للَََّّ ٱإِّنَّ    للَََّّۚ ٱ  تَّقِّينَ ٱوَلَا نِّسَا ئِّهِّ
يد  لَىٰ كُ كَانَ عَ    ينَ لَّذِّ ٱيَٰ أَيُّهَا    بِّيِّّۚ لنَّ ٱيُصَلُّونَ عَلَى     ۥهُ وَمَلَٰ ئِّكَتَ   للَََّّ ٱإِّنَّ    *ا  لِّّ شَيۡء  شَهِّ

ينَ ٱإِّنَّ  *تَسۡلِّيم ا    ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِّ وَسَلِّمُواْ  فِّي    للََُّّ ٱلَعَنَهُمُ     ۥوَرَسُولَهُ   للَََّّ ٱيُؤۡذُونَ    لَّذِّ
نۡيَاٱ رَ لۡأ  ٱوَ   لدُّ لَهُمۡ عَ   ةِّ خِّ ا  وَأعََدَّ  ين  ا مُّهِّ ينَ ٱوَ *ذَاب  نِّينَ ٱذُونَ  ؤۡ يُ   لَّذِّ نَٰتِّ ٱ وَ   لۡمُؤۡمِّ بِّغَيۡرِّ    لۡمُؤۡمِّ
ابُ   حۡتَمَلُواْ ٱفَقَدِّ    كۡتَسَبُواْ ٱا  مَ  ا    هۡتَٰن  مُّبِّين  ا  وَبَنَاتِّكَ   لنَّبِّيُّ ٱيَٰ أَيُّهَا    *وَإِّثۡم  كَ  جِّ َزۡوَٰ لأِّّ قُل 
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نِّينَ ٱنِّسَا ءِّ  وَ  مِّ   لۡمُؤۡمِّ نَّ  عَلَيۡهِّ لِّكَ يُدۡنِّينَ  ذَٰ نَّۚ  بِّيبِّهِّ جَلَٰ يُؤۡذَيۡنَۗ    نَىٰ  أَدۡ   ن  فَلَا  يُعۡرَفۡنَ  أَن 
ا  للََُّّ ٱوَكَانَ  يم  ا رَّحِّ  (  غَفُور 
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 ذكرهنّ القرآن الكريم   من سيدات بيت النبوة

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

ق.هـ /   3 -ق.هـ   68)) رضي الله عنها  ت خويلدخديجة بن  السيدة   أم المؤمنين
 1م( 619 -م 556

لقرشية  ى بن قصي الد بن أسدٍ بن عبد العزَّ المؤمنين السيدة خديجة بنت خوي  أم ي  ه
بنتالأسدية فاطمة  وأمها  بن  ،  الذي  بهنسيمتد  الأصم،    زائدة  غالب  بن  لؤي  إلى  ا 
 .إليه قريشتنتسب 

ب،  الخامس قصي بن كلاويلتقي نسبها بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد  
ولم يتزوج     ،  ي النسببي صلى الله عليه وسلم فنن إلى الالمؤمني  وهي أقرب أمهات

ى  لص  محمد  سلامنبي الإولى لهي الزوجة الأ، و   بة  أم حبيرية قصي غيرها إلاّ ذمن  
 . حتى توفيت ، والتي لم يتزوج عليها قطالله عليه وسلم 

بخمسة عشر عام   الفيل  عام  قبل  بمكة  تقريب اولدت  ونشأت    ا  أعرق ،  بيت من    في 
، شقيق    العزى ا زعيم بني أسد بن عبد  ، فكان والده  ا وشرف انسب ا وحسب    بيوت قريشٍ 
ومه وعشيرته، يطيعونه  ق  ينادة ب م والسيوالكر لفضل  ، وإليه ينتهي ا  تهوخليفعبد مناف  

 .ويهابونه ويحترمون رأيه ويقدرونه

 .والعفةالحزم والعقل  ة، وكان من صفاتهاوقد نشأت على التخلُّق بالأخلاق الحميد

 خديجة في الجاهلية يدةالس
سيدة خديجة رضي ه وسلم كانت الصلى الله عليء رسول الله  ة وقبل لقافي الجاهلي 
، فكانت تستأجر الرجال لتجارتها وتبعثهم بها     ارةٍ رابحةتج و   مالٍ   امرأة ذات نها   عالله

 
ــ   1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%

D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF 
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  الأخلاق د الله" كريما ذكر "محمد بن عب ، ومرت الأيام ووصل إلى مسامعه إلى الشام
فات، فأرسلت إليه الجاهلية بمثل هذه الص  كان قلَّ أن تسمع في، و   ادق الأمين، الص

ماله علي  وعرضت في  الخروج  الشام  اه  إلى  وتعتاجر ا  تعطي ه  طي،  كانت  ما  أفضل 
 .غيره من التجار

قَبِّل ذلك منها صلى الله عليه وسلم، وخرج في مالها و  "ميسرةوحينها  " معه غلامها 
ي ظل شجرة قريب ا من  لى الله عليه وسلم فل رسول الله ص، وهناك نز   شامحتى قدم ال

  ذه ه   ل تحتهذا الرجل الذي نز من  ى ميسرة وقال:  إل  ب ، فاطّلع الراه  معة راهبصو 
الشجرةف قال ميسرة: هذا الرجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل  

قَ  الشجرة  ثم  تحت هذه  التي    يه وسلم سلعته صلى الله علباع رسول اللهطُّ إلا نبي. 
ه، باعت ما جاء بها لة على السيدة خديجة بما، ولما قدم مك ى ما أرادخرج بها واشتر 

  .أو أكثرح ربكان يربح المال ضعف ما ف

وأخبرها ميسرة عن كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفاته المتميزة التي وجدها فيه  
الرحلةأثن فرغبت    اء  م،  الزواج  وه  نهفي  فتزوجها  وعشر ،  خمس  ابن  سنةو  ،    ين 

 .نةيجة يومئذ بنت أربعين سوالسيدة خد 

ر لخديجة   بزواجها من    ف رَّ ن تتشتتزوج مرتين قبل أنها أن  رضي الله عوكان قد قُدِّّ
، وتزوجها رسول الله صلى    ، وقد مات عنها زوجاها  رسول الله صلى الله عليه وسلم 

د أبي هالة وكانت قبله عن  ،  مس وعشرين سنة ي وهو ابن خ ليه وسلم قبل الوح الله ع
ليه   عصلى الله النبي    معت  يف بني عبد الدار، وبقياش بن زرارة التميمي حلبن النب

، فهي    ، فآمنت به ونصرته، فكانت له وزير صدق   برسالته  اللهكرمه  وسلم إلى أن أ



82 

 

،    ن أهل الجنةينة مصونة كريمة م، فقد كانت عاقلة جليلة د  ممن كمل من النساء 
عنهن    لى سائر نسائه رضي اللهني عليها ويفضلها ع عليه وسلم يث وكان صلى الله

براهيم رضي الله  إ  لانها إ ، وكل أولاده م  لهاتزوج امرأة قبي   لمف  ،   اويبالغ في تعظيمه
القبطية رضي الله عنها، فكان له منها صلى الله عليه  زوجته  عنه، فإنه من   مارية 

ولم ، وفاطمة.    أم كلثوم، و   ، ورقية  زينب، وعبد الله، و   كان يُكنَّىوسلم: القاسم وبه  
علي قط،يتزوج صلى الله  امرأة  عليها  نحبها رضي  إلى  ه وسلم  الله عنها   أن قضت 

 .ل الهجرة بثلاث سنينقبا وفاتهفكانت 

 إسلام السيدة خديجة  
قل   في  الله  ألقى  قد  عنها  الله  رضي  خديجة  السيدة  و كانت  الروح،  صفاء  ور نبها 

ل  الحقالإيمان، والاستعداد  ،  ،    تقبُّل  أسلم  أول من    ى رسول اللهفحين نزل علفهي 
 فُؤَادُهُ"  فُ جُ "يَرْ   ، رجع1  (ي خَلَقَ مِّ رَبِّكَ الَّذِّ اقْرَأْ بِّاسْ )ي غار حراء  صلى الله عليه وسلم ف

رُهُ  بَوَادِّ "تَرْجُفُ  رواية  وفي  فؤاده،  يرتعش  خديجة    3،   2.أي  إلى  لها  ،ووصل  :  وقال 
لُونِّي«  لُونِّي زَ »زَمِّّ  وْعُ تَّى ذَهَبَ عَ فَزَمَّلُوهُ حَ مِّّ يجَةَ وَأَ اقَ ، فَ   نْهُ الرَّ دْ قَ »لَ   خْبَرَهَا الخَبَرَ:لَ لِّخَدِّ

يتُ عَلَى   ي«. فَقَالَ خَشِّ مَ،  " ةُ:  يجَ دِّ تْ خَ نَفْسِّ لُ الرَّحِّ ا، إِّنَّكَ لَتَصِّ كَلاَّ وَاللهِّ مَا يُخْزِّيكَ اُلله أَبَد 
الكَ  لُ  بُ 4  لَّ وَتَحْمِّ وَتَكْسِّ الْمَعْدُ ،  وَتَقْرِّي   وَ   ومَ،  يْفَ،  نَوَ الضَّ عَلَى  ينُ  .بِّ ائِّ تُعِّ الْحَقِّّ   " 

حَ طَلَقَ فَانْ  يجَةُ  خَدِّ بِّهِّ  وَ تَّ تْ  بِّهِّ  أَتَتْ  نَوْ ى  بْنَ  عَمِّ   نِّ بْ فَلِّ  رَقَةَ  ابْنَ  العُزَّى  عَبْدِّ  بْنِّ  أَسَدِّ 
 

 . 1. العلق :  1

 .ق عننكب والجمع بادرة وهي لحمة بين المره: د بوا  .  2

  (160)(، ومسلم 6581البخاري: ) 3

4  . :  .ي تحمل الثِّقل من كل ما يتُكلَّفه، أمَنْ لا يستقلُّ بأمر هولكَلُّ
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لِّيَّ  الجَاهِّ فِّي  رَ  تَنَصَّ امْرَأ   وَكَانَ  يجَةَ  يَكْ   ةِّ،خَدِّ الْكِّتَ وَكَانَ  بْرَ تُبُ  الْعِّ فَيَ   انِّيَّ ابَ  نَ  ،  مِّ كْتُبُ 
نْجِّ  بْرَانِّيَّ   لِّ يالإِّ شَاءَ اللهُ بِّالعِّ مَا  أَنْ  ةِّ  وَكَانَ شَ   تُبَ يَكْ   قَ ،  كَبِّير ا  ا  لَهُ  ر  يَ مِّ دْ عَ يْخ  فَقَالَتْ   ،

وَرَقَ  لَهُ  فَقَالَ  يكَ.  أَخِّ ابْنِّ  نَ  مِّ اسْمَعْ  عَمِّ،  ابْنَ  يَا  يجَةُ:  أَ ةُ:  خَدِّ ابْنَ  تَ يَا  مَاذَا  ي  رَىف  خِّ
خَبَرَ مَاوسه  اللهِّ صلى الله علي  رَهُ رَسُولُ فَأَخْبَ  فَقَا  لم  لَهُ وَرَقَةُ رَأَى،    1  هَذَا النَّامُوسُ :  لَ 

ي نَزَّلَ  . كَ ، لَيْتَنِّي أَكُونُ حَي ا إِّذْ يُخْرِّجُكَ قَوْمُ 2 ، يَا لَيْتَنِّي فِّيهَا جَذَع ا لَى مُوسَىعَ   اللهُ الَّذِّ
يَّ هُمْف« قَ سلم: »أَوَ  الله عليه و ولُ اللهِّ صلى  فَقَالَ رَسُ  لٌ قَطُّ   يَأْتِّ رَجُ نَعَمْ، لَمْ   :الَ مُخْرِّجِّ

ثْ  إِّ لِّ مَ بِّمِّ بِّهِّ  ئْتَ  وَإِّ ا جِّ يَ،  يُ لاَّ عُودِّ يَنْشَبْ  رِّ دْ نْ  لَمْ  ثُمَّ  ر ا.  مُؤَزَّ نَصْر ا  أَنْصُرْكَ  يَوْمُكَ  كْنِّي 
 3.فَتَرَ الوَحْيوَ  وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ،

ما جاء وصدَّق ب  لهسو ن باللَّ ور ضي الله عنها أول من آمومن ثَمَّ كانت خديجة ر    
من ردٍّ    ههكر ئ ا يوسلم؛ لا يسمع شي    صلى الله عليه، فخفف الله بذلك عن رسول اللهبه

بها عنه  الله  فرَّج  إلا  فيحزنه  له  وتكذيب  عنه    عليه  وتخفف  تثبته  إليها  رجع  إذا   ،
ن عليه أمر هوتصدق  .الناس وتهوِّ

 عفيفة الطاهرةالسيدة خديجة.. ال
من   يبرز  ما  أول  السلام  كان  خدمح  والطهار يج يدة  العفة  صفتي  الشخصيَّة  ة،  ة 

، في    ي بيئة لا تعرف حرام ا ولا حلالا  ف  مامثله  التي قلما تسمع عنهاتان الصفتان  
 .تنبئ بمكانهناء حمر بيئة تفشت فيها الفاحشة حتى كانت البغايا يضعن شارات 

 
 . .الوحي بهخيره وشره، فعبَّر عن الملك الذي جاءه ب  احب سرِّ الرجل فيص الناموس: .  1

 .ا ليكون أمكن لنصرهب  سلام شاون عند ظهور الدعاء إلى الإن يك أالجَذَع: الصغير، تمنَّى .  2

  (160).له، ومسلم  فظ (، والل3ري: ) البخا [6].  3
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البيئة  هذه  ذات  ب   وفي  ومن  المر ،  هذه  انتزعت  نسائها  العظين  ب  اللقهذا  ة  يمأة 
ا في ذا  قب صلى الله عليه، كما لُ   ، ولقبت بــ "الطاهرة"   الشريف  ة  يئت البوسلم أيض 

، لَما كان    ، ولو كان لهذه الألقاب انتشار في هذا المجتمع آنذاك   بـ"الصادق الأمين" 
 .همية تذكرا لأشخا  بعينهم أ لذكرها ونسبته

   اي الله عنهلسيدة خديجة رضكريم لالن  إشارات القرآ
 : ه الآيات هيوردت الإشارة لها في القرآن في عدة موارد ، وهذ   

بِّ أْ وَ ) أهَْلَك  عَلَ   ةِّ لاالصَّ مُرْ  اصْطَبِّرْ  أو   (  هايوَ  من سور  سورة طه  من  تعد  البعثة  ائل 
الرسول  أهل  فإن  لذلك   ، النزول  هذه   حيث  في  لا   المقصودين  كونهم ي الآية  تعدى 

النبي محمد كان قد    بن أبي طالب لأنّ ي  لعها كانت زوجته الوحيدة ، و جة لأنّ خدي
  ته منذ طفولتهتكفل رعاي

رْ عَشِّ وَ ) من الأقربين ،    ء  وهذا أول أمر للرسول في الدعوة ابتدا   (  نَ يقْرَبِّ لْأَ ا  ك تَ رَ يأَنْذِّ
  طالب ربيبه علي بن أبيو يتعدون زوجته خديجة  وهم لا

 ا إلى كلام ابن عباس فإنّ استناد    فيو كحسب تفسير فرات ال  (   فَأَغْنَىدَكَ عَائِّلا  وَوَجَ )
نبي محمد ، فمعنى  لل   بةبالنس  ىهي عامل الغن  نتكارضي الله عنها    خديجةالسيدة  

 .(جةيبخد (یغنأف )ائلا  النبوة "ووجدك ع یلإ ( یفهد )عن النبوة  (" )ووجدك ضالا  

نْ أَزْو  رَبَّنا هَبْ لَنا ولُونَ قُ يَ   نَ يوَالَّذ) نا وَ ذُرِّّ مِّ  ا(مام  إِّ  نَ يوَ اجْعَلْنا لِّلْمُتَّق نٍ يُ قُرَّةَ أعَْ  ااتِّنيَّ اجِّ

الحسالحاك  ينقل منم  وهو  أنّ   ينققالمح   كاني  السنة  لأهل  القرآن  بعلوم    المختصين 
ك الوحي ه سأل ملقال بأنّ   يةعند تفسيره لهذه الآ صلى الله عليه وسلّم    النبي محمد  
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أزو  كملة  تفسير  الجواب  عن  فكان  خو اجنا  بنت  خديجة  والحسن  د  يلهم  وفاطمة 
 .والحسين وعلي بن أبي طالب

لُّ وَ لَا الْحَرُورُ * وَ لَا النُّورُ* وَ لظُّلُماتُ وَ ا لاَ و  *  رُ يالْبَصعْمى وَ الْأَ  ی سْتَوِّ يَ ا موَ ) لَا الظِّّ
الْأَمْواتُ  وَ   ءُ ايالْأَحْ   ی سْتَوِّ يَ ما   اللََّّ  لَا  بِّمُسْمِّعٍ وَ   شاءُ يَ نْ  مَ   سْمِّعُ يُ إِّنَّ  أَنْتَ  فِّ نْ مَ   ما    ي 

  ي تو سيا  مو   حياء في  من الأ  المراد  ن عباس أنّ يذكر اب  يةفي تفسير هذه الآ(  الْقُبُورِّ 
الحسين وفاطمة موات، هم علي بن أبي طالب وحمزة وجعفر والحسن و ولا الأ  اءيح الأ

 رضي الله عنهم.  وخديجة بنت خويلد

 دة خديجة.. نصير رسول الله سيال
الله عنها، تلك    تُميِّّز شخص السيدة خديجة رضي  تي وهذه السمة من أهم السمات ال  
نفس الم التي وهبت  مارأة  وكلّ  ومالها  والسلام   ولرسوله  لله  ملكت  ها  الصلاة  ،  عليه 

صرته في أحلك  ها آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وآزرته ونويكفي في ذلك أنّ 
 .عين اير ا أو مؤازر ا أو ملتي قلما تجد فيها نص ظات االلح 

تنتقل مع رسول اللهرضي    هيثم   ال وسلّم  صلى الله عليه   الله عنها  راحة من حياة 
لدعوة والكفاح والجهاد والحصار، فلم يزدها ذلك إلا حب ا لمحمد ا  اةلى حيتقرار إوالاس

والتفاني   ،بجانبه  صرار ا على الوقوفوسلم، وتحدي ا وإ  وحب ا لدين محمد صلى الله عليه
 .في تحقيق أهدافه

ر ا  فلم وبنخرج  هاشم  بني  مع  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  إلى  سول  المطلب  عبد  ي 
 لم تتردد رضي الله عنها في الخروج مع رسول الله،  عةلمقاطشعاب مكة في عام ا
وسلم   عليه  الله  أعبا صلى  سنها  كبر  على  أمر  لتشاركه  من  يحمل  ما  الرسالة ء 
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يحمل التي  بأالإلهية  نَأَتْ  فقد  الشيخوخةها،  وكأنب  ثقال  عالية،  إليها  همة  عادت  ها 
 . تعالىالله ندجر عي صابرة محتسبة لل شعاب ثلاث سنين وه صباها، وأقامت في ال

للرسول وعون ا  ا  سند  لتكون  بشخصها  اختصها  الله  والسلام   وكأنَّ  الصلاة  في عليه 
ا صلى الله  عز وجل رسوله ، فكما اجتبى الله ةن الخاتَمب العالميرسالة ر  إبلاغ  محمد 
كافةعلي الخلق  بين  من  واصطفاه  وسلم  قدَّر    ه  كذلك  حياته،  في مشوار  الأول    له 

ا له في حمل هذه الدعوة  عاالسالة  لتأدية الر  لمية مَن تضارعه أو تشابهه لتكون شريك 
سول صلى  ها في وقت كان الر واسته بنفسها ومال، فآنسته وآزرته و   في مهدها الأول

 .المواساة والمؤازرة والنصرة تلكياج له وسلم في أشد الاحتالله علي

 تها ابر مؤَازَرَتها وم صَ 
السابق الذي قامت به في تثبيت النبي    هاور من د   رضي الله عنهايجة  انتقلت خد   

كين  ، ومواجهة المشر   وة، إلى دور جديد في مؤازرته ومعاونته في تبليغ الدع  وتبشيره
جة بنت خويلد أول خدي : »كانت   بن عباس قالعبد الله  ، عن  انهموإعراضهم وعدو 

  ره أمعلى    به عن ربه وآزره  ءرسول الله فيما جا، وصدق محمد    من آمن باللَّ ورسوله
، إلا فرَّج الله عنه   ، فكان لا يسمع من المشركين شيئ ا يكرهه من ردٍ عليه وتكذيبٍ له

ديجة  وكانت خ ،    قومه«  يلقى من  ، وتهوّن عليه ما  هه وتصدقه وتخفف عن، تثبت  بها
وكان الرسول قد    ،  ثوم عندما آذت قريش الرسول بهمانتيها رقية وأم كلبابأُذيت    قد
أم كلثوم بعتيبة بن أبي لهب، ولما أراد المشركون أن  و   هبأبي لج رقية بعتبة بن  و ز 

، وفي رواية ر  قاهماا بنتي الرسول فطليؤذوا الرسول طلبوا من عتبه وعتيبة أن يطلق
أبي  ج عتبة  ول زو الرس  أنّ  برقيةبن  له:  فم  ،  لهب  فقالوا  المشركين  إليه بعض  شى 
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بنت أبان    نيمو زوجت  ، فقال: إنر  ش شئتري كحك أي امرأة من قنت محمد وننطلق ب
فارقتها العا   بن  سعيد  بنت  أو  العا   بن  سعيد  بن    بن  سعيد  بنت  فزوجوه   ،

وفارقها وت،    العا   خديجة  ابوقد حزنت  بسبب طلاق  ث  نتيهاألمت  رة   م  م حزنت ، 
،   الحبشةفرت مع زوجها عثمان بن عفان إلى  بنتها رقيه لما ساا اأخرى عندما فارقته

عن أنس بن مالك قال: »خرج عثمان رضي  ،    شةالحب  هاجرين خرجا إلىم  وكانا أول
بنت رسول الله، الحبشة ومعه رقية  إلى أرض  النبي   الله عنه مهاجر ا    فاحتبس على 

فقال النبي: إن    ،  ته ، فجاءته امرأة فأخبر   رخبال  نهميتوكف ع   ، وكان يخرج  خبرهم
 "بعد لوط ثمان أول من هاجر إلى الله بأهلهع

 طالب شعب أبي  في  اشمي هبن حصار
كنانةج ا   بني  خيف  في  قريش  حيرتها  تمعت  اشتدت  أن  بعد  حيلتها  ،  وقلَّت   ،   ،

النبي والتخل  وفشلت كل محاولاتها في القضاء يث كان ص منه ومن دعوته ح على 
ينهم وبين من يدافع عن  وا قطع كل الصلات بوقرر  ، وبنو المطلب يحمونهنو هاشم ب

وثيقةو   ،   النبي قريش  تحالفوا على  لكافة  دافع  اصيح بأن    ملزمة  من  وكل  النبي  روا 
الكعبة في جوف  علقتها  بذلك صحيفة  وكتبت  تنص   عنه،  المعاهدة  بنود  وكانت   ،

،    وهملا يؤ ، و   ولا يبتاعوا منهم،    ايعوهميبلا  وأ   ،  ولا ينكحوا إليهملى: ألا يناكحوهم  ع
يكلموهم يجالسوهم  ،  ولا  إلي  ولا  يسلموا  حتى  للقتل  هم ،  الله  في    ،   رسول  وكتبوا 

ا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا النبي  يق ة )ألاالصحيف ا أبد  بلوا من بني هاشم صلح 
هم حتى  لضغط عليوا  ين ومؤيديهم منعاهدة محاصرة المؤ ، كان الهدف من الم  للقتل(
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شروطهمي ا  لبوا  فنصت  بني  لوثيق،  مقاطعة  على  ثون  ة  يُحدِّ فلا  اجتماعي ا،  هاشم 
ا إليهم، واقتتز   .يبتاعوا منهمو أ ا لهمصادي ا بألا يبيعو ويج 

هاشم بني  على  الحصار  فُرض  قررت    عندما  عنها  خديجة  السيدة  ،  أن رضي الله 
من  ومن معه  زوجها النبي محمد  ، وتلتحق ب  والمنعة تترك قبيلتها بني أسد أهل القوة  

، روى ابن هشام في سيرته    ةع وضعف ومأساجو   نه من اشم لتعاني ما يعانو بني ه
لقي حكيم   -يذكرون   مافي  -ام  و جهل ابن هشان أبوقد ك" وقال:  ،  انته  ا عبعض م

  يريد به عمته خديجة بنت خويلد   ا، معه غلام يحمل قمح    بن حزام بن خويلد بن أسد 
عب، ومعه في    ي عند رسول اللهوه،   ى  ذهب بالطعام إلبه وقال : أت  ، فتعلقر  الشِّ
بن    فجاءه أبو البختري ،  ةهاشمف والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمك  بنى

الحار  بني هاشم د  أسث بن  هاشم بن  إلى  الطعام  فقال : يحمل  ،    فقال: مالك ولهف 
 امهانعه أن يأتيها بطععثت إليه فيه أفتمب فقال له أبو البختري: طعام كان لعمته عنده

ال  ، خل أبو جهل ح   رجل سبيل  فأبى  نا،  أحدهما من صاحبهتى  أبو    ل  له  فأخذ   ،
عبد المطلب  ن  ب  مزةوح ،    اطئه وطأ  شديد  ، وو   فضربه به فشجهر  البختري لحى بعي
ذلك يرى  وأصحابه  قريب  ذلك رسول الله  يبلغ  أن  يكرهون  وهم  بهم  ،  فيشمتوا   ،    ،

تقى  بأمر الله لا ي  ا، مبادي    ار  وجهاا  وسر    اونهار    ليلا    على ذلك يدعو قومهل الله  رسو و 
 1." من الناس ايه أحد  ف

 
ــ    1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%

D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF 
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ـــ  سياسية  لا  ادةقياللمخالفتها    اتهابحي  ضي الله عنها  جة ر السيدة خدي  غامرتلقد      
، ومن    سلم الرسول صلى الله عليه و ى  إلالطعام    بتهريبها في قريش  ك ـــ المُتمثلة  آنذا
  .في شعب أبي طالبرين حاصالم من بني هاشم ه مع

هذا  و    بالممع  الجهد  بلغ  والصبيان  ن  حاصريقد  النساء  أصوات  يُسمع  كان  حتى 
، بل وإلى    ق الشجرراأو ت بقوّ تى اضطروا إلى التشدة ألم الجوع، وح يصرخون من  

ال ، ق  أعوامٍ كاملة، وقد ظلت هذه الأزمة والمأساة البشرية طيلة ثلاثة    أكل الجلود
عب:  وهو ممن ولد في  ،    اسعبد الله بن عب ،  في الشعب ثلاث سنين   »حُصرنا  الشِّ

حتى هلك من  يُبايع حتى يرجع،  ا عنّا الميرة، حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما  عو وقط
أهل مكة وقريش للنبي ومن معه من بني هاشم وبني المطلب في  ر  صاكان ح ."  هلك

  ، حتى سنة   لاث سنينبوية واستمر نحو ثة سبع من البعثة النبداية شهر محرم سن
من   الر عشر  نف  سولبعثة  تعاقد  عندما  من  ،  الصحيفة  عر  نقض  على  قريش  قلاء 

و من بني  مر ع  ام بن ؤلاء النفر هم: هش ، وه  لهم ما أرادوا وسعوا في ذلك حتى حصل  
، وزمعة بن    شام، وأبو البختري بن ه  ، وزهير بن أبي أمية المخزومي  عامر بن لؤي 

وا  الأسود عدي ،  بن  قال  لمطعم  القيم    ،  فلمّاابن  قر   "  أمر  رأت  يعلو يش  الرسول 
المط،    دتتزاي والأمور   بني هاشم وبني  يتعاقدوا على  لب وبني عبد  أجمعوا على أن 
و   ،  مناف يبايعوهم  لا  ينأن  إليهم  حو اكلا  يسلموا  حتى  يجالسوهم  ولا  يكلموهم  ولا  هم 

بذلك  ، وكتبو   رسول الله الا  كتبها مصحيفة وعلقوها في سقف  يقال  نصور بن  كعبة 
بن   بن  عكرمة  وي  هاشم عامر  الحارث،  بن  النضر  والقال  أنّ صحي،  بن  ح  بغيض  ه 

هاشم  بن  الرسول  عامر  عليه  فدعا  يده  ،  فانحاز  فشلت  ال  ،  وبنو  هاشم  مطلب  بنو 
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لهبمنمؤ  أبا  إلا  ا على رسول الله وب  هم وكافرهم  قريش  فإنه ظاهر  ني هاشم وبني  ، 
عب أ، وحُبس الرسول    المطلب سنة سبع  المحرم    بي طالب ليلة هلالومن معه في شِّ

 ا ، وبقوا محبوسين ومحصورين مضيق    جوف الكعبةفي    صحيفة، وعلقت ال   من البعثة
، حتى بلغهم الجهد وسمع    ث سنينثلاو  دة نح هم الميرة والماعنا  ا مقطوع  يهم جد  عل

،    ض وكاره، وكانت قريش في ذلك بين را  ن وراء الشعبأصوات صبيانهم بالبكاء م
مرو بن  بن ع  لها، وكان القائم بذلك هشام  ان كاره  نقض الصحيفة من كافسعى في  

ي وجماعة إلى المطعم بن عد  لحارث بن حبيب بن نصر بن مالك، مشى في ذلكا
قريش   أمر صحيفتهمإ  وهفأجابمن  على  أطلع الله رسوله  ثم  ذلك،  وأنّ   لى  سل  أر ه  ، 

،     ذكر الله عز وجلور وقطيعة وظلم إلاعليها الأرضة فأكلت جميع ما فيها من ج 
، فإن    يه قد قال كذا وكذا أن ابن أخ برهم  ، فخرج إلى قريش فأخ   ذلك عمهبفأخبر  

، قالوا: قد    نا وظلمناعتطيعن ق  ا رجعتم كان صادق    ، وإن   بينكم وبينه  كان كاذبا خلينا 
ا إلى كفر   ازدادوا  فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول اللهأنصفت ، فأنزلوا الصحيفة  

 ." الشعب  ومن معه منوخرج رسول اللهكفرهم،  

   رضي الله عنها خديجةمناقب أم المؤمنين  
 :ن ذلكوم نهالقد وردت الأحاديث الصحيحة في مناقبها رضي الله ع

ي  بإسناده إلى  الحاكم  ما رواه  لَ بْنِّ إِّيَاسِّ بْنِّ عَفِّيفٍ  عفيف بن عمرو قال: وعَنْ إِّسْمَاعِّ
يِّّ الْكِّنْ  هِّ  أَبِّيهِّ، عَنْ جَ ، عَنْ   دِّ مْتُ  مْرَأ  تَ "كُنْتُ اقَالَ:    1  دِّّ ر ا فَقَدِّ جَّ فَأَتَيْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ  الْحَ اجِّ

 
الأشعث بن قيس له  جبلة. وهو ابن عم    ف الكندي: قيل: هو عفيف بن معدي كرب بن معاوية بنعفي  .  1

 . .حيى بن عفيف الكندي اس ويصحبة، روى عنه ابناه إي 
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الْ  نْ عَ  لَأبْتَا مُطَّلِّبِّ عَبْدِّ  فَوَاللهِّ   هُ مِّ نْدَهُ    إِّنِّّي  ،  بَاءٍ  لَعِّ خِّ مِّنْ  رَجُلٌ  خَرَجَ  ن ى  نْهُ بِّمِّ مِّ ،    قَرِّيب ا 
مْسِّ فَلَ  نْ ذَلِّكَ رَجَتِّ ا، ثمَّ خَ   ىتْ قَامَ فَصَلَّ مَّا رَآهَا مَالَ فَنَظَرَ إِّلَى الشَّ بَاءِّ الَّذِّي  الْ   مْرَأةٌَ مِّ خِّ
ذَلِّكَ الرَّ  نْهُ  خَلْ خَرَجَ مِّ فَقَامَتْ  ي  خَرَجَ   صَلَّتْ، ثمَّ  فَ فَهُ جُلُ  ذَلِّكَ  غُلَامٌ حِّ نْ  الْحُلُمَ مِّ نَ رَاهَقَ 

بَاءِّ فَقَامَ فَصَلَّى مَعَهُ  الَ: هَذَا اسُف قَ ا يَا عَبَّ  عنه: مَنْ هَذَ عَبَّاسِّ رضي الله، فَقُلْتُ لِّلْ   الْخِّ
الْمُطَّلِّبِّ  بْ   مُحَمَّدُ  عَبْدِّ  بْنِّ  عَبْدِّ اللهِّ  أَخِّي صلى الله  نُ  قُلْتُ: مَ ه و عليابْنُ  هَذِّ سلم.  هِّ  نْ 
هِّ الْمَرْأةَُ خَ الْمَرْأَ  يجَةُ بِّنْتُ خُوَيْلِّدٍ  ةُف قَالَ: هَذِّ بْنُ  : هَذَا عَلِّيُّ ا الْفَتَىف قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ هَذَ   ، دِّ
هِّ رضي الله  ي طَالِّبٍ أَبِّ  ي يَصْنَعُ   ابْنُ عَمِّّ مُ  عُ يَزْ ف قَالَ: يُصَلِّي وَ عنه. قُلْتُ: فَمَا هَذَا الَّذِّ

نَبِّ  يَتَّبِّ ، فَ   يٌّ أَنَّهُ  أَمْرِّهِّ إِّلاَّ امْ لَمْ  الْفَتَى  رَأَتُهُ عْهُ عَلَى  هِّ  وَابْنُ عَمِّّ وَهُوَ يَزْعُمُ   ،  سَتُفْتَ ،  أَنَّهُ  حُ   
وَقَيْ وزُ كِّسْ عَلَيْهِّ كُنُ  قَالَ: وَكَانَ رَى  ابْنُ عَمِّ الَأشْعَثِّ بْنِّ  عَ صَرَ.  وَهُوَ  يَقُولُ   فِّيفٌ  قَيْسٍ 
عَلِّيِّّ بْنِّ أَبِّي  مَئِّذٍ فَأَكُونُ ثاني ا مَعَ  رَكَ وَتَعَالَى هَدَانِّي يَوْ اُلله تَبَا   كَانَ سْلَامُهُ: لَوْ إِّ   نَ وَحَسُ 
 1" .بٍ رضي الله عنهطَالِّ 

عنها حيث كانت في   لمؤمنين خديجة رضي اللهظيمة لأم ايث منقبة عفي هذا الحد 
 .نساءم من الالله عليه وسل صلىبه سلام فهي أول من آمن السابقين الأولين إلى الإ

، فسنت ذلك    نساء هذه الأمة إلى الإيمانن حجر: "ومما اختصت به سبقها  قال اب
ة  حَسنة   نَّ سُنَّ ه »مَن سَ أنّ ، لما ثبت    أجرهن، فيكون لها مثل    الكل من آمنت بعده

لَ بِّ  ثْلُ أجرِّ مَن عملَ بِّ   ،  هافعمِّ م شيئ ا ومن رِّهِّ أجو ، لا يَنقُصُ مِّن    هاكانَ لَهُ أجرُها وَمِّ

 
1 .  ( )(3948النسائي  وأحمد  له،  1787،  واللفظ  يع(  إسنا1547)   لىوأبو  أسد:  سليم  وقال حسين  ده  (، 

والحا ا4842)  كم حسن.  وقال: صحيح  المعجم لإسن (،  والطبراني:  الذهبي،  ووافقه  يخرجاه.  ولم  الكبير    اد 

(14891(  ،)14892 ( أحم18955(،  رواه  الهيثمي:  وقال  والطبرا(،  بنحوه،  يعلى  وأبو  بأسانيد،  د  ني 

 .9/103الفوائد   بع ائد ومن أحمد ثقات. انظر: مجمع الزوجال رو



92 

 

زْرُ مَن عملَ بِّها من بعده لا ينقصُ   وزرُها وَ ، كانَ عليهِّ   فعملَ بِّهاة  سيِّّئة   نَّ سنَّ س وِّ
، ولا   إلى الرجاليق بالنسبة  بو بكر الصدي ذلك أاركها ف، وقد ش1"  م شيئ امن أوزارِّهِّ 

 ."  عز وجلقدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا اللهرف يع

النبي    نّ ت المؤمنين رضي الله عنهن أر أمهادون سائردت بها  التي انف  ن مناقبهاوم
 .لدنياصلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى فارقت الحياة ا

بإسناد فقد روى مس المؤمنيلم  أم  إلى  يَتَزَوَّ   ،ن عائشةه  "لَمْ  ى الله  صل  النَّبِّيُّ   جْ قالت: 
يجَةَ عليه وسلم   .مَاتَتْ  ىحَتَّ عنها  رضي اللهعَلَى خَدِّ

تدل على شر   ها رضي مناقبن  وم   التي  عنها  عند رسول  الله  قدرها  الله  فها وجلالة 
لها وما والمدح    تها بالثناء عليهار من ذكرها بعد مو ه كان يكثصلى الله عليه وسلم أنّ 
 .من يودهاصل يسرها في حياتها حيث ي

رْتُ عَ السيدة  قالت   "مَا غِّ نْ نِّ لَى أَحَ عائشة رضي الله عنها:  الله     صلىلنَّبِّيِّّ سَاءِّ ادٍ مِّ
رْتُ  مَا غِّ وَمَا رَ عليه وسلم  يجَةَ  خَدِّ عَلَى  النَّبِّيُّ    كَانَ  وَلَكِّنْ  عَ أَيْتُهَا  وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَُّّ  لَيْهِّ 

كْرَهَ   يُكْثِّرُ  ذَبَحَ  ذِّ يُ الشَّ ا وَرُبَّمَا  ثُمَّ  يَبْعَثُهَا فِّياةَ  ثُمَّ  عُهَا أعَْضَاء   يجَ صَدَائِّقِّ   قَطِّّ فَرُبَّ  خَدِّ مَا  ةَ 
نْيَا امْرَأةٌَ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لْتُ  قُ  يجَةُ، فَيَقُولُ:   فِّي الدُّ نَتْ وَكَانَ لِّي  هَا كَانَتْ وَكَاإِّنَّ "  إِّلاَّ خَدِّ

نْهَا   .دوَلمِّ

عَلَى امْرَأةٍَ صلى الله عليه وسلم   رْتُ لِّلنَّبِّيِّّ : "مَا غِّ قالت  عنها  وعن عائشة رضي الله
كْ  يجَةَ لَى خَدِّ رْتُ عَ هِّ مَا غِّ نْ نِّسَائِّ مِّ   .   "مَا رَأَيْتُهَا قَطُّ رِّهِّ إِّيَّاهَا وَ لِّكَثْرَةِّ ذِّ
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أَثْنلم إذا ذكَرَ  الله عليه وسنَ النَّبيُّ صلى  وعنها رضي الله عنها قالت: كَا ى  خَديجةَ 
رْتُ يوم ا، قالثناءَ ، فأحسَنَ ال  عليها دْقِّ   ا حَمراءَ رُهما تذكُ   ، فقُلْتُ: ما أكثرَ   ت: فغِّ ،    الشِّّ
، قد    ما أبدَلَني اُلله عزَّ وجلَّ خَير ا منها" ، قال:    ا خَير ا منهاعزَّ وجلَّ بهاُلله  دَلَكَ  قد أب

قَتْني  ناسُ بي إذ كفَرَ بي الآمَنَتْ   مَني  ذ حرَ ، وواسَتْني بمالِّها إراسُ بَني النإذ كذَّ   ، وصدَّ
      ." ساءِّ لادَ النِّّ رَمَني أو ذ ح قَني اُلله عزَّ وجلَّ ولَدَها إ، ورزَ  الناسُ 

حبه لها كان رزقا  من    نّ أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأا  م  ومن مناقبها     
 .الله رزقه إياه

رضي الله عنها قالت: ين عائشة  أم المؤمنيحه بإسناده إلى  د روى مسلم في صح قف  
رْ   مَا"  عَ غِّ النَّبِّيِّّ صلى الله تُ  نِّسَاءِّ  إِّلاَّ   لَى  وسلم  عَلَىعليه  وَإِّنِّّ     يجَةَ  لَمْ  خَدِّ   أُدْرِّكْهَا. ي 
وَكَانَ رَسُولُ اللَِّّّ قَ  لُوا بِّ  ليه وسلم  صلى الله ع الَتْ  فَيَقُولُ: »أَرْسِّ اةَ  ذَبَحَ الشَّ هَا إِّلَى  إِّذَا 

يجَةَ«.أَصْدِّ  اللَِّّّ صلى الله عليه    . فَقَالَ رَسُولُ يجَةَ : خَدِّ غْضَبْتُهُ يَوْم ا فَقُلْتُ فَأَ   قَالَتْ   قَاءِّ خَدِّ
 ." هَاقَدْ رُزِّقْتُ حُبَّ  »إِّنِّّيوسلم: 

ي عند قوله صلى الله عليه وسلم: »إِّنِّّي قَدْ رُزِّقْتُ حُبَّهَا«: "فيه إشارة إلى قال النوو    
 ." حبها فضيلة حصل نّ أ

ليها السلام  رسل إالى أ سبحانه وتعالله  وجلالة قدرها أنّ   ومما يدل على فضلها     
 .بولا نص هصب لا صخب فيمن قجنة ت في ال ببي  مع جبريل وأمر نبيه أن يبشرها

بْرِّيلُ النَّبِّيَّ صلى الله عليعَنْ أَبِّ  يَ اللَُّّ عَنْهُ قَالَ: أَتَى جِّ يَا ه وسلم فَقَالَ: " ي هُرَيْرَةَ رَضِّ
هِّ رَسُولَ اللَِّّّ  يجَ  هَذِّ   تْكَ أَتَ   ا هِّيَ فِّيهِّ إِّدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِّذَ ءٌ  إِّنَاةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا   خَدِّ
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لَامَ لَيْهَ عَ فَاقْرَأْ   نْ قَصَبٍ لَا صَخَ ا السَّ رْهَا بِّبَيْتٍ فِّي الْجَنَّةِّ مِّ نِّّي، وَبَشِّّ نْ رَبِّهَا وَمِّ بَ فِّيهِّ   مِّ
 . "صَبَ وَلَا نَ 

أَوْفَى  لِّعَبْدِّ اللَِّّّ بْنِّ أَبِّي  لْتُ  ل: قُ إلى إسماعيل بن أبي خالد قاادهما  ا بإسنورويا أيض   
عَ  اللَُّّ  يَ  رَ  هُ نْ رَضِّ "بَشَّ علنَّبِّيُّ امَا:  الله  مِّنْ   صلى  بِّبَيْتٍ  نَعَمْ،  قَالَ:  يجَةَف  خَدِّ وسلم  ليه 

 ب." صَ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِّيهِّ وَلَا نَ 

 :ان خديجة رضي الله عنهعظيمتان لأم المؤمني قبتانوفي ذلك من

  يه جل وعلا سلامه عليها مع جبريل وإبلاغ النبي صلى الله عل  الربرسال  الأولى: إ
 .سواهاتعرف لامرأة   خاصة لا ، وهذه سلم لذلكو 

 .الثانية: البشرى لها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب

قبل المبعث ثم صارت  لأنها كانت ربة بيت    لطيف   معنى   "لذكر البيت  قال السهيلي:
النبي    دة به فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث منفر   سلامبة بيت في الإر 

غيرها،    افضيلة ما شاركها فيها أيض  لا بيتها وهي  إسلام إ  عليه وسلم بيت   اللهصلى  
حديث بلفظ في الف منه، فلهذا جاء  بلفظه وإن كان أشر   اقال: وجزاء الفعل يذكر غالب  

 ."لفظ القصرالبيت دون 

مناقبها ما ح      بومن  أنّ الله    ه رضيظيت  النبي صلى الله عليه وسلم    عنها من 
لسم يرتاح  يشبه  اكان  من  لماصو ع صوت  في  تها  لها  المحبة    وضع الله  من  قلبه 
نها قالت: فقد روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله ع،  رضي الله عنها  

يجَ نَتْ هَالَةُ بِّنْتُ خُ ذَ "اسْتَأْ   صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ لِّ اللَِّّّ رَسُو ةَ عَلَى  وَيْلِّدٍ أُخْتُ خَدِّ



95 

 

يجَةَ اسْتِّئْذَا  نْ  قَالَ: »اللَّهُ ، فَ   لِّكَ لِّذَ فَارْتَاعَ    نَ خَدِّ رْتُ فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِّ مَّ هَالَةَ« قَالَتْ: فَغِّ
عَجَا نْ  حَمْ عَجُوزٍ مِّ قُرَيْشٍ  هَلَ رَ ئِّزِّ  دْقَيْنِّ  الشِّّ قَدْ اءِّ  هْرِّ  الدَّ فِّي  أَبْدَلَ كَتْ  نْهَا  كَ اللَُّّ   مِّ .  خَيْر ا 

والمعاشر    الصاحب  ة حرمة، ورعاي  لود اوفي هذا الحديث "دلالة حسن العهد وحفظ  
 ." ب، وإكرام معارف ذلك الصاح  اميت  و ا حي  

ير  نها خ ضي الله عها ر من أنّ  ه وسلم  صلى الله علي ومن مناقبها ما أخبر به النبي    
الله صلى الله عليه وسلم  رسول  سمعت  عليٌّ رضي الله عنه:    الأمة: قال   نساء هذه 
مَرْيَ " يقول:   نِّسَائِّهَا  يجَةُ ئِّهَا خَ سَارُ نِّ خَيْ مُ وَ خَيْرُ  بِّنْتُ  وفي رواية"  دِّ مَرْيَمُ  نِّسَائِّهَا  : »خَيْرُ 

يجَ  مْرَانَ وَخَيْرُ نِّسَائِّهَا خَدِّ  ." دٍ ةُ بِّنْتُ خُوَيْلِّ عِّ

 ه السيدة خديجة رضي الله عنها فق
كان يَظهرُ على خديجة رجاحة الرأي وحسن التدبير وصواب المشورة في حياتها قبل زواجها    

ا لها من الرسول ، وكان الرسول   ، ثم في حياتها معه حتى وفاتها ، وفي اختيارها للرسول زوج 
، ومن تتبع بعض    يأنس بمشورتها ويحر  على عرض الأمور عليها والاستئناس برأيها

ا وفكر ا وحصافة   لتي عرضت عليها وأبدت فيها رأي ا أو أشارت بهالحوادث ا ، وُجد في ذلك فقه 
 :، ومن نماذج فقهها تميزت به في فترة البعثة النبوية 

، وحرصت على أن    ها ما إن سمعت بالرسول وسيرته اقتربت منهمن فقه خديجة وحصافتها أنّ 
 .، وكان بعدها زواجها منه  تربطها معه علاقة عمل

أنّ أجمع   والمؤرخون  السير  خديجة   أهل  بالرسول هي  آمن  من  إيمان    أول  إيمانها  يكن  ولم   ،
، ومنه موقفها من الوحي: لما رجع الرسول من    ، بل كان إيمان بصيرة ويقين وتصديق  عاطفة

بوادره ترجف  فزملوه حتى ذهب عنه    غار حراء  فقال: زملوني، زملوني،  خديجة  على  ، دخل 
، فأخبرها الخبر، قالت خديجة:    يجة ما لي لقد خشيت على نفسي ، فقال لخديجة: أي خد   الروع
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أبد   الله  يخزيك  لا  فوالله  أبشر  الكلَّ  كلا  وتحمل  الحديث  وتصدق  الرحم  لتصل  إنك  فوالله  ا، 
 .وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق

لديه من العلم  ها ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وهي تعرف ما  من مظاهر فقه خديجة، أنّ 
، وطلبت منه أن يسمع الرسول ويقص عليه ما رأى وما سمع، وكان جواب    وما له من دين

موسى  على  نزل  الذي  الناموس  إنه  قدوس  قدوس  وإنّ   ورقة:  الأمة،  هذه  نبي  محمد  يا  ،    ك 
ا وتوثيق ا لشعورها وحدسها بأنّ   .رسول الله امحمد    وكانت هذه الكلمات تأكيد 

لل   مرة  ذات  خديجة  والزادذهبت  الماء  معها  تحمل  حراء  غار  في  الله    رسول  رسول  فأتى   ،
،    ، وقد أرسلني الله إليها بالسلام  ا في حلابجبريل فقال : »يا محمد، هذه خديجة تحمل حيس  
حيس معك  الرسول:  لها  فقال  خديجة  الله  فجاءت  رسول  يا  نعم  قالت:  إنّ   ،  قال:  جبريل    ، 

، فقالت خديجة: يا رسول الله، الله السلام ومنه    سلامالله أرسله إليك بال  أخبرني ذاك وأخبرني أنّ 
،    ، فلم تقل على الله السلام  ، يظهر فقه خديجة في تأدبها مع الله   السلام وعلى جبريل السلام«

، قال ابن حجر العسقلاني: »قال العلماء في هذه    وإنما قالت الله السلام وعلى جبريل السلام
تقل وعليه السلام كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا القصة دليل على وفور فقهها لأنها لم  

، فنهاهم النبي وقال: إنّ الله هو السلام فقولوا التحيات لله،   يقولون في التشهد السلام على الله
فعرفت خديجة لصحة فهمها أنّ الله لا يُرد عليه السلام كما يُرد على المخلوقين لأنّ السلام اسم 

ها قالت:  ، فكأنّ   دعاء بالسلامة وكلاها لا يصلح أن يرد به على الله  ا، وهو أيض    من أسماء الله 
السلام أقول عليه  يليق    ، والسلام اسمه ومنه يطلب ومنه يحصل  كيف  أنه لا  ، فيستفاد منه 

ثم غايرت بين ما يليق باللَّ  ،  ، فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه    ، إلا الثناء عليه   باللَّ
، ويستفاد منه رد السلام   لى جبريل السلام ثم قالت: وعليك السلام، فقالت: وع  وما يليق بغيره

عند جوابها فردّت    ا، والذي يظهر أنّ جبريل كان حاضر    على من أرسل السلام وعلى من بلغه 
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ه لا  ، مرة بالتخصيص ومرة بالتعميم ثم أخرجت الشيطان ممن سمع لأنّ   عليه وعلى النبي مرتين
 1يستحق الدعاء بذلك«. 

 عنها  ضي اللهخديجة ر السيدة وفاة 
السيدة  ت      روح  المدينة  الله  رضي    خديجةاقت  إلى  هجرته  قبل  ذلك  وكان  بارئها،  إلى  عنها 
بثلاال سنمنورة  و واتث  خلها  ،  العمر  وأنزلمن  سنة،  وستون  عليه   ها رسول اللهمس  صلى الله 

 .بيدهبنفسه في حفرتها، وأدخلها القبر   وسلم 

الله صلى  ل  م رسو الب ععام الذي تُوفِّي فيه أبو طها والتزامن وقت وفات عز وجل أن يويشاء الله  
ا يدافع عنه ويحميه بجان الله عليه وسلم   مَّ  ثَ   ومن  ،    ضي الله عنهاب خديجة ر ، الذي كان أيض 

ال ا حتى سُمي "عام الحزن"رسول صلى الله عليه  فقد حزن  العام حزن ا شديد  ، وحتى  وسلم ذلك 
 زواج. فترة بعدها بلا لم الله عليه وس   صلىخُشي 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
ــ   1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%

D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF 
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 معة سودة بنت زً م المؤمنين أ
ني زوجات الرسول محمد، ومن  ودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية، هي ثاس    

من السابقين الأولين في الإسلام، ولدت في مكة في عائلة قرشية،  أمهات المؤمنين، و 
عبد الله  كانت زوجة ابنها  منه  وأنجبت  عمرو،  بن  ومع   1للسكران  معه  وهاجرت   ،

ان وزوجته إلى ، رجع السكر  ى بلاد الحبشةثانية إللهجرة الة في اأخيها مالك بن زمع
 .2إلى المدينة فمات بها قبل الهجرةمكّة 

بنت حكيم   بنت خويلد؛ عرضت خولة  الأولى خديجة  النبي محمد  بعد موت زوجة 
أن   النبي  سودة على  خديجة يتزوج  موت  بعد  تزوّجها  امرأةٍ  أوّل  فكانت  وكان  ،   ،

الزو  في  رمضان  شهر  في  العااجها  العام  من  النبويةشر  أخو   بعثة  إياها  وزوجه   ،
حاطب   عمروالسكران  بالمدينة  3بن  بعد  فيما  سُميت  التي  يثرب  إلى  هاجرت  ثم   ،

وبعدها تزوج النبي  ،   المنورة مع زيد بن حارثة وأبي رافع الأنصاري بأمر من النبي
  ، شهدت شةالسن فوهبت ليلتها لعائ  محمد بعائشة بنت أبي بكر، وكانت قد كبرت في

الوداع وحجة  ولزم خيبر  النبي  وفاة  بعد  تحج  ولم  وحجت  ماتت،  ،  حتى  بيتها  ت 
 4قيل بل توفيت في آخر خلافة عمر بالمدينة ، و  هـ في زمن معاوية  54توفيت سنة  

 .، والأرجح الأول المؤمنين وفاة  بعد وفاة النبي محمد ، وذُكر أنها أول أمهات

 
 قات الكبرى. الطبن سعد . اب  1

 قلاني . ابن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة.  . العس 2

 رجع السابق.  لما,  3

 41 ، ص. ل زوجات الرسو  . ياسر  . ابن وزيري .  4
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لى الفقراء ن دَراهم ففرقتها عغرَارة ملخطاب بِّ يها عمر بن ا، فأرسل إل اعُرفت بكرمه
أحبّ إليّ أن أكون في مِّسْلَاخه من    ا عائشة: »ما من الناس أحد، قالت عنه كلها
.«، روت سودة خمسة أحاديث؛ ؛ إن بها إلا حدّة فيها كانت تسرع منها الفيئة ةسَوْد

البخاري، عن  واحد  حديث  الصحيحين  في  بن    منها  الله  عبد  عنها  عباس،  وروى 
 .1بد الله الأنصاري حيى بن ع وي

 نزول القرآن فيها 
ح    احين  رافع انت  وأبا  حارثة  بن  زيد  محمد  النبي  أمر  المنورة  المدينة  إلى  لهجرة 

عها فاطمة الزهراء  الأنصاري أن يأخذا أهل بيته ليهاجروا إلى المدينة، فأخذا سودة وم
ن، فخافت أن رة السدة كبي وأسامة بن زيد، وكان سو   وأم كلثوم بنت محمد وأم أيمن

ي يصيبني لعائشة وأنت منه في حلّ.«  يومي الذيفارقها النبي، فقالت: »يا رسول الله
ا فَلَا جُنَاحَ  وَإِّنِّ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِّن بَعْلِّهَا نُشُوز ا أَوْ إِّعْ )فقبله النبيّ، وفي ذلك نزلت:   رَاض 

مَا أَن يُصْلِّحَ  اعَلَيْهِّ محمد طلقها، فقعدت له على  ي  النب  نّ إل  قيو   3  ،2  (ا بَيْنَهُمَا صُلْح 
والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع  "   طريقه فقالت:

هل   الكتاب  عليك  أنزل  بالذي  فأنشدك  القيامة،  يوم  وجدتها نسائك  لموجدة  طلقتني 
لما راجعتني، ف فأنشدك  قالت:  فإني قد ج عليّف قال: لا،  قالت:  مي  علت يو راجعها. 

 
:  265سودة أم المؤمنين، صـ ة ، الجزء الثاني، سيرلنبلاء  سير أعلام ا م( 2001الذهبي . شمس الدين.).  1

 . سة الرسالة ، طبعة مؤس269

 .  128النساء :  .  2

باب المرأة تهب يومها من    . كتاب النكاح .  فتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن حجر.  قلاني .  العس.    3

 ؟زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك
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  صلى الله عليه وسلم فكان النبي    ، ليه وسلمصلى الله علتي لعائشة حبة رسول الله  ولي
 1." يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة

ليلا  لقضاء حوائجها   وكانت الحجاب، فخرجت ذات مرة  آيات  فيها  سودة ممن نزل 
عمر    فرآها  لا تخفى على من يعرفها،  يلة جسيمة تفرُعُ النساء جسم اوكانت امرأة طو 

سَودَةُ ب يا  فقال: عرَفناكِّ  فعرفها  الخطاب  ا  ، حِّ ن  فنزلت  رص  الحجابُ،  يَنزِّلَ  أن  على 
يُدْنِّينَ   أَيُّهَايَا  )   :الآيات نِّينَ  الْمُؤْمِّ وَنِّسَاءِّ  وَبَنَاتِّكَ  كَ  َزْوَاجِّ لأِّ قُلْ  نْ    النَّبِّيُّ  مِّ نَّ  عَلَيْهِّ

نَّ ذَلِّكَ أَ  ايُؤْذَ فَلَا  دْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ جَلَابِّيبِّهِّ يم   3،   2(يْنَ وَكَانَ اللَُّّ غَفُور ا رَحِّ

تمر ا وعشرين  سودة    شهدت وَسْق ا  ثمانين  الغنائم  النبي من  وأطعمها  النبي  مع  خيبر 
الصبح    وَسْق ا تصلي  أن  واستأذنته  الوداع،  حجة  معه  وشهدت  قمح.  ويقال  شعي را، 

صلى الله عليه  سول اللَّّ  استأذنت سودة ر فأذن لها، فعن عائشة: »  بمنى ليلة المزدلفة
وكانت امرأة ثبطة، يعني ثقيلة، فأذن    ناس،فع قبل حطمة الليلة المزدلفة أن تد  وسلّم  

و  به.«  معروج  من  إليّ  أحبّ  استأذنته  أكون  ولزمت  لها، ولأن  بعدها  تحج سودة  لم 
ا" بيتها حتى وفاتها، فكانت تقول:   حججت واعتمرت فأنا  " وتقول:    " لا أحج بعدها أبد 

  سودة  النبي يحججن إلاّ ، وكانت زوجات  ."  ي بيتي، كما أمرني الله عز وجل«قر فأ
صلى الله عليه بنت زمعة وزينب بنت جحش، قالتا: »لا تحركنا دابة بعد رسول الله  

 وسلم " 

 
 . للبيهقي. تفسير ابن كثير والسنن  1

 . 59. الأحزاب :  2

 ء. الوضو. كتاب ح البخاريفتح الباري شرح صحي أحمد بن حجر. قلاني . عسال.  3
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 وروايتها للحديث مناقبها
نَ النَّاسِّ أَحَدٌ    مَا"  عائشة رضي الله عنهاأم المؤمنين  عن     نْ أَ أَحَبُّ إِّلَيَّ مِّ نْ أَكُونَ   مِّ

نْ سَوْدَةَ بِّ  هِّ مِّ ة  نْتِّ فِّي مِّسْلاخِّ دَّ سودة بكرمها، فعن ابن    عُرفت.    "  زَمْعَةَ إِّلا أَنَّ بِّهَا حِّ
ما هذهف قالوا: دراهم.  " ، فقالت:    سيرين أن عمر بن الخطاب بعث إليها بغرارة دراهم 
ال بلغيني  جارية:  يا  التمر؛  مثل  الغرارة  في  ك  " قنعقالت:  على  ففرقتها   1الفقراء.لها 

  يها قالت له: »صليت خلفك الليلة، فركعت بأنّ ، فرُوى    وكانت تُضحك النبي أحيان ا
الدم   حتى يقطر  أن  بأنفي مخافة  أحاديث   روت  2." ، فضحك  أمسكت  سودة خمسة 

منها في الصحيحين حديث واحد في صحيح البخاري، وروى عنها عبد الله بن عباس  
 ،   بن أسعد بن زرارة الأنصاري وعروة بن الزبير  د الرحمنعبد الله بن عب  ويحيى بن

أخرج لها أحمد بن حنبل في مسنده  ننه، و وخرَّج لها أبو داود والنسائي والدارمي في س 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله " ها قالت:  فروى لها ابن الزبير أنّ   ،  يثثلاثة أحاد

"أ يستطيع أن يح أبي شيخ كبير لا   عليه وسلم فقال: إنّ  رأيت لو كان على  ج قال: 
 ." ك" قال: نعم، قال: فاللَّ أرحم حج عن أبيكأبيك دين فقضيته عنه قبل من

معاوية   توفيت  : اوفاته خلافة  في  وخمسون  أربعة  سنة  شوال  في  المنورة  بالمدينة 
 ، وقيل بل كانت أول أمهات المؤمنين وفاة  وتوفيت في أواخر خلافة   ورجَّحه الواقدي

    3  .ـه  20زينب بنت جحش هي أول أمهات المؤمنين وفاة  سنة  نأوالأصح  ،عمر 
 

 . العسقلاني. أحمد بن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة.  1

 السابق.  . المرجع  2

علمية  دار الكتب ال .  1ط  . 197 / 8الصحابة . الإصابة في تمييز  حجر العسقلاني  ابنأحمد ي . العسقلان.  3

 . بيروت  –
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 بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما  عائشةأم المؤمنين 
يّةائِّشة بنت أبي بكر التيعأم المؤمنين    صلى   وجات الرسول محمدثالث ز   ميَّة القُرَشِّ

وسلم   عليه  ب  ،الله  امرأة  يتزوج  لم  بنوالتي  وهي  غيرها.  الأول  كر ا  الخليفة  للنبي ت 
 .ضي الله عنهر  بن أبي قحافة بكر  أبو السلام لصلاة و عليه ا محمد

 ومولدها  نسبها
 .مهات المؤمنيننسب عائشة والتقاؤه بنسب النبي مُحمَّد وبأنساب باقي أ شجرة 

ائشة  ، فهي ع  إلى بني تيم وهم بطن من قريش  رضي الله عنها    عائشة  يدة الس  يتمتن
سعد    نبر بن عمرو بن كعب  حافة عثمان بن عامبد الله بن أبي قبنت أبي بكر ع

وها هو  نسبها مع النبي محمد في مرة بن كعب. وأب  بن تيم بن مرة بن كعب، فيلتقي
،   يثرب إلىهجرته من مكة ي رحلة ، وصاحبه ف بي محمدأبو بكر الصديق خليفة الن

بني مالك   بنت عامر من  أم رومان  جرت. ولعائشة من بن كنانة أسلمت وها وأمها 
بد  ، وعبد الله وأسماء وأمهما قتيلة بنت ع  بيها أو وهو أخوها لأمها    الإخوة عبد الرحمن

العامرية أ  العزى  وأمه  ومحمد  عميس،  بنت  وأمها    سماء  كلثوم  وأم  بنت  ،  حبيبة 
 .عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير أمائشة تُكنّى بوكانت ع   ،خارجة

  عليه وسلم جها بالرسول صلى الله  عنها عند زوايدة عائشة رضي الله السسن 
عائشة رضي الله      السيدة  الجدل حول سن زواج  بالرسول صلى الله  كثر  عنها   

يات عن السيدة  لمرو   ابنة تسع سنوات طبق  هو زواجه بها وهي ا  وسلم، والشائع عليه  
 المتن لا ويات نجدها من حيث  عائشة تحد سن زواجها بتسع سنوات ،ولكن هذه المر 
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التوافق الفكري والروحي القائم عليه   ىللقائم عا  الإسلام،لزواج في  أحكام ا  تتفق مع
نْ    ):    والتي يوضحها قوله تعالى  لزواج الثلاث : السكن والمودة والرحمة ،أركان ا وَمِّ

نْ   خَلَقَ لَكُمهِّ أَنْ آيَاتِّ  ا لِّتَسْكُنُوامِّّ كُمْ أَزْوَاج   1(ة  وَرَحْمَة  مَّوَدَّ بَيْنَكُم  وَجَعَلَ  لَيْهَاإِّ  أَنفُسِّ

نْهُمْ    إِّذَا بَلَغُواْ النِّّكَاحَ ىَ  حَتَّ   وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى  ) قوله تعالى :    ولا يتفق مع      فَإِّنْ آنَسْتُم مِّّ
ا فَادْفَعُواْ رُشْ  مْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَاإِّلَيْ  د   2(  هِّ

يتفق مع مو      الصلاولا  أباة و قفه عليه  بكر وعمر رضي الله لسلام من خطبة    ي 
ع سنها ,  نته فاطمة لأي منهما  لعدم تقارب سن أي منهما مج ابعنهما رفض تزوي

بنت فاطمة    مر رضي الله عنهمافقال لهما " إنّها صغيرة" , فقد " خطب أبو بكر وع
ها  وّج ز لي رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إنّها صغيرة" فخطبها ع

 نفسه :  ؤال الذي يطرح السو  ، 3منه " 

من  أمَّ       فحيا  الإسناد  عرض  ث  من  تح رواة  لابد  التي  أم  الأحاديث  سن  دد 
السيدة عائشة رضي الله عنها عند زواج  بالرسول صلى اللهالمؤمنين  وسلم     عليهها 

، والتعديل  الجرح  ،  لعلمي  صحتها  مدى  تطابق     وتوضيح  الروايات ومدى    هذه 
صح ابأحد ثبت  ووقائع  تطابقها  تها،ث  الزو   اأيض    ومدى  الإبأحكام  في  ،اج    سلام 

 وشروط صحته.

 ولنبدأ بِّ   
 

 . 21: الروم  - 1

 . 6النساء :   - 2

 يح. بريدة بإسناد صح  واه النسائي عنر  - 3
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الله  واج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي:أحاديث ز  أولًا 
 :عنها

السيدة عائشة     عليه وسلم يحدد سن   صلى اللهث عن رسول اللهحدييرد  لم    
عند زوارضي   عنها  منها.ج الله  تحديد  اختلفت  و   ه  في  السيدة   عمر  الرواية 
يه وسلم  نها عند خطبتها وزواجها برسول الله صلى الله علرضي الله ع  عائشة

ة  رواي و   ،   عمرها سبع سنين  نّ أو   أنَّ عمرها ست سنين،على ثلاثة أوجه هي :
 أو سبع". شك " ست سنين ،ال

ست  وهي بنت    وجها ،تز الله عليه وسلم    الوجه الأول : هو أنَّ النبي صلى 
خاري من طريق سفيان  الثوري  رجها البأخ   فقد  ين  ،ة الأكثر وهي رواي  سنين، 

علي بن مسهر ،وحمَّاد بن أسامة عن طريق هشام بن  و   ووهيب بن خالد ،  ،
عائشعرو  عن  أبيه  عن  عنهاة رضي اللهة  آخ    وأخرجها  الإمام  ،  منهم  رون 

 رق أخرى.ومن ط ة ، م بن عرو مسلم عن طريق هشا

 :عديل نجد ء لعلم الجرح والتندما نخضع هؤلاعو 

حافظ فقيه عابد    في التقريب لابن حجر العسقلاني :" ثقة ،  ما جاءوري كان الثـ سفي 
بن المبارك :  ال ا" ق  ب :هذيب التهذيء في ت، وجا  وكان ربما دل س  إمام حجة ،  ،

 1نرويه عنك .  : وقال رآني استحى ،فلمَّا  وهو يدسه ، ديث فجئته ،ح حدَّث سفيان ب
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لكنه تغي ر    ثبت ،   : " ثقة ،في التقريب  ال  ،ق  لان الباهلي  عج وهيب بن خالد بن    ـ
هيب بن خالد  يب التهذيب : " قال الآجري عن أبي داود تغيَّر و وجاء في تهذ  ،  قليلاً 
 1 إسماعيل أثبت من وهيب." قال ابن المديني : قال يحي بن سعيد :   قة ،ن ثوكا ،

 2  ." بعدما أضر غرائب ثقة له"  لتقريب :قال في اقرشي : الـ علي بن مسهر 

،وكان    ربما دل سثبت ،  قال في التقريب : " ثقةبن زيد القرشي :ن أسامة  حمَّاد بـ  
ث من كتب غير  ناً كثير الحديث ي دلِ س  ة مأمو كان ثق" قال ابن سعد :    ه ،بآخره يحدِّّ

 ـ   3،وي بيِ ن تدليسه."

فقيه    يب : " ثقة ،قال في التقر   دي ،ن العوَّام الأس ب  بن الزبيرعُروة    هشام بن -
ثبت    "ثقة ،وجاء في تهذيب التهذيب :  قال يعقوب بن شيبة :    ربما دلَّس ،  ،

ينكر عليه شيء ، بعدما صار    ،لم  العراق ،إلاَّ  أنبسطفإنَّ   إلى  الرواية    ه  في 
، أبيه  أهل    عن  عليه  ذلك  أنَّ فأنكر  نرى  والذي   ، هل  لأ تسهَّل    اهشام    بلده 
تفكاالعراق ،   أنَّه أن  له  أبيه ممَّ سهُّ أبيه عن  ن يسمعه من  كا  ارسل عن  غير 

نقم عليه حديثه لأهل العراق ، قال    انَّ مالك  أبيه " ، وقال ابن خراش: " بلغني أ
وربما مكث   ام عن أبيه ، د يعجب من حديث هشو الأسو : " كان أبن لهيعةاب

 4سنة لا يكلمه ."  

 
 . 11/148ذيب جر : تهذيب التهابن ح - 1
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ه ق بدأ حفظهب للعراثم لما ذ المنورة,  المدينة    يف  اق  دو كان ص  م بن عروةاشوه
أ يقول )عن(  ينسب الحديث لغير راويه, ثم بد  يوبدأ )يدلس( أ  ،يسوء للحديث  

بدلا    يأب حدثن  ،  أو  )سمعت  والميمن  أنّ (,  فعنى  ا   يه  لمة  كلحديث  علم 
أو الراو   ي( هي)حدثن  )سمعت(  قول  فوالحد  ،  ن فلان()ع  ي أقوى من    ييث 

وهو    ،  ( يحدثن  سمعت أو   ( وليس )ي( عن )أبفيه )هشام  يقول  ذاهك  ي البخار 
ا يؤيد  فما  أنّ   يلشك  الأهم  النقطة  ثم  الحديث,  إنّ   الإمام  سند  قال:   )مالك( 

يقبل لا  بالعراق  )هشام(  علىإذف  ،  حديث  هذا  طبقنا  أخرجه   يالذ  الحديث   ا 
  كلهم ل  ب  ،  حد من المدينةفالحديث لم يروه راو وا  ،  ه محققلوجدنا أنّ   ي البخار 

ن ساء حفظه ولا  بعد أ ، العراققد رواه بن عروة( )هشام ب  يقطع أنّ  عراقيون ما
ولا يذكر حديثا مثل هذا ولو    ،   طويلا    مر  نة عيعقل أن يمكث )هشام( بالمدي

 يذكر لعمر السيدة )عائشة( عند زواجها بالنب  ي أنجد    نا لاة, لهذا فإنّ مرة واحد
)ا  يف )ه  يلذا  وهو  ،  مالكللإمام  لموطأ(  كتاب  وسمع  عروة( رأى  بن    شام 

بامباش العلتبهات  فكفى  ،   ينةلمدرة  فين  للشك  ف  يين  الرواية   , ي البخار   يسند 
ال بالمقا ي   يالذ  -نصها    -تأكيد على فساد متنها  وذلك مع  التاريخ تأكد  ية رنة 

 1. اي ذكرهتالآ

نجد جمي         ،وهكذا  فيهم ضعف  يوجد  بع  عهم  في  ،  وهناك ضعف  الرواة  ض 
بن  او ر ففي   سلمة  أبي  عائية  عن  الرحمن  عنها  عبد  الله  رضي  :  شة  قالت  " أنَّها 
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وبنى بها وهي بنت    نت ست سنين ، وهي ب  تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ر  الذين  "أحد  أيتسع  بن  يحي  عنهم  ،وى  ، ء  جا  وب  : صدوق  التقريب  وربما  في 

زية : " لا بأس أخطأ" ،  به".  وعمارة بن غِّ

م  ورواية مسل  ي ،البخار ها مسلم عن  فقد انفرد ب  نين ،رواية سبع س  ي :انالوجه الث 
ري عن عروة عن  عن الزه  في صحيحه قد وردت عن طريق عبد الرزاق عن معمر

 ا. حتج بهالمرسلة لا يُ ايات والرو  ، مرسلةعائشة ، وهي 

 ويكفي أنَّها كذلك. الوجه الثالث : رواية الشك ،

كن هذا أصح ما  لو   لإمام البخاري ،في صحة أحاديث اك  ني أشكيعني أنَّ   وهذا لا   
ل إليه في تتو  صلى الله عليه حديد سن السيدة عائشة رضي الله عنها عند زواجه  صَّ

 وسلم بها. 

ليه وسلم بالسيدة عائشة وهي الله ع ع زواج الرسول صلىالقرائن التي لا تتفق م
 ابنة تسع سنوات 

د قرائن  إضافة إلى وجو  ة ، الأحاديث الصحيح ة  تبلا ترقى إلى مر هذه الروايات    اإذ  
 : منها ،ها مع تتفقلا  كثيرة

الذي بُني على مرويات زوا  .1 الفقهي  ج الرسول صلى الله عليه وسلم  خطأ الحكم 
عائشة   السيدة  سنوامن  تسع  ابنة  ،وهي  أنَّ  وجبفبم  ت  الفقهاء  قرر  أن " ه  للب 

ا  أمَّ ،  لغت " لها إذا بولا خيار    نها ، إذلم تبلغ ـ بغير    يزوج ابنته الصغيرة البكر ما
فتنكح  ،   الثيب  شاءت  ،كر وإن    من  الأب  إلّا    ه  نكاح  لها  يجوز  فلا  البكر  وأمَّا 
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أبيها  ب وإذن  إذنها  ا،  1اجتماع  هذا  في  نجد  اوهنا  تناقض  تجبفكي  ،  لحكم  ر  ف 
على   ، الصغيرة  ،   الزواج  بلغت  إذا  لها  خيار  يصح  ولا  لا  إلّا    والبالغة  زواجها 

قهي هنا فالحكم الف  لأب ف د ولو كره امن تريتزوج بب فلها أن توأمَّا الثي  ا ،هنذبأ
فلقد بنى هؤلاء رأيهم على    ،تناقضات  وديننا لا تجتمع فيه    فيه خلل وتناقض ،

  ،   ا وهي صغيرة بدون إذنهامرضي الله عنه  عائشة  السيدةبكر  نا أبي  تزويج سيد
الأح  ضعف  على  دليل  سوهذا  تحدد  التي  عنن  اديث  عائشة  زواجها السيدة  د 

وابْتلوا    )تعالى :    فيه مخالفة لقولهو   م بتسع سنوات ، صلى الله عليه وسلبالرسول  
ح  رُشد  اليتامى  منهم  آنستم  فإن  النكاح  بلغوا  إذا  أمو فا  اتى  إليهم    ،   (الهمدْفعُوا 

 ستأمر والبكر حتى لا تزوج الأيم حتى ت" صلى الله عليه وسلم :     لقوله    اومخالف  
 " ستأذنتُ 

جواره عليه، كما   لدغنة ورد ر ابن افي جوا  ي الله عنهأبي بكر رضلدخول    روايتها .2
 فجلس  " وجاء في روايتها :  وسلم إلى المدينة ،   روت حديث هجرته صلى الله عليه

 وليس عند أبي بكر إلّا أنا وأختي أسماء بنت  وسلم ،   عليهرسول الله صلى الله
هـ (  2سنوات في )ن  كان سنها تسع  إف  الهجرة ،  ذا قبلوكان ه  ،  2" أبي بكر ...

  وحديث الهجرة ،   ة ست سنوات، وهي ابن  فهذا يعني أنّها روت  الرواية الأولى ، ،
 ي هذه السنف  ية من ففهل تقبل روا ات ،وهي ابنة سبع سنو 

وفي    ( سنة ،16)ى  في الرواية الأولإنَّ روايتها لهذيْن الحديثين تؤكدان أنَّ عمرها   .3
ال  ،ة  سن  (  17نية )  الثا السيدة أسماء بنت أبي    قولروايات التي تممَّا يؤكد  إنَّ 

 
 . 9/38, ابن حزم : المحلى بالآثار   - 1
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عند   كان عمرها  عام  27الهجرة)  بكر  )   ا(  عام  توفيت  حيث  و 73؛  في  هي  ه( 
 ا المائة من عمره

رها  أي كان عم  يدة عائشة رضي الله عنها أصغر منها بعشر سنوات ، الس  وأنّ   .4
صبهاني  أبي نعيم الأ  أنّ   ابن حجر العسقلاني  د قال، وقسنة  (  17لهجرة )عند ا
وهذا يعني  الهجرة بسبع وعشرين سنة،    قبلأسماء بنت أبي بكر وُلدت    نّ إ: " قال  

عائشة رضي   السيدة  كانأنّ عمر  عند  عنها  الرسول عام    17  الله  وتزوجها   ، ا 
مو  بعد  وسلم  عليه  الله  كان  قصلى  أي  بدر  زواج عة  عند  الرسول  م  هاعمرها  ن 

 .اشر عام  ع 19 عليه وسلم  صلى الله

ي .5 السيدة    اؤكد أيض  والذي  الرسول صلى الله عليه وسلم  أنَّه  عندما خطب  ذلك  
عنه  عائشة، بكر رضي الله  أبو  وعد    كان  لجبيروقد  مطعم  بها  عدي  بن    ، بن 

  بير : " لعلنا إن مطعم وزوجه ما ينويانه بِّشأن ذلك ، فقالت له أم جُ فذهب يسأل  
وهذا يعني    ت عليه " ،ه في دينك الذي أنإليك تصبئه وتدخل  نكحنا هذا الصبيأ

  ولو فرضنا أنَّها خطبت لجبير عند ولادتها ،   ،   أنّ خطبتها لجبير كانت قبل البعثة
ع عند فسيكون  أ  مرها  من  الهجرة  رواية    7وليس    سنة،13  كثر  في  كما  سنوات 
أبو بك  أنإذ لا يمكن    م ؛ أي قبل ظهور الإسلا  البخاري ، على تزويج  ر  يوافق 
م ، ابنته  مشرك  ال  ن  قالوكتاب  عليها  سيرة  ظهرت  عندما  لجبير  خطبت  إنَّها  وا 

الأنوثة الأ  ،  علامات  فوق  وهي  خُطبت  أنَّها  هذا  سنواتفمعنى  قبل    ،   ربع  أي 
 سنوات. البعثة ب

 ين حجر( ف: يذكر )ابياء( بنت النبئشة( مقارنة )بفاطمة الزهر حساب عمر )عا .6
ها  وأنّ     ،  ة( سن35ابن )  يوالنب  ،  بةام بناء الكعلدت عمة( و )فاط  ( أنّ بة)الإصا
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بـ    -أكبر-أسن عائشة  سنوات5)من  الت  ،   (  الرواية  هذه  )ابن    يوعلى  أوردها 
أنّ  مع  لهحجر(  قوية,ا رواية  قولكن عل  يست  أنّ ى فرض  نجد  )ابن حجر(   وتها 

)البخار وهو شار  )البخا  ،(ي ح  )فاطمة(   إن ه  لأنّ   ،  ا( ضمني  ي ر يكذب رواية   كانت 
والنب سنة35)  مرع  يف  يولدت  والنبيعن  فهذا  ،(  ولدت  )عائشة(  أن  يبلغ    يى 

الهجرة عمر )عائشة( عند    عليه, ما يعنى أنّ   يوهو بدء نزول الوح   ،  ( سنة40)
يس   ـــول  ،نة ـــس(  13)  يــكة وهـــم  ية ف ــــلإسلاميوة اــات الدعو ن  ـــس   ددـ ــــوى عكان يسا

 ي. ر رواية البخا ييد فالاضطراب الشد ينب تالرواية    هذهو  ، وات ــ( سن9)
من  كتابه    47و  ،46يذكر الأستاذ عباس محمود العقاد ـ رحمه الله ـ في صفحتي   .7

د تمَّت   عليه وسلم قصلى الله  ائشة للنبيلسيدة عخطبة ا  الصديقة بنت الصدق أنَّ 
ى اختلاف  ر إلشيوي   بثلاث سنوات ، في شوال سنة عشرة من الدعوة قبل الهجرة  

  هـ( ، 2لاة والسلام في)  إليه  عليه الص  عائشة يوم زُفّتة  قوال في سن السيد الأ
تسع   بعضهم  ،  ،  افيحسبها  سنوات  بضع  ذلك  فوق  بعضهم  لا  وهو    ويرفعها 

إذ قلما يسمع بإنسان ـ    يل المواليد؛لم يتعودوا تسج ين قوم  الاختلاف برب هذا  يستغ
أو    ميلاده ، ثة لأو ثلا  ،نله تاريخالاَّ ذكر  لعصر إا  ة ـ في ذلك و امرأ كان أ  رجلا  
ويرجح العقاد أنّ السيدة عائشة كانت لا تقل عند زفافها إلى   أو وفاته ،  جه ،زوا

  ا مشير    ( سنة بكثير،15جاوز )ولا تت  سنة ،  (   12لم عن )النبي صلى الله عليه وس
اب طبقات  من  المواضع  بعض  في  جاء  ما  خطـــبسعن  إلى  أنّها  في  ت  د  وهـــي 

عد فترة بلغت خمس  ا هو معلوم إلّا بولم يتم الزفاف كم  أو السابعة ،   ،  عةالتاس
قد  ت حكيم  ويؤيد ترجيحه هذا بقوله أنّ السيدة خولة بن  ،  سنوات في أشهر الأقوال

 اسب للزواج على أقرب التقديرات. ي في السن المنلنبي وهحتها على ااقتر 
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سياقوال .8 من  أنّ   مؤكد  تعالحديث  الحا  ماهرضها  قولها    يل للزواج  شئت  إ" بدليل  ن 
فلة ـــذاك الوقت ط  ية فـــعائشالسيدة  ولذلك لا يعقل أن تكون    " ائت ثيب  وإن ش  ابكر  
 (.اا )بكر  ج بقولهولة( للزوارضها )خ ها, وتعر ـــمـــة من عــــــالسادس يف

البخار أخ   .9 وال  -)باب  يف  ي رج  الساعة موعدهم  بل  أدهى وأمر(  قوله:    عن ساعة 
قالت:   محم)عائشة(  على  أنزل  وإنِّّ »لقد  بمكة،   [ ألعب    يد  اعَةُ )جارية  السَّ بَلِّ 

وَأَمَرُّ  أَدْهَى  اعَةُ  وَالسَّ دُهُمْ  و (مَوْعِّ سور ,  أن  بلا خلاف  بعد    (رالقم)ة  المعلوم  نزلت 
  تكون   ي رواية البخار و أخذنا بفل  ،  م(614يوازى )ا  بم  ين بدء الوح سنوات مأربع  
إمّ )عائ أنّ شة(  تولد  ا  ها  أنّ ،  لم  الولا  هاأو  حديثة  السو رضيعة  نزول  عند    ,   رةدة 
ألعب" تقول    هاولكن بعدف   أنّ   يأ  " كنت جارية  تولد  لم  تلعب, فكيف تكون  ها طفلة 
،  بعثة  ال( من  4عام )  (سنوات  8  )عمرها  نّ يؤكد أ  الأحداثلحساب المتوافق مع  اف

 وهو ما يتفق مع كلمة )جارية ألعب(.
ب إلا برضاها(  ثي ب وغيره البكر واللا ينكح الأ   -ابب  )  ي البخار الإمام  أخرج   .10
لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال  ال رسول الله: »ق

 ف هويفعل عكس ريم هذاسول الكفكيف يقول الر  ،  أن تسكت«
ها  ها أنّ عن سن أم المؤمنين عند زواجها ينسب إلي ي البخار  أورده يلذديث افالح    

الزواج من    يف  ن إذنهاألها أحد عولم يس  -بالعرائس    -  ألعب بالبناتت  قالت كن
جد    ،  يالنب صغيرة  طفلة  وهى  يسألها  تع  اوكيف  الزواج  يلا  وحتى    ف   معنى 

لف ولا بالغ ولا  من غير مك  افقةها مو نّ ا لأ ا شرعي  نتج أثر  سن لا تهذه ال  يموافقتها ف
 عاقل.
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الصلاة    يهعلكيف  يسمح  ف  ،  اد  وأح   ا عنها بدر  عائشة رضي الله  لقد شهدت   .11
كانت أعمارهم    في أُحد مَنْ   ردّ هو الذي  و   وات ،سن  9    ابنة  باصطحاب       والسلام
 سنةف   15دون  

   نها  عنها وزواجه مخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله 
،  ضي الله عنهار   خديجة بنت خويلدأم المؤمنين السيدة  الهجرة بسنتين وبعد وفاة    لقب
، قالت: سألها: »وَمَنف«أله أن يتزوج، فتسم إلى النبي محمد  ولة بنت حكيءت خ جا

ئْتَ ثَيِّّب ا«، فقال: »وَمَنِّ البِّكْرُ وَمَنِّ الثَّ  ئْتَ بِّكْر ا، وَإِّنْ شِّ لبكر  يِّّبف« فذكرت له ا»إِّنْ شِّ
بعا سودة  والثيب  فئشة  عَلَيّ.«  مَا  »فَاذْكُرِّيْهِّ فقال:  زمعة،  أم نت  إلى  خولة    ذهبت 
رِّي فَإِّنَّ أَبَا بَكْرَ آتٍ«. ا الأمر، فقالت: »م عائشة، وذكرت لهومان بنت عامر أر  اِّنْتَظِّ

مَا تَقُوْلُ ن المطعم بن عدي قد ذكرها على ابنه، فأتى أبو بكر المطعم، فقال: »وكا
هِّ الجَارِّيَةِّ أَمْرِّ  فِّي   حْنَا هَذَا  كَ لَّنَا إِّن أَنْ زوجته، فقالت لأبي بكر: »لَعَ   مف« فسأل المطعهَذِّ
لَ تَى إِّلَيْكَ تُصِّ الفَ  يْنِّكَ الَذي أَنتَ يْبَهُ وَتُدخِّ ، فرأى أبو بكر في ذلك إبراء     عَلَيْهِّ«  هُ فِّي دِّ

  ليه وسلم صلى الله ع  لِّ الله: »قُولِّي لِّرَسُو لذمته من خطبة المطعم لعائشة، وقال لخولة
«، ف  .جاء النبي محمد وخطبهافَلْيَأْتِّ

في    كانت عائشة عندما    سلم قد خطب السيدةصلى الله عليه و ي  يؤكد أنّ النب  ذا وه   
 لابن المطعم بن عدي.  بة خطو مسن الزواج بدليل أنّها كانت 

د  بن عبي   ي محمد بصحبة طلحةعائشة إلى المدينة بعد هجرة النب  هاجرتد  لق     
أم رومان وأختها أسماء، وزيد لى  مو ة وأبي رافع  حارثبن    الله وأخيها عبد الله وأمها 

النبي محمد  النبي محمد و  ة بنت زمعة وأم أيمن وابنها  سودأم كلثوم وفاطمة و ابنتي 
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زيد.   بن  بأسامة  بعائشة  محمد  النبي  شوال    عدوبنى  في  بدر  فكانت    2غزوة  هـ، 
شَوَّالٍ   فِّي شَوَّالٍ وَبَنَى بِّي فِّي  صلى الله عليه وسلمولُ اللَِّّّ  نِّي رَسُ تقول: »تَزَوَّجَ   عائشة
رَسُولَ   فَأَيُّ  وس  صلى اللهاللَِّّّ    نِّسَاءِّ  أَحْ كَانَ   لم  عليه  نِّّي«.ت  مِّ نْدَهُ  عِّ وقد وصفت ظَى 

  وسلم   صلى الله عليه  قَالَتْ:إِّنَّمَا كَانَ فِّرَاشُ رَسُولِّ اللَِّّّ " عائشة جهاز حجرتها فقالت:  
ي يَنَامُ عَلَيْهِّ أَدَم ا حَشْوُهُ لِّيفٌ لَّ ا  ." ذِّ

 الفك حادثة 
هن خرج ، فأيت  هين أزواج يقترع ب  ومعاركه  حروبهن يخرج في  د حيالنبي محم  كان  

بها.   الرسول صلى الله  قو سهمها خرج  السيدة عائشة رضي الله عنها مع  د خرجت 
جرت أحداثها في قد  ، و  عسيالمري  موقعة   أو قبني المصطل  موقعة  عليه وسلم في  

إسحاق ؛ إذ  على قول ابن   هـ 6   وسنة  ،المغازي   مة أهلعند عا ه ـ   5 شعبان سنة
باجت  عليه   اللهصلى   محمد النبيع  سم قبيلةوسلم  ا ماع    استعدادها  قلمصطلبني 

علىللإغار  المسلمين  المدينة ة  جمع  أن  إلا  وسلم  عليه  الله  صلى  منه  كان  فما   ،
إليهم   أن  وانطلق  قبل  شرهم،  خروجه   اخطر  يشكلوا  لرد  وكان  المدينة،  على 

 ,  عند منطقة تعرف بماء المريسي هم عباغت  هـ   6 سنة شعبان   2 في المدينة من

عائشةو    سهم  عنها    خرج  الله  آية  رضي  نزول  بعد  ذلك  وكانت  معه  فخرجت   ،
و  الموقعبعد  الحجاب.  ،انتهاء  ه وبين  ة  المدينما  إلى  العودة  في طريق  مشي  ة م    ت ، 

تها. ثم عادت إلى  حاج جيش حتى قضت  ن المبتعدة ععنها    رضي اللهعائشة  السيدة  
لها، فعادت تلتمسه. فأقبل الموكلون براحلتها، فساروا دون أن   ت عقد افتقدراحلتها، ف
أنّ  عاديدركوا  فترة،  وبعد  هودجها.  في  ليست  الجيها  لتجد  عائشة  رح ت  قد  ل،  ش 

https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%87%D9%80
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موضعها في  أنّ   فانتظرت  منها  ظن ا  فيرجع،  سيفتقدونها  لهاهم  الن  ،ون  غلبها  وم  ثم 
ر عن الجيش فرآها فعرفها.  مي، وكان قد تأخ ان بن المعطل السلنامت. ثم مر صفو ف

ركبت حتى  راحلته،  ذلك  فأناخ  وبعد  الجيش.  بلغا  حتى  بها  وانطلق  انطلقت    ،   ،
ت حول  الحادثةالأحاديث  وقال    لك  أن ،  وابن    أناس  عائشة  بين  حدث  قد  ما  شيء 

إلى المدينة،    ول. وبعد العودةن سلبن أبي ب الله   ء عبد، وكان على رأس هؤلا  المعطل
الماشت النبي    ا شهر    رضكت عائشة من  الحديث. بل وتغيّر  ، والناس يخوضون في 

مسطح بن أثاثة محمد في تعامله مع عائشة. وبعد أن نقهت، علمت عائشة من أم  
ا  بما فازداد مرض عائشة  لناسيقول  ببيت    ،  تلحق  أن  النبي  استأذنت  ثم    أهلها، ، 

ي  هما فير امة بن زيد يستشي بن أبي طالب وأسنبي محمد إلى علل اللها. أرسفأذن  
بن زيد  أسامة  فأثنى عليها  فيها خير ا   تطليق عائشة،  »يَا    ، وقال  قال علي:  فيما   ،

يُ  لَمْ   ِّ اللَّّ عَ رَسُولَ  اللَُّّ  الْجَارِّ   لَيْكَ ضَيِّّقْ  تَسْأَلْ  وَإِّنْ  كَثِّيرٌ  وَاهَا  سِّ . تَصْدُقْكَ«يَةَ  وَالنِّّسَاءُ 
إلىالنبي    لأرسف عائش  محمد  مولاة  فقبريرة  »أَيْ  ة،  شَيْءٍ    بَرِّيرَةُ،ال:  نْ  مِّ رَأَيْتِّ  هَلْ 

ف« فقالت في عائشة خير ا. فذهب النبي محمد إلى بيت أبي بكر،   شهّد ثم قال  فتيَرِّيبُكِّ
   فَسَيُبَرِّئُكِّ كُنْتِّ بَرِّيئَة  نْ  وَكَذَا، فَإِّ   ا كَذَ ا بَعْدُ يَا عَائِّشَةُ، فَإِّنَّهُ قَدْ بَلَغَنِّي عَنْكِّ ة: »مَّ لعائش
ذَنْبِّهِّ،  ، فَإِّنَّ الْعَبْدَ إِّذَا اعْتَرَفَ بِّ    كُنْتِّ أَلْمَمْتِّ بِّذَنْبٍ فَاسْتَغْفِّرِّي اللََّّ وَتُوبِّي إِّلَيْهِّ ، وَإِّنْ   اللَُّّ 
هِّ بِّدَمٍ كَ )   :ابَ تَابَ اللَُّّ عَلَيْهِّ.« فتلت عائشة آيةثُمَّ تَ  بٍ ۚ قَالَ بَلْ  جَاءُوا عَلَىٰ قَمِّيصِّ ذِّ

لَتْ لَكُ  فُونَ ر ا ۖ فَصَبْرٌ جَ مْ أَنفُسُكُمْ أَمْ سَوَّ يلٌ ۖ وَاللَُّّ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِّ  1(مِّ
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قَمِّ   واجَاءُ وَ  كَذِّ عَلَى  بِّدَمٍ  هِّ  سَ يصِّ بَلْ  قَالَ  أَ بٍ  لَكُمْ  لَتْ  أَمْ وَّ وَاللَُّّ  نْفُسُكُمْ  يلٌ  جَمِّ فَصَبْرٌ  ر ا 
فُونَ الْمُسْتَعَانُ   تَصِّ مَا  الوحي(   عَلَى  آيات،      ثم نزل  ادثة ح   تحدث عني  في عشر 

ينَ   )   من سابع سماء    السيدة عائشة رضي الله عنها  تأبرِّ   الإفك فْكِّ    جَاءُواإِّنَّ الَّذِّ بِّالْإِّ
نْكُمْ لاَ عُصْبَ  نْهُمْ   ا لَكُمْ بَلْ  تَحْسَبُوهُ شَر  ةٌ مِّ ثْمِّ  ا امَ   هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِّكُلِّّ امْرِّئٍ مِّ نَ الْإِّ كْتَسَبَ مِّ

ي تَوَلَّ وَ  نْ ى كِّبْرَ الَّذِّ يمٌ   مْ لَهُ عَذَابٌ هُ هُ مِّ عْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِّ   *   عَظِّ نَاتُ نُونَ وَالْمُؤْ لَوْلَا إِّذْ سَمِّ مِّ
مْ خَيْر ا وَ بِّأَنْفُسِّ  هَ إِّذْ لَمْ يَ شُهَدَاءَ فَ   أَرْبَعَةِّ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِّ بِّ  فْكٌ مُبِّينٌ قَالُوا هَذَا إِّ هِّ دَاءِّ  أْتُوا بِّالشُّ
نْ فَأُولَئِّ  بُ دَ اللَِّّّ كَ عِّ نْيَاوْلَا فَضْلُ اللَِّّّ عَ لَ وَ  ونَ  هُمُ الْكَاذِّ رَةِّ لَمَ   لَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِّي الدُّ كُمْ وَالْآخِّ سَّ
يمٌ   أَفَضْتُمْ فِّيهِّ   فِّي مَا نَتِّكُمْ وَتَقُولُ   إِّذْ *   عَذَابٌ عَظِّ كُمْ مَا لَيْ تَلَقَّوْنَهُ بِّأَلْسِّ سَ لَكُمْ بِّهِّ  ونَ بِّأَفْوَاهِّ
لْمٌ   يمٌ   نْدَ اللَِّّّ عِّ هُوَ  وَ ونَهُ هَيِّّن ا  بُ وَتَحْسَ عِّ عْتُمُوهُ قُلْتُمْ *  عَظِّ مَ  أَنْ نَتَكَلَّ   مَا يَكُونُ لَنَا وَلَوْلَا إِّذْ سَمِّ

يمٌ   ذَاانَكَ هَ بِّهَذَا سُبْحَ  ظُكُمُ اللَُّّ أَنْ تَعُودُ * بُهْتَانٌ عَظِّ ا إِّنْ كُ يَعِّ ثْلِّهِّ أَبَد  نِّ وا لِّمِّ  .  ينَ نْتُمْ مُؤْمِّ
بُّونَ أَنْ *    وَاللَُّّ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ اتِّ الْآيَ  لَكُمُ   اللَُّّ يُبَيِّّنُ وَ  ينَ يُحِّ يعَ الْفَاحِّ   إِّنَّ الَّذِّ  ينَ ذِّ شَةُ فِّي الَّ تَشِّ

لَهُمْ  أَلِّ آمَنُوا  عَذَابٌ  يَعْلَ   وَاللَُّّ  رَةِّ  وَالْآخِّ نْيَا  الدُّ فِّي  تَعْلَمُونَ يمٌ  لَا  وَأَنْتُمْ  فَضْ * مُ   اللَِّّّ لُ  وَلَوْلَا 
يمٌ نَّ هُ وَأَ مَتُ يْكُمْ وَرَحْ عَلَ   1(   . اللََّّ رَءُوفٌ رَحِّ

 عنها  رضي الله   فضائلهامن         
ثبت عنه ذلك  وسلم إليه كما    هيج رسول الله صلى الله علأحب أزواها كانت  أنّ  .1

فمن الرجال   ال عائشة قيل حب إليك قفي البخاري وغيره وقد سئل أي الناس أ
 .     قال أبوها

    . ا غيرهايتزوج امرأة بكر   لمه أنّ  .2
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    . ه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرهاأنّ  .3
أنز الله  أنّ  .4 لما  ب عز وجل  التخيير  آية  عليه  فخير ل  بها  ولا ،    اهدأ   "  : فقال 

أستأمر أبوي فإني    ري أبويك فقالت أفي هذاليك أن لا تعجلي حتى تستأمع
صلى الله نّ بها ) أي اقتدى ( بقية أزواجه  ستد الله ورسوله والدار الآخرة فاأري

    . وقلن كما قالت، عليه وسلم  
ا  ي  ح و الإفك وأنزل في عذرها وبراءتها    ل ا رماها به أها ممّ الله سبحانه برأه  أنّ  .5

ها من بأنّ وشهد لها  ،  وصلواتهم إلى يوم القيامة  ريب المسلمين  يتلى في محا
ما قيل فيها من   سبحانه أنّ ر  وأخب،  دها المغفرة والرزق الكريم  الطيبات ووع

خير   كان  شر  الإفك  فيها  قيل  الذي  ذلك  يكن  ولم  لها  عائب  ا  ولا  لها  ولا ا  لها  ا 
ها وصار لها  قدرها وأعظم شأن  ىوأعل  ،    أنها بل رفعها الله بذلكن شا مخافض  
 ... نقبة ما أجلهاوالسماء فيا لها من م لطيب والبراءة بين أهل الأرض ا باذكر  

ي الله عنهم كان إذا أشكل عليهم أمر من الدين  الصحابة رض  من الأكابر    أنّ  .6
    . استفتوها فيجدون علمه عندها

مها وبين سحرها  و يفي بيتها وفي     عليه وسلم توفيرسول الله صلى الله  أنّ   .7
  ا.ونحرها ودفن في بيته

وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة  يها للنبي صلى الله علالملَك أَرى صورتَه أنّ    .8
   . إن يكن هذا من عند الله يمضهفقال النبي صلى الله عليه وسلم  ، رريح 

بهد  أنّ  .9 يتحرون  ل الله صلى الله عليه وسلم  اياهم يومها من رسو الناس كانوا 
صلى    اتقرب   الرسول  في إلى  وسلم  عليه  أحب  الله  منزل  في  يحب  بما  تحفونه 
  1ـ " .هوسلم رضي الله عنهن أجمعين . أ ئه إليه صلى الله عليهنسا
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 السيدة عائشة رضي الله عنها  علم
  : الدين  في  عليه علمها  الله  صلى  الرسول  أحاديث  رواة  كانت  وسلم    من 

به من قرآن وتفسير  ا اتصل  م ومالإسلامن أعلم النساء بدين     عنهاضي اللهر 
وفقه الأج وحديث  بن  مسروق  قال  فقد  »رأيت  ،  محمد مشيخة    دع:  أصحاب 

النساء، ن عمر يحيل إليها كل ما يتعلق بأحكام  كايسألونها عن الفرائض«. و 
، طلاقختصا  أحدٌ على الإأو بأحوال النبي البيتية، لا يضارعها في هذا الا

تُ  أوكانت  زمني  في  بكفتي  وعمبي  ر ر  اللهر  عنهماضي  الأحكام      وربع   ،
  الله عليها. الصحابة رضوان    تدراكات على كبارت منها ، ولها اسقهية أخذالف
ما أشكَل علينا أصحابَ رسول الله صلى   " :قال    1ي سى الأشعر مو عن أبي  و 

لم ائشةَ إلا وجَدنا عن، فسأَلنا عا الله عليه وسلم حديثٌ قط  2." دها منه عِّ
فكانت مرجع ا يرجعون  ،  ن الصحابة رضي الله عنهمكانتها بيى م علفهذا يدلُّ 
 .الصوابلتبيِّّن لهم وجه  إليها؛

 

 

بن .    1 عبد الله  موسى  الأشعري صحابي  أبو  النبي  قيس  هُ  وَلاَّ وعدن، ،  زبيد  على  بن  وو    محمد  لاه عمر 

بي طالب  أ  ، وكان المُحكّم الذي اختاره علي بن   ، وولاه عثمان بن عفان على الكوفة   اب على البصرة الخط

 . يوم صفين.من بين حزبه  

صحيح المشكاة"  ، وصححه الألباني في "  صحيح غريب   سن  (، وقال: ح3818الترمذي ) رواه  صحيح:    .   2

(5618 .)  ,( الحاكم  الموطأ )  (13/  4واه  )  (41( ) 92/  1، ومالك  في  والدارمي  حه    (2859،  ، وصحَّ

  (334/ 11).، وابن أبي شيبة  محقِّقه وحُسين أسد 
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كان ع  صحابة ال  وقد  الله  إلينهرضي  يَرجعون  الفرائض  م  علم  في  ها 
رائضف قال:  ه قيل له: هل كانت عائشةُ تُحسن الف)المواريث(؛ عن مسروقٍ أنّ 

صلوالله،   محمد  أصحاب  رأيتُ  اللهلقد  عى  الأكيل  وسلم  عن  ه  يَسألونها  ابرَ 
 1." رائضالف

: "لو جُمع م جميع أزواجه، وعلمِّ جميع النساء،  علم عائشة إلى عل  قال الزهريُّ
 2.ان علمُ عائشة أفضللك

الناس وأعلم  الناس،  أفقه  "كانت عائشة  أبي رباح:  بن  وأحسنَ    قال عطاءُ   ،
 3.ةناس رأي ا في العامال

: "روت عن ا قال  هه وسلم علم ا كثير ا طيب ا مبارَك ا في علي صلى اللهلنبي الذهبيُّ
ا، 4  مةِّ وقال: "لا أعلم في أ. 5ة على الإطلاقاء الأم: "أفقه نسوقال أيض 

 6."  امرأة  أعلمَ منها -بل ولا في النساء مطلق ا   -وسلم محمد صلى الله عليه  
   وسلم(ه) بعد النبي صلى الله عليه عاشت بعد بن حجر: " وقال الحافظ ا 

 
حقِّقه وحُسين  حه م (، وصحَّ 2859والدارمي )  (،41( ) 92/  1)   ك  في الموطأ (، ومال13/  4الحاكم )ه  وا.    1

 (. 334/   11بة ) أسد، وابن أبي شي

  (26/ 2). اهويه.، ومسند ابن ر (45/ 1موطأ مالك ).  2

 (347/ 4) ". (، والذهبي في "تاريخ الإسلام 92/  1(، ومالك في الموطأ ) 15/  4الحاكم ) واه .  3

 النبلاء. . الذهبي سير أعلام  4

 . السابق المرجع  .  5

 . المرجع السابق.  6
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من الأحكام   ، فأكثرَ الناسُ الأخذَ عنها، ونقَلوا عنهاخمسين سنة قريب ا من 
ولةٌ عنها رضي الله حكام الشرعيَّة منقالأاب شيئ ا كثير ا حتى قيل: إنَّ ربع والآد
 1" عنه

ا أفصحَ مِّن   .2عائشة عن موسى بن طلحة قال: ما رأيت أحد 
ا أ يت أح عبد الرحمن: "ما رأ  سلمة بن وقال أبو • نن رسول الله صلى علمَ بسُ د 

ه ولا أعلم بآية فيما نزلَت، ولا  احتِّيجَ إلى رأي نِّ الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إ
 3عائشة. ن مِّ  -ة يضفر 

ن ، فمكّنها ذلك م  عائشة كثيرة السؤال للنبي محمد عن معاني الآيات القرآنية  كانت
تفسير على  بن  القدرة  عائشة  تمتعت  كما  أبيالقرآن.  عنه  رضي اللهبكر    ت  بذاكرة   

الكثير رواية  من  مكّنتها  الأحاد  قوية  النبمن  عن  محمديث  حفظها    ،  ي  جانب  إلى 
، حتى قال عنها   للنبي محمد  ا، بالإضافة إلى كثرة سؤاله  مثاللأ الكثير من الشعر وا

عت فيه حتى تعرفه«. فكانت  لا تعرفه إلا وراج   ابن أبي مليكة: »كانت لا تسمع شيئ ا
أن من  باس أفتى ب، فقد بلغها يوم ا أن عبد الله بن ع  أوا فيهما أخط  صحابةحح للتص
، فقالت: »ليس كما قال   هديهر  حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينح هدي ا    أهدى

أ عباس  هدي رسول الله  ابن  قلائد  فتلت  وسلمنا  عليه  قلدها    بيدي  صلى الله  ثم   ،
 

 ح الباري. . فت  1

2  ( الترمذي  ص 3819رواه  حسن  حديث  وقال:  ا(  ورواه  غريب،  )حيح  في  92/  4لحاكم  والطبراني   ،)

 .(871/ 2) (، وأحمد في فضائل الصحابة 187/  23)"الكبير"  
  2) .(375/رى لابن سعد الطبقات الكب(، و395( رقم ) 485/ 1) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الأدب .  3
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صلى الله عليه   الله  رم على رسول ها مع أبي فلم يح بيديه، ثم بعث ب  صلى الله عليه وسلم  رسول الله
الزركشي كتاب ا ذكر    د ألّف بدر الدينلهدي«. وقحتى نحر ا له  أحله الله  وسلم شيء 

  يراد على الصحابة، وسماه »الإجابة لإالمسائل التي قيل أن عائشة استدركتها  فيه كل
ال هذه  في  تلك  في  حقق  وقد  الصحابة«،  عن  عائشة  استدركته  وبين  ما  مسائل 

وكانت  صحيحها   ضعيفها.  عنها ي الله رض  شةعائسيدة  المن  لشر     الوسيلة  ح  تبذل 
ت فكانت  تالدين،  كأن  العملي  للشرح  أحيان ا  كيف  أتوضأ  لجأ  لتُعلّمه  بعضهم  مام 
للاستدلال    جأل، كما كانت تلادر إلى بيان الأحكام حتى دون أن تُسأيتوضأ، بل وتب

 .في الفقه

 روايتها للحديث
عائشة    وقد   اللهرض  روت  عنها  ي  الأحاد  من  عنالعديد  محمدالنب  يث  عليه    ي 

والس لها من حظ ملازمته  مباشرةلام  الصلاة  توفّر  لما  وقلّما روت  ،  أحدهم    ،  عن 
عليه وسلم  عن فأه صلى الله  الحديثحجرتها مقصد طلا  صبحت،  قال    ب  ، حتى 

أنّ  من    نهامن روى عأكثر من مئة شخص روى عن عائشة. ويعد أشهر    الذهبي 
وعبد الله    ي وأبو موسى الأشعر هريرة    وأبو  الله   عبدر بن الخطاب وابنه  حابة عمالص

اسم  ، ومن التابعين عروة بن الزبير والقم هرضي الله عن  بن عباس وعبد الله بن الزبير
ب وعلقمة  بكر  أبي  بن  محمد  حبيش  بن  بن  وزر  والشعبي  ومجاهد  قيس وعكرمة  ن 

و  الأجدع  بن  الليثومسروق  عمير  بن  بن عبيد  والأسود  المسيب  بن  وسعيد    يزيد   ي 
أبي رباح وسليمان بن يسار وعلى  سان وعطاء بن  وطاووس بن كي  رينسي  بند  ومحم

ردة بن أبي موسى الأشعري وأبو  ويحيى بن يعمر وابن أبي مليكة وأبو ب  نبن الحسي
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عمرة بنت عبد  ، ومن النساء    زبير المكي ومطرف بن عبد الله بن الشخير وغيرهم ال
بنت  الرحم وعائشة  العدوية  ومعاذة  عب   اجة دج   نت ب  وجسرةطلحة  ن  بنت  د  وحفصة 

شيبة وغيرهن. وقد عدّ    ت وخيرة أم الحسن البصري وصفية بن  ةبي بكر الرحمن بن أ 
ليه، وانفرد  متفق ع  174، منها  أحديث    2210رصي الله عنهاعائشة  الذهبي أحاديث  

 .حديث اومسلم بتسعة وستين البخاري بأربعة وخمسين حديث ا، 

، لا أعجَبُ    تاهأمَّ   : يا  عنها  الله  رضي  لعائشةَ   وةُ عُر ال  علمها في الطب : ق
لمِّك    ابنةُ أبي بكر، ولا أعجبُ مِّنو   ؛ أقول: زوجة نبيِّّ الله  مِّن فقهك عرعِّ  بالشِّّ

، ولكن أعجبُ مِّن علمِّك   ؛ أقول: ابنة أبي بكر، وكان أعلمَ الناس وأيامِّ الناس
أين    بالطبِّّ    : أيْ وقالت،    هوف قال: فضربَت على منكبِّه ؛ كيف هوف ومن 
ي  أو ف   -وسلم كان يَسقَمُ عند آخر عمره  صلى الله عليه   ، إن رسول الله  ةعُريَّ 

،    كل وجه فتنعت له الأنعاتلعرب من  وفودُ ا  وكانت تَقدَم عليه  -آخر عمره  
 . "  وكنتُ أعالجُها له

 صلى الله عليه وسلم النبي محمد وفاة
،   ائشةفي بيت ع  رّضيُمن  أ   ر، كانت رغبتهمد مرضه الأخيمرض النبي مح   لما    

له   بالصلاة،زوجافأذنت  يؤذنه  بلال  جاءه  تلك،  مرضه  فترة  وفي  النبي ف  ته.  قال 
أَبَا بَكْرٍ " محمد:   بَكْرٍ رَجُلٌ " ة:  فقالت عائش  " فَلْيُصَلِّّ بِّالنَّاسِّ   مُرُوا  أَبَا  يَا رَسُولَ اللَِّّّ إِّنَّ 

مَا    ،  1فٌ يأَسِّ  مَقَاوَمَتَى  يَبْكِّ يَقُومُ  فَ مَكَ  يَ ي  يعُ فَ سْ لا  أَمَرْتَ عُ تَطِّ بِّالنَّاسِّ مَرَ  لَوْ    ." فَصَلَّى 
بَكْ " فقال:   أَبَا  فَإِّنَّكُنَّ رٍ مُرُوا   ، بِّالنَّاسِّ فَلْيُصَلِّّ  يُوسُفَ   بَاتُ  صَوَاحِّ عائش"   وقالت  بعد  .  ة 

 
 . رقيق.  1
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ينَئِّذٍ أَنْ  " ذلك:   يَةَ أَ لِّكَ إِّ فِّي ذَ   أُكَلِّمَهُ فَوَاللَِّّّ مَا حَمَلَنِّي حِّ لِّ رَجُلٍ  النَّاسُ  مَ شْأَ نْ يَ لا كَرَاهِّ  بِّأَوَّ
ايَقُ  أَبَد   ِّ اللَّّ رَسُولِّ  مَقَامَ  يوم  " ومُ  وفي  وبي ا.  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  دخل  ده  لوفاة، 

لى صدرها، فرأته ينظر إلى عبد الرحمن فعرفت  السواك، وعائشة مسندة النبي محمد إ
،    فاشتد عليه   ولتهفنا  ،  سه أن نعم، فأشار برأ  " لكآخذه  " فقالت:    ،   واك ه يحب السأنّ 

لك" فقالت:   نعم  ف ف ألينه  أن  برأسه  ا  فأشار  محمد  النبي  ثم حضرت  فلينته.  وفاة، ل، 
ي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِّيهِّ فِّي بَيْتِّي فَقَبَضَهُ   فِّي  فَمَاتَ " فتذكر عائشة ذلك قائلة:   الْيَوْمِّ الَّذِّ

 ".هُ رِّيقِّيقُ ي رِّ الَطَ ي وَخَ  نَحْرِّي وَسَحْرِّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ  اللَُّّ وَإِّنَّ 

 عنها ة السيدة عائشة رضي الله حجر  ة والسلام فيه عليه الصلافند
في   رضي الله عنها    شةرة عائفي حج   صلى الله عليه وسلم    النبي محمد  ودفن  

أنّ  المسيب عن عائشة  بن  ويروي سعيد  فيه.  توفي  الذي  فالمكان  منامها  ها رأت  ي 
تَصْدُقْ    ، إِّنْ   عَائِّشَةُ   يَا" ل:  ، فقاأباها، فسألت    أقمار سقطت في حجرتي  كأن ثلاثة

، قال لها    محمد ودفن  نبيال  وفيفلما ت  " رْضِّ ثَلاثَةٌ لِّ الأَ هْ اكِّ يُدْفَنُ فِّي بَيْتِّكِّ خَيْرُ أَ رُؤْيَ 
، وَهُوَ أَحَدُهَ   يَا عَائِّشَةُ   " أبو بكر:   لك في حجرتها  ثم دُفن بعد ذ  ." ا، هَذَا خَيْرُ أَقْمَارِّكِّ

 .ارتمام الثلاثة أقم كان ذلك، ف ابالخط أبو بكر وعمر بن

 موقعة الجمل 
خليفة للمسلمين، لزمت عائشة حجرتها، ولما   وفاة النبي محمد واختيار أبي بكر  بعد

أ النبي  أزواج  محمد،  أراد  النبي  من  ميراثهن  يسألنه  بكر  أبي  إلى  عثمان  يرسلن  ن 
ثُ  لَا نُورَ   يه وسلمصلى الله عل  لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَِّّّ ئشة وقالت لهن: »أَ استنكرت عا

ي بكر، فحضرته الوفاة بعد سنتين وثلاثة  لم تطل خلافة أبكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ«. و مَا تَرَ 
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ليال من خلا تعزي  أشهر وعشر  فكانت  أبيها،  فته. وقد أشرفت عائشة على مرض 
 :ة نفسها ببيت شعر قائل

 رالصد هاضاق بما  و إذا حشرجت يو   لفتىلثراء عن اما يغني ا لعمرك

ي هَكَذَا يَا بُنَيَّةُ،  لا تَقُولِّ  " ا: مرها بتلاوة القرآن، وقال لهعن ذلك وأأبو بكر  فنهاها
يدُ  ۖلْحَقِّّ ٱبِّ  لْمَوْتِّ ٱوَجَآءَتْ سَكْرَةُ ) وَلَكِّنْ قُولِّي نْهُ تَحِّ لِّكَ مَا كُنتَ مِّ  :نشدتفعادت وأ1(  ذَٰ

 مل الأراعصمة ربيع اليتامى   بوجهه الغمام يستسقى  وأبيض

عائشة أن  كروقد أوصى أبو ب ." وسلم   عليهى اللهصلسُوْلُ الله رَ  اكَ ذَ " أبو بكر:  فقال
، وجُعل رأسه عند   ائشة، فلما توفي حفر له في حجرة ع يدفن بجوار النبي محمد

 عليه الصلاة والسلام. كتفي النبي 

ر الدين  لنش  اتهايح رضي الله عنها  كرّست عائشة    ،رضي الله عنه    بكروفاة أبي    بعد
فكانت  الإسلامي الدينتر   ،  أمور  في  وتفتي  الحديث  عثمان  وي  ثم  عمر  وكان   ،  

ستأذن عائشة في أن  ن إليها فيسألانها. ولما طُعن عمر، أرسل ابنه عبد الله ليرسلاي
ي وَلُأوثِّرَنَّ  دُهُ رِّي»قَدْ كُنْتُ أُ " يدفن إلى جوار النبي محمد وأبي بكر. فقالت عائشة:  هُ  لِّنَفْسِّ

يمَ عَلَ يَوْ الْ  كَانَ شَيْءٌ أهََمَّ  مَا ،، فقال: »الْحَمْدُ للََِِّّّّ بد الله بالخبر إلى أبيهاد ع. فع" ى نَفْسِّ
نْ ذَلِّكَ  لُونِّي، فَإِّذَا أَنَ   إِّلَيَّ مِّ نُ عُمَ   ، ثُمَّ سَلِّمْ   ا قُبِّضْتُ فَاحْمِّ نَ ، وَقُلْ: يَسْتَأْذِّ   تْ رُ فَإِّنْ أَذِّ

وَإِّنْ رَ  لُونِّي  فَأَدْخِّ تْ لِّي  مَقَ فَرُدُّ نِّي  دَّ إِّلَى  الْمُسْ ونِّي  ينَ«. وبعد وف ابِّرِّ  ، عاد عبد الله    اتهلِّمِّ
 .، فكان عمر ثالث ثلاثة دفنوا في حجرتها ، فأذنت له ائشةذن عستأفا
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فأكرم ،  حجّ عثمان بأمهات المؤمنين وفيهم عائشة  عنهرضي الله عهد عثمان وفي  
د على  ن زي وسعيد ب،    تهنقاطر   عبد الرحمن بن عوف على مقدمة  فجعل  ،    منزلتهن
القاطرةمؤخر  مقت  ،  ة  بعثمان حتى  طيبة  على علاقة  عائشة  من   ،  لهوظلت  فكانت 

في مكة وقت  ةه. كانت عائشأوائل من طالب بدمه والقصا  من قتلته والثائرين علي
للمدين  قتلهم ، واجتمع    مكة  ، فقفلت راجعة إلى  ة، وبلغها الخبر في طريق عودتها 

صار وأهل المياه وعبيد  ن أهل الأمالغوغاء م  س إنّ يا أيها الناالناس إليها فقالت: » 
عاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس الإرب واستعمال من    أن  أهل المدينة اجتمعوا 

له، ومواضع من مواضع الحمى حماها لهم وهي  أسنانهم قب  عملسنه. وقد استحدثت  
فلما لم هم.  ا استصلاحا ليصلح غيرها، فتابعهم ونزع لهم عنه  أمور قد سبق بها لا

قولهم فسفكوا الدم الحرام،  عن   عذر ا خلجوا وبادوا بالعدوان ونبا فعلهم  دوا حجة ولايج 
الما وأخذوا  الحرام  البلد  الحرام واستحلوا  وا  ل  ا  ستحلوا ،  لإصبع  الشهر  والله  لحرام. 

ن اجتماعكم عليهم حتى ينكل بهم فنجاة م  ،  رض أمثالهمعثمان خير من طباق الأ
،  اعتدوا به عليه كان ذنب ا لخلص منه    لو أن الذيم. ووالله  بعدههم ويشرد من  غير 

يخ  درنه  لص  كما  من  الثوب  أو  خبثه  من  الثوب  ؛  الذهب  يما   كما  ماصوه  إذ 
  ، خاصة وهي   ية عثمان في دعوى الثائرين عليهترى بمظلوم  ئشة اء«. كانت عابالم

يتنازل التي روت حديث وصي لا  لكي  لعثمان  محمد  النبي  الخلافة    ة  و عن  ليها إن 
قالت: »قَالَ رَسُولُ  ها  ، فقد روى النعمان بن بشير عن عائشة أنّ   ذلكطلبوا منه  مهما  
كَ اللَُّّ : يَا عُثْمَ صلى الله عليه وسلم  اللَِّّّ   مُنَافِّقُونَ الْأَمْرَ يَوْم ا، فَأَرَادَكَ الْ   اهَذَ   انُ إِّنْ وَلاَّ
قَمَّ   أَنْ  الَّذِّي  يصَكَ  قَمِّ اللَُّّ تَخْلَعَ  تَخْلَ صَكَ  فَلَا  يَقُ   عْهُ ،  مَرَّاتٍ«،  ثَلَاثَ  ذَلِّكَ  قال   ولُ:   ،
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يتُهُ وَاللَِّّّ قلت لعائشة: »مَا مَنَعَكِّ أَنْ تُعْلِّمِّي النَّاسَ بِّهَذَاف«ن فالنعما «. بل  ، قالت: »أُنْسِّ
رضي الله    صار عثمانكان له من دور في ح وغضبت عائشة من أخيها محمد لما  

 عنه.

 النساء  وق حقب عائشةلسيدة االمؤمنين   مأ اهتمام
لعائشة  لمحبة النساء يلجأ  النبي محمد  لتنقل    عنهارضي الله  إلى عائشةن  ، كانت 

لها لما  محمد  النبي  إلى  ك   شكواهن  والأمثلة  عنده،  مكانة  الصدد.  من  هذا  في  ثيرة 
قها اء ثم يرجعها في عدتها، وإن طلما شأته  كان يُطلّق امر الرجل    فتروي عائشة أنّ 

مرة لامائة  رجل  قال  حتى  »والله  ،  أطلقك  مرأته:  ا«  فتبينيلا  أبد  آويك  ولا  ،  مني، 
ذل »وكيف  رافقالت:  تنقضي  أن  عدتك  همت  فكلما  »أطلقك،  قال:  جعتك«. كف«، 

،  ي محمد فأخبرتهئشة فأخبرتها، فانتظرت عائشة حتى جاء النبفذهبت المرأة إلى عا
افن تَ الطَّلَاقُ تعالى : ) لوحي بقولهزل  بِّ   انِّ  مَرَّ أَوْ  فَإِّمْسَاكٌ  وَلَا    سْرِّيحٌ تَ مَعْرُوفٍ  بِّإِّحْسَانٍ 

لُّ   فْتُمْ أَلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِّيذُوا مِّمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئ ا إِّلاَّ  كُمْ أَنْ تَأْخُ لَ يَحِّ ِّ فَإِّنْ خِّ   مَا حُدُودَ اللَّّ
مَ  اللَِّّّ فَ يمَا حُدُودَ يُقِّ  ِّ تَدَتْ بِّهِّ تِّ ا فِّيمَا افْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِّ دَّ  عَ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَ   لْكَ حُدُودُ اللَّّ

لُّ لَ فَإِّنْ  .   فَأُولَئِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ حُدُودَ اللَِّّّ  نْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِّحَ زَوْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِّ ا  هُ مِّ رَهُ  غَيْ ج 
جُنَاحَ فَإِّنْ طَ  مَ   لَّقَهَا فَلَا  يَتَرَ عَلَيْهِّ أَنْ  أَ اجَعَا إِّنْ ظَ ا  وَتِّلْكَ حُدُودُ   نْ نَّا   اللَِّّّ   يُقِّيمَا حُدُودَ اللَِّّّ 
يَعْلَمُونَ يُبَيِّّنُ  لِّقَوْمٍ  دخ   1(  هَا  آخر،  مثال  بأوفي  تشتكي  عائشة  على  فتاة  أباها    نّ لت 
فأخبزو  كارهة،  وهي  أخيه  بابن  محمجها  النبي  عائشة  أبيها  درت  إلى  فأرسل   ،    ،
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، ولكني أردت أن    ع أبي قد أجزت ما صن  »يا رسول الله،:  لت، فقا  يهافجعل الأمر إل
 .«ر شيئ اف لأمأعلم النساء من ا

كر  ، وتن  عائشة تدافع عن المرأة بقيت    عليه الصلاة والسلام  وفاة النبي محمد  عد وب  
د دخل عليها يوم ا ب منه. فقمرأة وتغضكرامة ال  على كل من يتكلم بشيء ينال من 

ما الطيرة في المرأة والدابة  يقول إنّ   ي كانالنب   يحدث أنّ   أبا هريرة  نّ لا: »إرجلان فقا
»كذفغضوالدار«،   قالت:  ثم  من حدث بت  القاسم  أبي  على  القرآن  أنزل  والذي  ب، 

: صلى الله عليه وسلمال رسول الله  إنما ق  ، صلى الله عليه وسلمهذا عن رسول الله  ب
صَابَ  أَ   مَا )   ت أر بة والمرأة والدار«، ثم قطيرة في الداإن ال  قولون:كان أهل الجاهلية ي

يبَةٍ فِّي الْأَرْضِّ وَلاَ مِّنْ  كُمْ إِّلاَّ فِّي كِّ    مُصِّ نْ قَبْلِّ أَنْ تَابٍ  فِّي أَنْفُسِّ إِّنَّ ذَلِّكَ عَلَى   رَأهََا  نَبْ مِّ
 1( يرٌ اللَِّّّ يَسِّ 

 وفاتها 
ثاء  وفاة في ليلة الثلا، عادت عائشة فلزمت بيتها حتى حضرتها ال  ملموقعة الج   بعد
أبو هريرة بعد صلاة  هـ، وصل  59ل  قيهـ و   58هـ وقيل    57رمضان    17 ى عليها 
م من أختها أسماء بنت أبي  الزبير بن العواوة ابنا  تر، ونزل في قبرها عبد الله وعر الو 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي  ، و   أبي بكر  بن ابني محمد  بكر والقاسم وعبد الله
 .في البقيع ، ودفنت  بكر
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 ا م عنهاب رضي الله ط  ن الخبنت عمر ب  حفصة م المؤمنين  أ
  - 605هـ /  41  -ق هـ  18دوية القرشية )حفصة بنت عمر بن الخطاب الع   

 م(  661

، وابنة    ن أمهات المؤمنين، وم  ليه وسلمعصلى الله    هي رابع زوجات الرسول محمد
الخطابال بن  الثاني عمر  الصحاب  ،    ه نعرضي الله    خليفة  بن  وشقيقة  عبد الله  ي 

قبل   وُلِّدَت  سنين   البعثةعمر.  ف  ،   بخمس  أبيهاوأسلمت  مع  مكة  مع    ي  هاجرت   ،
حذا بن  خنيس  ل  الأوَّ السهميزوجها  ال  فة  يثرب  بالمدينة  إلى  بعد  فيما  يَت  سُمِّّ تي 

ا النبي في شعبان سنة  ثم تزوَّجه ، دأح  موقعة وجها إثر إصابته في المنورة، وتوفّي ز 
 .ت النبيـ، فكانت رابع زوجاه 3

  ، وقد ورد   زوجاته الأخريات  ي محمد منى النبها علغيرت  انها رضي الله عنهعُرف ع
فجاءه  أنّ  يُطلَّقها  أن  أراد  قَوَّ   النبي  صَوَّامَةٌ  فَإِّنَّهَا  تُطَلِّقْها؛  له »لا  وقال  ،   امَةٌ جبريل 

  عائشة بنت أبي بكر   يم مع ئل سورة التحر نزل فيها أوا  كما  كَ فِّي الْجَنَّةِّ.«وَإِّنَّهَا زَوْجَتُ 
ة بيتها بعد وفاة النبي  لزمت حفص  ة والفصاحة.البلاغ. وعُرف عنها  رضي الله عنهم  

ديث ا.  ن النبي وعن أبيها بلغت ستين ح أحاديث ع  مد ولم تخرج منه. وروت عدةمح 
عنها  توفيت حفصة   في  41سنة  رضي الله  معاو   هـ  لَ خلافة  أوَّ أبي  المدينة  بن  ية 
وصَلَّى ا  سفيان،  أمير  مروان  عليها  اللمدينة  البقيع    ،   حكمبن  في  ونزل  ودُفِّنَت   ،

 .مالله وعاصأخواها عبد برَها ق

 نسبها
 .أمهات المؤمنين ي محمد وأنساب باقيلتقائه بنسب النبشجرة نسب حفصة وا
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ن  د الله بلعزى بن رياح بن عبهي حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد ا
الك بن النضر بن  ن غالب بن فهر بن م، ب  قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي 

عدوي  ن نزار بن معد بن عدنان البن مضر ب  كة بن إلياسبن مدر كنانة بن خزيمة  
 .القرشي

،   بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشية الجمحية وأمها زينب بنت مظعون،
 .بن مظعون  وأخت عثمان

ا من أبيهالها ما  إخوتها: عبد   ما:فه شقيقانأخواها ال، أما  يقرب من ثلاثة عشر أخ 
 .ر بن عمرلرحمن الأكبوعبد ا،  الله بن عمر بن الخطاب

 نشأتها
، وهو العام الذي   ت النبي محمد بخمس سنوا  ، قبل بعثة  ي مكةوُلِّدَتْ حفصة ف   

مولدها كان  ي أنَّ  ء في الأعلام للزركل، ويوافقه ما جا أعادت فيه قريش بناء الكعبة 
عب  جتمع نسبها مع النبي محمد في ك، وي الهجرة النبويةفي السنة الثامنة عشرة قبل  

ف  ، ولا يُعر  وهو ولد الأسدوقيل مؤنث حفص     ، خَمَةيعني الرَّ   ي. اسم حفصةبن لؤ 
كُنية كبار    لحفصة  أحد  الخطاب  بن  هو عمر  أبوها  الوقت.  ذلك  في  العرب  كعادة 

زينب بنت    ها هي، وأم نبي محمد بعد أبي بكر الصديقثاني لللصحابة والخليفة الا
ال عمظعون  الصحابة  أخت  هي  التي  وعب جُمَحية  وقداثمان  الله  مظد  بني  عون مة 
ها هاجرت ولكن  ، وقيل إنّ  عون ي السائب بن عثمان بن مظ، وعمة الصحاب الجمحي

 .، وقيل تُوفِّيَت قبل الهجرة لا دليل يُثبتُ ذلك
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أبناء عمر   أكبر  سن ا  وحفصة هي  الخطاب  الإخو  بن  العديد من  ولها  أشهرهم  ،  ة 
لأب عبد اللهأخوها  وأمها  أسنُّ  يها  وهي  عبد    ،  سن من  بست  ولهماالله  آخر   ين.  أخ 

ا عبد  اسمه  تمييز  شقيق  الأكبر  آخر   الرحمن  أخوين  عن  بن  له  عمر  أبناء  من  ين 
طبقاته    ن«. وقد أشار ابن سعد فيرحمالخطاب ثلاثتهم يحملون الاسم نفسه »عبد ال

 .تاب آخريرد ذكرها في أي ك  ، ولم إلى أخت لحفصة تسمى فاطمة

 إسلامها
ا     حُ  أنّ تُرجِّّ عنلمصادر  أسلمت  إسلام  ها  الخطابد  بن  عمر  ذي  شه  في  أبيها  ر 

، وعمرها حينئذ عشر سنوات. تزوَّجت حفصة   ثةالحجة من السنة الخامسة من البع
، وكان   كتب السير سنة زواجهما، ولم تحدد   ن عدي السهمية بمن خُنَيْس بن حذاف

رقم  محمد دار الأخول النبي  إذ أسلم قبل د  ؛ إلى الإسلام  ن السابقين الأولينخُنَيْس م
ا الهجرة الثكان خُنَيْس قد هاجر معو إلى الإسلام فيها. و ليد انية إلى الحبشة في نفرد 

ودته من  رجح أنه تزوج حفصة بعد عويُ ،   السنة الخامسة من البعثة ثم عاد إلى مكة
 .الحبشة حفصة هاجرت إلى أنّ ، إذ لم تذكر كتب السير  الحبشة

  زوجها إلى المدينة المنورة حين   مع   نها عرضي اللهحفصة  أم المؤمنين  هاجرت      
المسلمون ها غزو  جر  خنيس  زوجها  شهد  وقد  وأحد،  بدر  محمد.    تي  النبي  مع 

،  أثر ا بجراحهمت  هـ في المدينة المنورة  3نة  ، وتوفي خنيس س وأُصيب في غزوة أحد 
ببدر   أُصيب  بل  بعدهاوقيل:  ودُفن وتوفي  عثم  ،  قبر  جانب  إلى  البقيع  بن  في  ان 

 .له ذُرِّيَّة منهان. ولم يكن مظعو 
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 صلى الله عليه وسلم ي محمدلنب زواجها من ا
 عنه   رضي الله  ان، أراد عمر أن يزوج ابنته حفصة لعثمان بن عفّ  خنيس  لما تُوفي

النبيبعد وفاة زوجته الأول بنت  على عثمان، ، فعرض عمر زواج حفصة   ى رقية 
،   بكر الصديقمر على أبي  ثم عرضها عما لي في النساء حاجة.  “مان:  فقال عث

ت عليه أوجد  فكن  ، يقول: » ن عمر لذلك، فحز  رجع إليه بشيءفسكت أبو بكر ولم ي
عمر   ~، ورُوي أن حمد لنفسه مني على عثمان«. فمكث ليالي حتى خطبها النبي م

»لقيتُ أت فقال:  النبيّ،  من  ى  فرأيت  علي  عثمان  فعرضت  ح جزعه  له ه  فقال  فصة. 
خير له  عثمان وأدلّ عثمان على ختن هو    ن هو خير منى ختلّك علألا أد  ”النبيّ:

بل قال:  يا رسول اللهمنكف"  فت ى  فتزوج    زوّج،  له عثمان«.  بنت ا  النبيّ حفصة وزوّج 
 .نبيتزوج عثمان أم كلثوم بنت ال، و  النبي حفصة

بسب    ذلك  بعد  الخطاب  بن  عمر  علم  عثم  بكر  أبي  اعتذار  خطبتهاب  فكان   ن   ،
  حيحه أنّ ، فقد روى البخاري في ص د خطبتهايري   ن النبي ه علم أأنّ سبب أبي بكر  
وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم    لعلك  ر فقاللقيني أبو بكعمر قال: »ف

قال   نعم  قلت  إليك  إلفإنّ أرجع  أرجع  أن  يمنعني  لم  أنّ ه  إلا  عرضت  فيما  قد  يك  ي 
ل الله  فشي سر رسو قد ذكرها فلم أكن لأ يه وسلم  صلى الله عل  ل اللهرسو   علمت أنّ 
 .«تهاولو تركها لقبل  م  الله عليه وسلصلى 

، وهو القول    بان من السنة الثالثة من الهجرةي شهر شعا بالنبي فزمن زواجه كان  
ه كان في السنة  نما قال آخرون أنّ ، بي  زوجها كان في هذه السنةالأشهر لكون وفاة 

ن زبالة  در. وحدد اببعد غزوة ب قول الذين قالوا بوفاة خنيس ، وهو  ية من الهجرةالثان
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  أحد بشهرين  موقعة قبل   من الهجرةشهر ا   30 عد هـ ب  2ن زمن الزواج في شهر شعبا
،   ةعد زواج النبي محمد من عائشزواجها كان ب ، وكذلك قال النووي. واتفقوا على أنّ 
وكان عمر حفصة نحو يجة وسودة وعائشة. وهي الرابعة في ترتيب زوجاته بعد خد

 .عام ا 20

ب  ادرهم    400قدره  صداق ا    نبيال  أصدقها   النبي  وأمهرها  ووساد،  وكساساط ا  ء  تين 
فرحب ا يفترشان  القيظ)،  نصفه1ي  ويلتحفان  نصفه  والشتاء  أخضرين  (  وإناءين   ،    ،
الأن وأول دون  المهاجرين  عليها  وطبةم  وسويق ا  صار  وعجوة  وتمر   ت ا.ملتو   بسمن 

ح. وحجت وقيل من قم  ،    ن شعيرا موسق    نثماني  المواقع  في إحدى    وأطعمها النبي
 .اعحفصة مع النبي حجة الود

 ، فقد روى البخاري أنّ   زوجاته الأخريات  غيرتها على النبي محمد من   هاعن  عُرف 
النبي محمد كن حز  ، والآخر    صفية وسودة، حزب فيه عائشة وحفصة و   بين نساء 

نين  ن أم المؤم، غيرتها م  مما ورد في غيرتهانساء النبي محمد. و فيه أم سلمة وباقي  
ف  صفية ب،  صفيَّة  أن  مالك  بن  أنس  روى  بنت    أنّ   هالغقد  »صفيَّة  قالت:  حفصة 

للنبي محمد  يهودي« فبكت واشتكت  فقال لصفية:  صلى الله عليه وسلّم    ،  »إِّنَّكِّ ، 
ف   ،  لَتَحْتَ نَبِّيٍّ   ، وَإِّنَّكِّ   وَإِّنَّ عَمَّكِّ لَنَبِّيٌّ   ،   لابْنَةُ نَبِّيٍّ  حفصة: « ثم قال لفَفِّيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِّ

 ."قِّي اللََّّ يَا حَفْصَةُ اتَّ " 

، وتكلمن معه في ذلك في وقت   لنفقةا  من ضيقيوم ا  اشتكت نساء النبي محمد    دوق 
  تأنيب ابنته لولا أنّ ، فهمّ كل منهما بضرب و   محمدكان أبو بكر وعمر عند النبي  

بِّيُّ  ا النَّ يُّهَ يَا أَ : ) ، قائلا    ي بتخيير نساء النبيعن ذلك. فنزل الوح   نهاهما النبي محمد
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لأَِّ  كَ قُلْ  كُ إِّنْ   زْوَاجِّ الْحَيَاةَ نْتُنَّ    نْ تُرِّدْنَ  الدُّ وَزِّي  وَأُسَرِّحْكُ يَا  أُمَتِّّعْكُنَّ  فَتَعَالَيْنَ  ا نَتَهَا  سَرَاح  نَّ 
ارَ  إِّنْ كُنْتُنَّ تُرِّدْنَ اللََّّ وَرَسُ وَ *   جَمِّيلا   رَةَ فَإِّنَّ اللََّّ  ولَهُ وَالدَّ نَاأعََدَّ لِّ الْآخِّ نْ لْمُحْسِّ أَجْر ا    كُنَّ تِّ مِّ
ا يم  شَةٍ يَأْتِّ مِّ يَا نِّسَاءَ النَّبِّيِّّ مَنْ  *   عَظِّ نَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ   نْكُنَّ بِّفَاحِّ عْفَيْنِّ    مُبَيِّّ ضِّ

ير ا  وَكَانَ ذَلِّكَ  نْكُ وَمَنْ يَقْ   *   عَلَى اللَِّّّ يَسِّ ا  صَ    وَرَسُولِّهِّ وَتَعْمَلْ نَّ للََِِّّّّ نُتْ مِّ جْرَهَا نُؤْتِّهَا أَ الِّح 
زْق  تَيْنِّ وَأعَْتَدْ مَرَّ  انَا لَهَا رِّ نَ النِّّسَاءِّ إِّنِّ اتَّقَ ا نِّسَايَ   *ر ا كَرِّيم  يْتُنَّ فَلَا  ءَ النَّبِّيِّّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّ

قَ تَخْضَعْنَ   فِّي  ي  الَّذِّ فَيَطْمَعَ  وَقُ بِّالْقَوْلِّ  مَرَضٌ  مَعْرُوف الْبِّهِّ  قَوْلا   الله ف  1.( لْنَ    اخترن 
 .ورسوله

 سورة التحريم  زولن
 .التحريم ري يظهر بها فواتح سورة حف الأميمن المص صفحة  

ا أَحَلَّ اللَُّّ  لنَّبِّيُّ لِّمَ تُحَرِّمُ مَ يَا أَيُّهَا ا ) في حفصة الآيات الأولى من سورة التحريم  نزلت
كَ لَكَ تَبْتَغِّي مَرْ  يمٌ   ضَاةَ أَزْوَاجِّ لَّةَ أَيْمَانِّكُ   ضَ اللَُّّ قَدْ فَرَ   *   وَاللَُّّ غَفُورٌ رَحِّ مْ وَاللَُّّ لَكُمْ تَحِّ

الْحَكِّيمُ الْعَلِّ   وَهُوَ   مْ لَاكُ مَوْ  أَزْ *   يمُ  بَعْضِّ  إِّلَى  النَّبِّيُّ  أَسَرَّ  فَلَمَّا  وَإِّذْ  يث ا  حَدِّ هِّ  بِّهِّ  وَاجِّ نَبَّأَتْ 
 هَذَا ا بِّهِّ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ ا نَبَّأَهَ ضٍ فَلَمَّ عْضَهُ وَأعَْرَضَ عَنْ بَعْ لَيْهِّ عَرَّفَ بَ وَأَظْهَرَهُ اللَُّّ عَ 

ِّ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُ  خَبِّيرُ لِّيمُ الْ نَبَّأَنِّيَ الْعَ   قَالَ  يْهِّ فَإِّنَّ اللََّّ  مَا وَإِّنْ تَظَاهَرَا عَلَ إِّنْ تَتُوبَا إِّلَى اللَّّ
بْرِّيلُ وَصَالِّ هُوَ مَوْلَاهُ   نِّينَ وَالْمَ وَجِّ يرٌ عْدَ ذَلِّكَ لَائِّكَةُ بَ حُ الْمُؤْمِّ  2  ( ظَهِّ

رون أنّ وقد اتفق المُ     بِّيُّ إِّلَى بَعْضِّ  ذْ أَسَرَّ النَّ : ﴿وَإِّ حفصة هي المقصودة بقوله  فسِّّ
فَ  يث ا  حَدِّ هِّ  بِّهِّ﴾. واأَزْوَاجِّ نَبَّأَتْ  النبي سر ا  لَمَّا  نبَّأت  ختلفوا في الأمر الذي ذكره  ثم  لها 
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على نفسه وهو    عسلالنبي الحريم  ا تإمّ   الأمر  وا أنّ ، فقال  به على ثلاثة أقوال  حفصة
، قولا     ، والآلوسي  نما ذكر البيضاوي سه، بي النبي مارية على نفا تحريم  ، وإمّ   شهرالأ

.    وعمر، فأفشت ذلك لعائشةأن الخلافة بعده لأبي بكر    النبي أخبرها  أنّ ثالث ا هو  
البيضاوي: إل  قال  النبي  أسر  أزواجه  »وإذ  بعض  تحري  -يعني حفصة-ى  م  ]حديثا[ 

  افلمّ )  ي الله تعالى عنهما  بي بكر وعمر رضالخلافة بعده لأ  أنّ   و، أ  العسلمارية أو  
وأظهره الله )حديث  الى عنهما بالأي فلما أخبرت حفصة عائشة رضي الله تع  (نبأت به
]عرف بعضه[  ديث أي على إفشائه  طلع النبي عليه الصلاة والسلام على الح وأ(  عليه

عن    (رض عن بعضوأع)ض ما فعلت  سلم حفصة بعالله عليه و   عرف الرسول صلى
 .«يقه إياها وتجاوز عن بعضتطلا، أو جازاها على بعض بم بعض تكرم  إعلا

حهما عن عبيد بن  رواه البخاري ومسلم في صحي  القول الأول فهو الأشهر لما  أمَّا   
عائشة قال: »سمعت  أنّ   عمير  عنها  وسلّم  صلى الله  النبي    رضي الله  كان    عليه 

ا نَ تُ نا وحفصة أن أيَ صيت أ، فتوا  ، ويشرب عندها عسلا    جحش  ند زينب بنت يمكث ع
الن عليها  وسلم  بي  دخل  عليه  أجد  ، صلى الله  إني  مغافي  فلتقل  ريح  أكلت  منك  ر، 

فقال: لا بل شربت عسلا  ع،    على إحداهما  فدخلمغافير،   له ذلك  ند زينب  فقالت 
 لَكَ﴾ إلى ﴿يَا  تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَُّّ  بِّيُّ لِّمَ يُّهَا النَّ لن أعود له«. فنزلت ﴿يَا أَ ، و  بنت جحش

تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَُّّ لَكَ النَّبِّيُّ لِّ أَيُّهَا   أَسَرَّ ، ﴿وَإِّذْ   ﴾ لعائشة وحفصةمَ  بَعْضِّ    النَّبِّيُّ إِّلَى   
يث ا﴾ لقوله ب هِّ حَدِّ  .عسلا   ل شربتُ أَزْوَاجِّ

الثاني  اأمَّ   ذكر    القول  فقد  في،  القدير  الشوكاني  أصاب    أنّ   فتح  قد  ا  محمد  النبي 
إبجاري ولده  أم  القبطية  مارية  غرفته  في  حفصة راهيم  زوجته  حفصة   ة  فغضبت   ،
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، في يومي   اجكأزو بشيء ما جئتَه إلى أحد من    ل الله لقد جئتَ إليَّ وقالت »يا رسو 
أُحَرِّمَهَا فَ   نَ يْ ضَ فقال: »أَلا تَرْ   ،  وفي دوري وعلى فراشي« أَقْرَبُ أَنْ  الا  أَبَد  ف« فقالت هَا 
فحرَّمها »بلى«  نفسه   حفصة:  على  لها:    النبي  وقال  تَذْكُرِّ ،  لَأحَدٍ«»لَا  ذَلِّكَ  ،    ي 

وأصاب  ،    ه ، فكفّر النبي محمد عن يمين  لت أوائل سورة التحريم فذكرته لعائشة. فنز 
 .مارية

لسيدة  ن اج مصلى الله عليه وسلم تزوّ رسول  صحيحة لأنّ الالشوكاني غير  ية  اورو   
الما لقوله   المشروع    لنكاحا  ي عن طريقوار الج بلا يجوز الاستمتاع    لأنّه  قبطيةرية 
ينَ مِّنْ عِّ وَ ):ىتعال الِّحِّ نكُمْ وَالصَّ كُمْ وَإِّمَائِّكُمْ أَنكِّحُوا الْأَيَامَىٰ مِّ ويمكن للرجل أن   ،  1(  بَادِّ

جاريته   يجوز،  ينكح  جوا  كما  من  ينكح  أن  المرأة  له  وكذلك  الآخرين.  المسلمة  ري 
 الجارية في صحة النكاح.  ، ويُطلب موافقة وج من مملوكهالها أن تتز  يمكن

هاالنبي لها ث طلاق  م رد 
عمار بن ياسر قال:    ثم رجع عن ذلك، فعن،  النبي أراد أن يُطلق حفصة    أنّ   ورد

يطلق ح   صلى الله عليه وسلم  ول الله  أراد رس فجاء    فصةأن  فق،  »لا  :    الجبريل 
فدخل  لقها بالفعل  ل بل طفِّي الْجَنَّةِّ.«. وقي وَإِّنَّهَا زَوْجَتُكَ   ،  امَةٌ امَةٌ قَوَّ نَّهَا صَوَّ تُطَلِّقْها؛ فَإِّ 

بَعٍ ثم  وَاللَِّّّ مَا طَلَّقَنِّي عَ ، فبكت وقَالت:    ابنا مَظْعُون   مانعليها خالاها قدامة وعث نْ شِّ
عْ حَفْ بْرِّيلُ عليه السلام:  ي جِّ »فَقَالَ: قَالَ لِّ فقال:  ،  جاء النبي فردّها   هَا  ؛ فَإِّنَّ   صَةَ رَاجِّ

عمر فوضع    كه لما طلقها بلغ ذلورُوي أنّ   لْجَنَّةِّ.«.وَإِّنَّهَا زَوْجَتُكَ فِّي ا  ،  صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ 
، فنزل جبريل من الغد    بعد هذا ل يقول: ما يعبأ الله بعمر  ، وجع  التراب على رأسه
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دة  بعد ذلك بم مة  لعمر. ثممرك أن تراجع حفصة رح لى يأالله تعا فقال: إنّ   على النبي
الله   صلىسول الله  ، فقال لها: "ما يبكيكف لعل ر دخل عمر على حفصة وهي تبكي

، إن كان طلقك مرة    من أجلي  راجعكه كان طلقك مرة ثم  قد طلقكف إنّ   عليه وسلم  
اأخرى لا   .أكلمك أبد 

هذا   او إلا أن بعض العلماء ربط؛  رد فيه نصٌ صريحٌ ، فلم ي عن سبب طلاقها اأمّ  
 .لسره الذي أسره إليها سبب إفشائها الطلاق ب

 وفاة النبي  بعد
 .البقيع حيث دفنت حفصة مقبرة

 ضي الله عنه  ق ر الصدي   تمانها على النسخة الوحيدة للقرآن الكريم التي جمعهاائ
بيت  لزمت النبي محمدحفصة  بعد وفاة  ن  الممتنعيبعد حروب    ،  ، ولم تخرج منه  ها 

كر  من حفظة القرآن. قرر أبو ب  فقد الكثير  مين مناب المسل، وما أص  الزكاة  عن دفع
فأمر زيد بن ثابت بجمعه    ، الله عنه  رضي    ر بن الخطابجمع القرآن بمشورة من عم

ب أبي  ثم صار عند ع  كر حتى وفاتهفي مصحف واحد ظل عند  وفاة  ،  مر. وبعد 
ي ثم اختلف الناس ف   ،    عنها  رضي الله  حوزة حفصةهذا المصحف في    صارعمر،  

بن عثمان  لاخت  عفان  زمن  أصح،  أيها  حول  القراءات  إلى   ،  لاف  عثمان  فأرسل 
يطلب من  حفصة  لينسخ  عدالمصحف  اه  ح   د  وحين  النسخ.  الوفاة من  عمر  ضرت 

، وأوصت حفصة  ته بالغايةته بصدقة تصدق بها بمال وقفأوصى إلى حفصة بعد مو 
أخيها   و   عبدإلى  الأمر.  بنفس  الخ الله  أرادت عائشة  إثرإلى  روج  لما  الفتنة    البصرة 
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 ، إلا  الخروج معها، همَّت حفصة ب  ثمان بن عفاني ضربت المسلمين بعد مقتل عالت
 .ر حال بينها وبين الخروجأخاها عبد الله بن عم أنّ 

النبو دار    كانت    المسجد  جنوب  تقع  هذه     ي حفصة  إلى  السمهودي  أشار  وقد   ،
فيم عالدار  زبالة  ابن  رواه  حفا  بن  عمر  بن  الله  عبد  قائلا  ن  مدّ ص  بن    :"  عمر 

اعت نت حفصة قد ابت، وكا  ين التي إليها المقصورةخطاب جدار القبلة إلى الأساطال
بكر   أبي  من  الدار  إلى    الصديقتلك  يدها  في  وبقيت  عفان  أراد    أن،  بن  عثمان 

لها فقال      إلى المسجد،  ، فطلب منها فامتنعت قائلة: "كيف بطريقي  توسعة المسجد
اها ، فأعط  ا مثلها، فسلمت ورضيت" عل لك طريق  أوسع منها ونج عثمان: نعطيك دار ا  

ادار عبد الله بن عمر، وك  .انت مربد 

 اتها صف
لمتها على يد الصحابية  ، تع  اللاتي تعلمن الكتابة وقتئذ حفصة من قلة النساء    كانت
عبد اللهالشف بنت  المؤمنين  اء  أم  أشادت  وقد  بحفصة  .  عائشة،  فق  ،  عنها: ،  الت 

ا عنها: »ما رأي  زواج النبي«تساميني من أ  »هي التي كانت    ا صانع    تُ ، وقالت أيض 
عن نافع مولى نت حفصة كثيرة الصيام والقيام، فها بنت أبيها«. وكا، إنّ   مثل حفصة

صا قال:  عمر  تفطرابن  ما  حتى  حفصة  ورُوي   مت  التصدق  أنّ   ،  كثيرة  كانت  ها 
د من على النبي محمما عُرف عن حفصة غيرتها  فقراء والمساكين. كوالنفقة على ال

 .الأخريات زوجاته
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 لنبوي للحديث ا روايتها
، منها   عن أبيها بلغت ستين حديث احفصة عدة أحاديث عن النبي محمد و   روت   

وروى عنها جماعة ،    حاديث ، وانفرد مسلم بستة أ  ومسلمٌ ثلاثة اتفق عليها البخاريُّ  
والت الصحابة  عبد    ابعينمن  كأخيها  بن وهب  الله؛  بن شكل  ،  ، وحارثة  ،    وشتير 

وابن أخيها حمزة بن عبد    ،  حيفوان الجم، وعبد الله بن ص  بي وداعةالمطلب بن أو 
بن   الرحمنالله  وعبد  الأنصارية  مبشر  وأم  عبيد  أبي  بنت  وزوجته صفية  بن    عمر 

في مسنده ستين    ، وأورد بقيّ بن مخلد  رافع وغيرهمب بن  ، والمسيِّّ   الحارث بن هشام 
 .ث ا عنهاحدي

 لاغتها فصاحتها وب
طيفور    ، ذكر ابن   بعد مقتل أبيها  ، ولها خطبة قالتها  لفصاحةالبلاغة وا  عنها  رفعُ  

"بلا كتابه  أنّ في  النساء"  »  غات  عمر:  أبيها  مرض  في  قالت  ما   حفصة  أبتاه  يا 
ذيع  ، لا أ  ، ومعي لك بشارة  لا تبعة لأحد عندك، و   ، وفادتك على رب رحيم  زنكيح 

عيشتك    عز وجل خشنة الله    لى لم تخف ع،    عم الشفيع لك العدل، ون  السر مرتين 
 :أت تقولين في الأرض.« ثم أنشبأكظام المشركين والمفسد وعفاف نهمتك وأخذك

 وأعزى وفي القرآن عزائي  الغلة المخالطة القلب  أكظم

ا لم  ميعاد من ترى للفناء نّ إ         تكن بغتة وفاتك وحد 

 وفاتها 
فيحفص  توفيت فيه   41سنة  الأولى    جمادى  ة  الجماعة  الم   ـ  عام  في  أول  دينة 

بنة ستين سنة. وقيل توفيت في شعبان  ، وهي يومئذٍ ا  انعاوية بن أبي سفيخلافة م
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حكم أمير  ، وصلى عليها مروان بن ال  هـ  50هـ، وقيل    47، وقيل سنة    ه ـ  45ة  سن
م   وعاصواها عبد الله، ونزل في قبرها أخ   ، ودفنت في البقيع   حينالمدينة في ذلك ال

ي بن مسلم عن  وى الواقدي عن علبن عمر. ور    وحمزة بنو عبد اللهالله  وعبدوسالم  
عمودي سريرها من عند دار بني حزم    قبري عن أبيه قال: رأيت حمل مروان بينالم

 .غيرة إلى قبرهاحملها أبو هريرة من دار المإلى دار المغيرة بن شعبة، و 

 ذكرها في القرآن الكريم 
ورد ذكرها رضي الله   الله عنهما    اب رضيالخطّ بن    عمرنت  حفصة ب  أم المؤمنين

 :لآيات التاليةة االستفي  عنها

كَ وَاللَُّّ ا أَحَلَّ اللَُّّ  مَ يُّ لِّمَ تُحَرِّمُ بِّ يَا أَيُّهَا النَّ ى : )تعال  قال  غَفُورٌ  لَكَ تَبْتَغِّي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِّ
يمٌ  لَّةَ أَيْ قَ *   رَحِّ ذْ أَسَرَّ النَّبِّيُّ  وَإِّ  يمُ حَكِّ  مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِّيمُ الْ مْ وَاللَُّّ مَانِّكُ دْ فَرَضَ اللَُّّ لَكُمْ تَحِّ
أَزْوَاجِّ إِّلَى   فَلَمَّابَعْضِّ  يث ا  حَدِّ وَ نَ   هِّ  بِّهِّ  بَعْضَهُ أَ بَّأَتْ  عَرَّفَ  عَلَيْهِّ  عَنْ   ظْهَرَهُ اللَُّّ  وَأعَْرَضَ 

نَبَّأَهَا بِّهِّ قَالَتْ مَنْ أَ بَعْضٍ فَ  نَبَّأَنِّيَ الْعَلِّيمُ الْخَ قَا   هَذَانْبَأَكَ لَمَّا  وبَا إِّلَى اللَِّّّ  تَتُ   نْ إِّ   *بِّيرُ لَ 
قُلُوبُكُمَ فَ  صَغَتْ  عَ قَدْ  تَظَاهَرَا  وَإِّنْ  اللََّّ لَ ا  فَإِّنَّ  ايْهِّ  وَصَالِّحُ  بْرِّيلُ  وَجِّ مَوْلَاهُ  هُوَ  نِّينَ   لْمُؤْمِّ

يرٌ وَالْمَلَائِّ  لَهُ نَّ أَنْ يُبْ لَّقَكُ  طَ هُ إِّنْ عَسَى رَبُّ *  كَةُ بَعْدَ ذَلِّكَ ظَهِّ ا خَيْر    دِّ تٍ   مُسْلِّمَانَّ نْكُ ا مِّ أَزْوَاج 
نَاتٍ قَانِّتَاتٍ تَائِّبَ   1(  بْكَار اأَ  ثَيِّّبَاتٍ وَ اتٍ اتٍ عَابِّدَاتٍ سَائِّحَ مُؤْمِّ

 
 . 5ـــ1. التحريم :  1
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نَّ بِّيُّ إِّذَا طَلَّقْتُمُ ايَا أَيُّهَا النَّ  : )تعالى  قال تِّهِّ دَّ ةَ وَاتَّقُوا اللََّّ الْعِّ حْصُوا   وَأَ لنِّّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِّعِّ   دَّ
نَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِّ رِّجُ تُخْ لَا  رَبَّكُمْ   نْ بُيُوتِّهِّ شَةٍ مُبَيِّّ بِّفَ لاَّ أَنْ يَأْتِّينَ  وهُنَّ مِّ وَتِّلْكَ حُدُودُ اللَِّّّ    ةٍ نَ احِّ

ِّ فَقَدْ وَمَنْ يَتَعَ  ثُ  ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِّي لَعَلَّ اللََّّ  دَّ حُدُودَ اللَّّ  1ا(عْدَ ذَلِّكَ أَمْر   بَ يُحْدِّ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 . 1طلاق :  . ال 1
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 م المساكين(ب بنت حزيمة ) أأم المؤمنين زين
واسمها زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد   ، هي أم المؤمنين زينب المخزومية    

ل إنّ  ، الهلاليّة. وقي  الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة 
ميم أخت  لأمهازينب  بنت    ونة  وميمونة  الهلاليّة،  إ  الحارث  وهي  أمهات ،  حدى 

قد    صلى الله عليه وسلمالنبي    ، وتجدر الشارة إلى أنّ   اللهول  المؤمنين وزوجات رس
السيدة زينب: أم المساكين  لُقبت أم المؤمنين    1  .  تزوج من زينب بعد وفاة ميمونة

 مهاطعا؛ وذلك لكثرة إ  مساكينالجاهلية بأُم الي  ف  رضي الله عنهازينب بنت خزيمة  
عليهم وعطفها  الفقر   المساكين  على  عَطوفة   فكانت  على    ءا،  وحريصة   والمساكين 

 2إطعامهم. 

 دخولها إلى بيت النبوة 

قيل إنّ زينب بنت خزيمة كانت متزوجة من عبد الله بن جحش فقُتل عنها في     
إنّها كانت متزوجة من الطفيل بن  أحد ثمّ طلّقه  الحارث  ، وقيل  ، فتزوجت بعد   ا، 

أخ  من  ذلذلك  بعد  لتصبح  عُبيدة،  عقب  يه  أرملة  وبعدما  3   . بدر  في    استشهادهك 
خطبها رسول الله   وحيدة  أرملة  زينب  وسلَّمأصبحت  عليه  وعقد    لنفسه  صلَّى الله   ،

 لَّمصلَّى الله عليه وس-، وكان رسول الله    عليها بمهرٍ مقداره اثنتي عشرةَ أوقيّة وكساء
 

 .  . بتصرّف 80صفحة  . نساء النبي. السيد . الجميلي .  1

.  416ة بالمنح المحمدية، صفحة  ، شرح الزرقاني على المواهب اللدنيالباقي  حمد بن عبد لزرقاني . ا.  2

 بتصرّف .  

 . سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد . لصالحي   الشامي .  . 3
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م  عد مرور فترة من زواجه من أُ د عليها بي التي عق، وه  شهر رمضان  قد تزوّجها في
صلَّى الله  وكان رسول الله    ،  رضي الله عنهما اب  بنت عمر بن الخط  المؤمنين حفصة

 .  قد تزوّج بزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة من الهجرة عليه وسلَّم

 وفاتها 
أنّ  الثلاثين  الراجح  في  ماتت  ذكر »ها  كما  ابن حجر    ،    الواقدي«من عمرها  ونقل 

وسلم ودفنها بالبقيع في  صابة: صلى عليها النبي صلى الله عليه  لعسقلاني في الإا
، فكانت أول من دفن فيه من أمهات المؤمنين. وقد ماتت    هـ  4ر  شهر ربيع الآخ 

منهن   يمت  ولم  أشهر  بثمانية  زواجها  المؤمنين  أمه  -بعد  غير    -ات  حياته  في 
اخد أم  خويلد  بنت  ومدفنها  يجة  الأولى  مكةلمؤمنين  في  والسيدة  بالحجون  زينب    ، 

 المؤمنين وأم المساكين.  ، أم بنت خزيمة الهلالية
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  عنهارضي الله هند بنت أبي أمية المخزومية  مة أم المؤمنين أم سل
ت الرسول محمد، وإحدى  ، إحدى زوجا  م سَلَمَة هند بنت أبي أمية المخزوميةأ     

المؤمنين السابق    ،  أمهات  الإسلامومن  إلى  كا  ين  بن عبد  ،  نت زوجة لأبي سلمة 
الهج   الأسد  معه  وهاجرت  بلاد،  إلى  الأولى  المدينة    الحبشة  رة  إلى  الهجرة  وعند   ،

،    ، ثم خلّوا سبيلها فأخذت ولدها وارتحلت   المنورة منعها أهلها من الهجرة مع زوجها
ب عثمان  لقيت  يثربحتى  إلى  فأوصلها  بالتنعيم  طلحة  إنّ   ن  وقيل:  أ،  لها  امرأة   وَّ

مهخرج  الحبشةت  إلى  وأول  اجرة   ولمَّ   ،  المدينة.  دخلت  سلمةظعينةٍ  أبو  توفي  ،    ا 
، واختلف في تاريخ زواجها من الرسول صلى الله    صلى الله عليه وسلم   النبي  تزوجها

وبنى بها في ،  هـ    2النبي تزوجها سنة    المزي في »التهذيب« أنّ عليه وسلم ، فذكر  
إنّ   شوال وقيل  الله  ،  تزوجها  رسول  ا  سنة  لأحز قبل  حجر   ه ـ  3اب  ابن  وقال   ،

  ، نبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة أربع على الصحيح  جها الما تزو »إنّ لعسقلاني:  ا
وقد نص على ذلك خليفة بن   عويقال سنة ثلاث... وحلت أم سلمة في شوال سنة أرب

ياط والواقدي ...« ا: »فتزوجها النّبيّ صلى الله  خِّ  عليه وآله  ، وذكر ابن حجر أيض 
 ." ، وقيل سنة ثلاث  في جمادى الآخرة سنة أربعسلم و 

القت  راف   في عدد من  النبي  أحد  أم سلمة   ( المصطلقو ،    الخندق و   ،مواقع    ،بني 
   (وداع، وفي حجة ال ك ، وتبو  الطائفو   ، فتح مكةو  ، خيبرو ، يوم الحديبيةو 

 يبية  دأخذ الرسول بمشورتها في الح 
ذ برأيها يوم الحديبي   ا حتى ينحر بُدْنَهُ  ألا    ة فأشارت عليهوأُخِّ ويدعو حالقه يكلم أحد 

ائب والعقل البالغ" ، فكانت تُوصف  له فيحلق  " . بالرأي الصَّ
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،    " ، ثُمَّ احْلِّقُوا  قُومُوا فَانْحَرُوا" رُوي أنّ النبي قال لأصحابه بعدما أُقر الصلح:    فقد    
  ودخل  ، فحزن النبي  ح ، فقد كان في نفوسهم شيءٌ عن بنود الصل  فتباطأ الصحابة

  له:، فقالت    ا ما لقي من الناس، فذكر له  على أم سلمة وكانت معه في تلك العُمرة 
بُدْنَك وتدعو    نبي الله أتحبُّ ذلكف اخرج ثم لا   »يا ا منهم كلمة حتى تنحر  تكلِّم أحد 

ا منهم حتى فعل ذلك   حالقك فيحلقك« ، فلمَّا رأَى    ؛ فنحر وحلق  ، فخرج فلم يكلِّم أحد 
ا. قال ابن حجر العسقلا  وافنحر   ابه ذلك قامواأصح  ني: ، وجعل بعضهم يحلق بعض 

النّبيّ  "  تدلّ على وفور عقلها   صلىوإشارتها على  الحديبيّة  يوم  وآله وسلم  الله عليه 
 " وصواب رأيها

 مرض النبي صلى الله عليه وسلم عنددورها 
مرض    فعندما  ،  م  عليه الصلاة والسلا  لأم سلمة دور بارز خلال مرض النبي  كان  
، وفي   فأذنت له زوجاته  ،  ير، كانت رغبته أن يُمرّض في بيت عائشةضه الأخ مر 

قْتُ بِّمَوْتِّ النَّبِّيِّّ    الموطأ أنّ  حَتَّى    ى الله عليه وسلمصلأم سلمة كانت تقول: »مَا صَدَّ
الْكَرَازِّينِّ  وَقْعَ  عْتُ  صَ   ،  «سَمِّ عَلَى  يَدِّي  »وَضَعْتُ  قالت:  سلمة  أم  دَرَ  كما روي عن 

أُ يَوْمَ مات فمرت لي جُمَ   صلى الله عليه وسلم   اللَِّّّ رَسُولُ  وَمَايَذْهَبُ رِّيحُ    عٌ آكُلُ وَأَتَوَضَّ
ي نْ يَدِّ  ." الْمِّسْكِّ مِّ

 للحديث النبوي  روايتها
الشريعة  لجأ   بأحكام  لعلمها  الدين  الحديث والتفقه في  إليها لسماع  فقد    الكثيرون   ،

وابنته النبي  أم سلمة من  أبي سلمة.    روت عن، كما    فاطمة  سمعت  زوجها الأول 
المؤمنين عائشة وأبو سعيد الخدري وابنها عوروى عنها خلق كثير منه مر بن  م أم 
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سلمي وسليمان بن بريدة وأبو رافع  بريدة بن الحصيب الأأبي سلمة وأنس بن مالك و 
أبي    وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وشقيق بن سلمة وعبد الله بن

و  وشه  الشعبيمليكة  رباح  أبي  بن  وعطاء  ومجاهد  يزيد  بن  حوشب  والأسود  بن  ر 
وصفية  وابنتها زينب وهند بنت الحارث  ونافع بن جبير بن مطعم وضبة بن محصن  

بن عوف وعمرة    يةوصفبنت شيبة   الرحمن  إبراهيم بن عبد  ولدِّ  وأم  أبي عبيد  بنت 
جة وأم مساور نت دجاأفعى وجسرة ببنت عبد الرحمن وأم محمد بن قيس وعمرة بنت  

ي طالب( وأم مبشر. وتُعد أم سلمة ثاني أكثر  الحميري وأم موسى )سرية علي بن أب
حديث ا وفق ا لبقي بن   378ت  ، فقد رو   مؤمنين عائشةساء رواية  للحديث بعد أم الالن

عليه متفق ا  حديث ا  عشر  ثلاثة  منها  بثلاثة  مخلد  البخاري  وانفرد  بثلاث  ،  ومسلم  ة  ، 
حسب ما ورد    حديث ا، ومجموع مروياتها  380ا الذهبي في مسنده  ورد لهعشر، كما أ

الأشراف   تحفة  كانت    158في  الأحكاحديث ا،  في  سلمة  أم  مرويات  وما معظم  م 
ا كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وفي أحكام الجنائز   اتباداختص بالع أساس 

 .نوالفت ازي والمظالموالآداب والسلوكيات. كما روت في المغ

 وفاتها 
ورد في كتاب الأعلام للزركلي،  رة كما  قبل الهج   28في مكة المكرمة عام  ولدت     
و    ،  57في عام وفاتها بين الأعوام  واختلف    ،  دينة المنورةتوفيت أم سلمة في المو 

 .، ودُفنت في مقبرة البقيع وهي آخر من توفي من أمهات المؤمنين ،  ه  64
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 ا القرآن فيه نزول
ها  ر أنّ ، فقد ذكر مجاهد بن جب  نزول بعض آيات القرآنا في  بب  س   مةأم سل  كانت   

فنزل    1ما لنا نصف الميراث.«نغزو، وإنّ   ، تغزو الرجال ولا  رسول الله  قالت يوم ا: »يا
تعالى بقوله  لِّلرِّجَ  )الوحي  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضَكُمْ  بِّهِّ  لَ اللَُّّ  مَا فَضَّ تَتَمَنَّوْا  ي  الِّ وَلَا   بٌ نَصِّ

يبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَ   وا وَلِّلنِّّسَاءِّ سَبُ مِّمَّا اكْتَ  نْ فَضْلِّهِّ نَصِّ  إِّنَّ اللََّّ كَانَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ  اسْأَلُوا اللََّّ مِّ
نِّينَ وَ  )2(عَلِّيم ا ينَ وَالْمُسْلِّمَاتِّ وَالْمُؤْمِّ نَ إِّنَّ الْمُسْلِّمِّ ا  اتِّ الْمُؤْمِّ قِّينَ وَالْقَانِّتِّينَ وَالْقَانِّتَاتِّ وَالصَّ دِّ
وَالْخَاشِّ ادِّ وَالصَّ  ابِّرَاتِّ  وَالصَّ ابِّرِّينَ  وَالصَّ وَالْ قَاتِّ  ينَ  قَاتِّ  عِّ وَالْمُتَصَدِّّ قِّينَ  وَالْمُتَصَدِّّ عَاتِّ  خَاشِّ

وَالْحَافِّظَا فُرُوجَهُمْ  ينَ  وَالْحَافِّظِّ ائِّمَاتِّ  وَالصَّ ينَ  ائِّمِّ وَالذَّاكِّرَاتِّ وَالذَّ   تِّ وَالصَّ كَثِّير ا  اكِّرِّينَ اللََّّ 
يم اهُمْ دَّ اللَُّّ لَ أعََ   .3( مَغْفِّرَة  وَأَجْر ا عَظِّ

ها  عن أم سلمة أنّ   -وهو رجل من آل أمِّ سلمة -عن سلمة    بن دينار  روى عمرو  كما 
 :فنزل الوحي بقوله 4ءَ فِّي الهجرة بشيءف« رَسُولَ اللَِّّّ لَانَسْمَعُ اللََّّ ذَكَرَ النِّّسَا يَا" قالت: 

رَبُّهُ ) لَهُمْ  لَا  فَاسْتَجَابَ  أَنِّّي  نْكُ أُضِّ مْ  لٍ مِّ عَامِّ عَمَلَ  أُ   مْ يعُ  أَوْ  ذَكَرٍ  نْ  بَعْضُكُمْ مِّنْ مِّ   نْثَى 
مْ وَأُوذُوا فِّي سَبِّيلِّي وَقَاتَ  يَارِّهِّ نْ دِّ ينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِّجُوا مِّ لُوا وَقُتِّلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ  بَعْضٍ فَالَّذِّ

لَنَّهُمْ جَنَّ  مْ وَلَأُدْخِّ ئَاتِّهِّ نْدِّ اللَِّّّ   وَاب احْتِّهَا الْأَنْهَارُ ثَ نْ تَ اتٍ تَجْرِّي مِّ سَيِّّ نْ مِّنْ عِّ دَهُ حُسْنُ   وَاللَُّّ عِّ
 .5(الثَّوَابِّ 
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 1ه( 23أو20ــ ق.ه  32)رضي الله عنها نت جحشب زينبسيدة أم المؤمنين ال
طلب لمأميمة بنت عبد اها  ، أم  يعمر أم المؤمنين  بنت جحش بن رئاب بن  زينب     

اله وسلم كانت   عليالله صلى الله  عمة رسول ،    قصيرة، وكانت امرأة    اتمهاجر من 
ليه وسلم لمولاه زيد بن  ما خطبها رسول الله صلى الله ع، ول  وكانت تكنى أم الحكم

رأى   أهحارثة  ومن  كراهةمنها  لر   لها  ثم رضوا  بذلك  ضا،  ورسوله  وذك  لله  في  ،  ر 
الشفاء"  إ"شرح ذات  الشراحيل بن ك  بنن زيد بن حارثة  :  آل    عزى من عب بن عبد 

وباعوه في  له فمر به ناسٌ من العرب فسبوه  ت إلى زيارة أخواد ذهبأمه ق، و   قضاعة
لرسول الله    عنها فوهبتهيم بن حزام لعتمته خديجة رضي الله  سوق عكاظ فاشتراه حك

عَمَ  لَّذِّي أَنْ لِّ   وَإِّذْ تَقُولُ ):    تعالىبعشر سنين. قال    وسلم وكان أكبر منه  عليه صلى الله  
وَأَنْعَ عَلَيْ   اللَُّّ  كْ عَلَ عَلَيْ مْتَ  هِّ  أَمْسِّ وَتُخْفِّي فِّي  يْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِّ اللََّّ هِّ  يهِّ    مُبْدِّ كَ مَا اللَُّّ  نَفْسِّ

نْهَا وَطَر ا زَ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْ    أَحَقُّ اسَ وَاللَُّّ وَتَخْشَى النَّ    لَا يَكُونَ يْ جْنَاكَهَا لِّكَ وَّ دٌ مِّ
نِّ عَلَى الْمُ  يَائِّهِّ زْوَ فِّي أَ ينَ حَرَجٌ  ؤْمِّ نْهُنَّ وَ اجِّ أَدْعِّ مَا  مْرُ اللَِّّّ مَفْعُولا  طَر ا وَكَانَ أَ مْ إِّذَا قَضَوْا مِّ

ينَ خَ رَجٍ فِّيمَا فَرَضَ اللَُّّ لَهُ سُنَّةَ اللَِّّّ حَ   يِّّ مِّنْ كَانَ عَلَى النَّبِّ  نْ قَبْلُ  لَوْ  فِّي الَّذِّ   كَانَ أَمْرُ وَ ا مِّ
 2(  قْدُور ار ا مَ اللَِّّّ قَدَ 

سول لله لقوله صلى  ، حبُّ ر   كان يقال لهعليه وسلم و رسول الله صلى الله    هوتبنا   
، وزوجه  ا  نعمتُ عليه" يعني زيد   عليهِّ وأ  عليه وسلم "أحب الناسِّ إليَّ من أنعمَ اللهالله
 وفيت أم أيمنسامة، ولما تأ  ه أم أيمن فولدتأمت صلى الله عليه وسلم  رسول الله    أولا  

 
ــ    1
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سول الله صلى الله ر   ى أنس: أنّ ، ورو   ينب بنت عمتهم بز وسل  ه صلى الله عليزوجه  
لزيد قال  وسلم  اذكرها علي عليه  إلى   :  فجعلت ظهري  إليها  فذهب  قال:  ،   الباب  ، 

يذكركفقل ]أرسل[  إن رسول الله  أبشري  يا زينب  بصانعة  ،    ت:  أنا  ما    ا شيئ  فقالت: 
رب أوامر  م  ،  يحتى  إلى  ونزل    سجدهافقامت  قضى    القرآن،  وطر    يدٌ ز "فلمّا    امنها 

"المعال  زوجناكها". أنّ وفي  كان  النبي صلى الله  م":  وسلم  عليه  زيد    اشترى  تقه  ا  قد 
ه يخطبها[ لزيد  ها لنفسه، فلما علمت ]أنّ ظنت أنه خطب، ولما خطب له زينب    وتبناه
ت بيضاء جميلة،  ضاه لنفسي، وكانأر سول اله فلا  ك يا ر ، وقالت: أنا ابنة عمت  أبت
 : ) تعالىالله تعالى قوله: قال  ، فأنزل    ه[ أخوها عبد اللهك ]كر وكذل   ،   ة ا حدة وكبر فيه

نَةٍ إِّذَا قَضَى اللَُّّ  نٍ وَلَا مُؤْمِّ مْ سُولُهُ أَمْر ا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِّ  وَرَ وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّ نْ أَمْرِّهِّ   يَرَةُ مِّ
اللََّّ وَمَ  يَعْصِّ  وَرَسُولَهُ نْ  ضَ     ضَلَّ  جحشعي(   امُبِّين    لا  لَا فَقَدْ  بن  الله  عبد  )ولا ،    ني 

يعني زينب  ق  مؤمنةٍ(  )إذا  أمر  ،  نكاح زيدٌ اضى الله ورسوله  لهم    ( وهو  )أن يكون   ،
،  ا  أنكحها زيد  ، وجعلت أمرها بيد رسول الله ف  معا ذلك رضيارهم( فلما سالخيرة من أم
رس اللهوساق  عشرةول  مهرها  وخمار    ام  دره  وستيننانير  د    ودرع    ا،  وإزار    ا،    ،   ا ، 

مد  ،    فة  وملح  ط  ا  وخمسين  وثلاثين صاع    عام من  ودخ   ا،  تمر،  منها من  عليها    ل 
يا رسول الله  شيء قال: لا والله  إلا  ،  منها  تتعظم عل، ولك  اخير    ، وما رأت    ى نها 
، ثم    واتق الله    زوجك،عليك    ال له رسول الله، أمسك، فق  ، وتؤذيني بلسانها  لشرفها
فنزيدٌ   طلقها بقو   تعالى:  زل جبرائيل  تعاقاله  لِّ   )    :لىل  تَقُولُ  عَلَيْ وَإِّذْ  أَنْعَمَ اللَُّّ  ي  هِّ  لَّذِّ

أَمْسِّ  عَلَيْهِّ  وَاتَّقِّ اللََّّ وَأَنْعَمْتَ  زَوْجَكَ  عَلَيْكَ  وَتُ كْ  يهِّ    مُبْدِّ مَا اللَُّّ  كَ  نَفْسِّ فِّي  وَتَخْشَى  خْفِّي 
فَلَ   نْ أَ   قُّ  أَحَ اللَُّّ النَّاسَ وَ  نْهَ يْدٌ  مَّا قَضَى زَ تَخْشَاهُ  يَكُونَ عَلَى    نَاكَهَا لِّكَيْ وَّجْ ر ا زَ ا وَطَ مِّ لَا 
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نِّ  نْهُنَّ ينَ حَرَجٌ فِّي أَزْوَاجِّ أَدْعِّ الْمُؤْمِّ مْ إِّذَا قَضَوْا مِّ )وإذْ     1(وَكَانَ أَمْرُ اللَِّّّ مَفْعُولا   وَطَر ا  يَائِّهِّ
لت اُلله    لذي قولُ  و   عليهِّ(أنعم  بأن)  بالإسلام،  عليهِّ(  )أمسكْ  عمتَ  زوجكَ  عليك  العتق 

زوجناكهما(    ا  وطر    مبديه( إلى )فلما قضى زيد منها  في نفسك ما الله  وتخفيالله  واتقِّ  
نس رضي الله أقال  ، و   ها بشاةٍ الله عليه وسلم سنة خمس وأولم عليفتزوجها صلى  

ز  على  تفخر  زينب  كانت  اعنه  ع  لنبيوجات  الله  وسصلى  زوج ليه  تقول:    كنلم 
من  أولم على امرأة    : ما ا  أيض    ، وقال  تٍ ا سماو سبعه  الله من فوق    هاليكن وزوجني أ 

الت عائشة رضي  ، وق  حتى تركوه  ا  ولحم    ا  مهم خبز  ، أطع  نسائه ما أولم على زينب
ع ولم  ، فعصمها الله بالور   تساميني من أزواج النبينب هي التي  الله عنها: كانت زي

إلى    تتقرب، في كل شي  ا  ، وأبذل نفس  ا  حم  ر   ، وأوصل  وصدقة،  ا  ير  امرأة أكثر خ   أر
تع رضي الله   بي صلى الله عليه وسلم قال لعمرالن  : أنّ ى نب ويرو من زي،    الىالله 

"إنّ  أواهةٌ"   عنه  يا رسول الله  زينب  الأواه  ما  " فقال رجلٌ:  فقال:  المتضرع"  ف  الخاشع 
عنها عائشة رضي الله  قال  وقالت  و   صلى :  عليه  يو الله  عكن  سر "ألنسائه:    ا  م  سلم 

ت زينب رضي  الحائط، حتى توفيه في ل بعد: فكنا نتطاو قالت " ا أطولكن يد   بي الحاق  
تكن    الله عنها ولم  يد  ،  أنّ اأطول  فعرفنا  بطو ،  أراد  الصدفةه  اليد  تعمل   ،  ل  وكانت 
عمر،   عثعطاء بوعن برزة بنت رافع قالت: لما جاء ال  ،  تتصدق، و   أي الدبغبيدها،  

أخواتي كان   ري منالله لعمر غي  ، قالت: غفر  هال  ذيإلى زينب بال عنه  رضي الله
ق أقوى   منيعلى  هذا  قالو   سم  سبحان الله،  قالت:  لكف  كله  هذا  دونه  ا:  واستمرت   ،
يدك واقبضي قبضة    قالت: ادخليففعلوا ف  اصبوه واطرحوه عليه ثوب  ، وقالت:    بثوبٍ 
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حظٌ في ا  لن، ولقد كان    كالله لفقلت: غفر    ،  قيةمنه ب  لآل فلان فقسمته حتى بقيت
ثم    ،    ادرهم    دناه خمس وثمانينه فوج عرفناتحت الثوب ف  كم ما، قالت: فل   مالهذا ال

 .، فماتت في عامها مي هذا لهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عارفعت يدها فقالت: ال

نَةٍ إِّذَا قَضَى اللَُّّ انَ لِّمُؤْ وَمَا كَ ) نٍ وَلَا مُؤْمِّ يَرَةُ مِّنْ   كُونَ لَهُمُ أَنْ يَ وَرَسُولُهُ أَمْر ا    مِّ مْ  الْخِّ  أَمْرِّهِّ
 1(لَّ ضَلَالا  مُبِّين اولَهُ فَقَدْ ضَ وَرَسُ   يَعْصِّ اللََّّ مَنْ وَ 

  يَعْصِّ اللََّّ مَنْ وَ ا أراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به. )أن يريد غير م  والمعنى
ك وسلما  يا بذلا ، فلما سمعا ذلك رضر  ( أخطأ خطأ ظاهلَّ ضَلَالا  مُبِّين اولَهُ فَقَدْ ضَ وَرَسُ 
بيد رسو عل، وج  أمرها  فأنكحها أخوه  وكذلك  -عليه وسلم    صلى الله   -ل الله  ت   ، ا 
صلى الله   -، فدخل بها وساق رسول الله  يدا  ز   -  سلم صلى الله عليه و   -الله    رسول

حفة ، وستين درهما ، وخمارا ، ودرعا ، وإزارا وملة دنانير ،  إليها عشر   -عليه وسلم  
 .ن تمرم وثلاثين صاعاعام ، وخمسين مدا من ط

بزينب ى الله عليه وسج صلتزو   ولما قا  لم  الم،  محمد زوج نافقو ل  تزوج  ابنه ن:  ،    ة 
ت قوله  الله  تعالى: )ما    عالى:فأنزل  قوله  وقيل:  رجالكم(  من  أحدٍ  أبا  محمدٌ  كان 

قال النووي: أجع أهل  فكان يقولون زيد بن حارقة، كذا في السيرة و لآبائهم..( )ادعوهمْ 
  سودة   سلم وقيل: إنه و ه، صلى الله عليمن مات من نسائ  وللى أن زينب ألسير عا

نساء النبي صلى الله    ر علىت تفخ لكتاب "الدر المكنون": كانقبلها وذكر في ا  ماتت
منكح   خيرهن  أنا  تقول:  وسلم  وأاعليه  سفير  ،  ،  كرمهن  سبع    ا  فوق  من  زوجني الله 

يس م ولوسل  يهى الله علصلة عمة النبي  نا ابنسفير بذلك جبرائيل، وأسماوات وكان ال
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قر  نسائه  وذمن  غيري،  اليبة  كتافقيه  كر  في  الليث  بنت أبو  زينب  إن  "البستان"  به 
أول من    امرأة ]زيد[ ابن حارثة ويقال لها: أم المساكين لسخاوتها، وهي  انتش كجح 
وتوفيت  مات بعده،  وسلم  عليه  الله  صلى  نسائه  س  من  عنها  الله  رضي  نة  زينب 
  خمسون العمر ثلاث و وعشرين ولها من  دى  إح   سنةر، وقيل:  مصين عام فتحت  عشر 
 .سنة

ا من  وسلم يقول: "م  الله عليه  ى عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صل
  .اه البخاري ومسلمرة" رو نبي يمرض إلا خُير بين الدنيا والآخ 

 روايتها للحديث

وروى عنها: القاسم   من رواة الحديث النبوي   نها  رضي الله ع  زينبُ بنت جحش  عَدَ ت
، وابن أخيها محمد   ، وكلثوم بن المصطلق الخزاعي   بن مُحَمَّد بْن أَبي بكر مُرْسلا  

بن جحش عَبد الله  النَّبِّيّ   بن  أبي سلمة ربيبة  بنت  ، وأم   ، ومولاها مذكور، وزينب 
سُ  أبي  بنت  النَّبِّيّ حبيبة  زوج  الجماعة  ،    فْيَان  لها  روى  عشر    كما  أحد  ولزينب   ،

 .1حديث ا، اِّتَّفقَ البخاري ومسلم على حديثين روتهما

 وفاتها 

  ه ـ  21هـ، حسب المشهور، وقيل: بل تُوُفِّيَتْ سنة    20تُوُفِّيَتْ زينب بنت جحش سنة  
العمر  2 لها من  افتتحت الإسكندرية، وكان  النبي    53، وفيها  ل نساء  أوَّ سنة، وهي 

 
ــ   1
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رَسُولُ    ها قالت: »قَالَ لحَاق ا به. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة بنت أبي بكر أنّ 
يَتَطَاوَلْنَ   فَكُنَّ  قَالَتْ:  ا«  يَد  أَطْوَلُكُنَّ  بِّي  لَحَاق ا  »أَسْرَعُكُنَّ  وسلم:  عليه  الله  صلى  اللهِّ 

ا يَد  أَطْوَلُ  زَيْنَبُ   أَيَّتُهُنَّ  ا  يَد  أَطْوَلَنَا  فَكَانَتْ  قَالَتْ:  هَا    ،  بِّيَدِّ تَعْمَلُ  كَانَتْ  َنَّهَا  لأِّ  ،
 .«وَتَصَدَّقُ 

، فإن بعث عمر لي   ي أعددت كفنيا حين حضرتها الوفاة قالت: »إنّ هوقد رُوي أنّ   
فافعلوا«،   بحقوتي  تتصدقوا  أن  دليتموني  إذا  استطعتم  وإن  بأحدهما،  فتصدقوا  بكفنٍ 

، كما روى ابن كعبٍ أنّ زينب أوصت أن لا    وقد ماتت ولم تترك درهم ا ولا دينار ا
أوصت زينب بنت  " التَّيْميّ قال:  تتبع بنار، ورُوي عن محمّد بن إبراهيم بن الحارث  

،     ، ويجعل عليه نعش  جحش أن تُحمل على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصّدّيق أبو بكر  لَتْ عليه حتى    وقبل ذلك حُمل عليه  إذا ماتت حُمِّ المرأة  ، وكانت 

الشّريف  الرجل  إلّا  عليه  يُحمل  أن  فمنع  الحَكَم  بن  مروان  في    كان  سُرر ا  وفرّق   ،
 1."ينة تحمل عليها الموتىالمد

، وصلى عليها   وحُفر لها بالبَقِّيع عند دار عَقيل فيما بين دار عقيل ودار ابن الحنفيّة
الخطاب بن  جحش  عمر  بن  الله  عبد  بن  محمد  أخيها  ابن  قبرها  في  وأنزلها   ،   ،

، وابن أختها محمد بن    ، وابن أخيها عبد الله بن أبي أحمد بن جحش  وأسامة بن زيد 
مينة فوضع عند القبر، وكان يوم ا صائف ا،   عبيد اللهطلحة بن   ، ونقل اللبن من السُّ

الحرّ يومئذٍ فكان أوّل فُسطاطٍ  بالبَقيع على قبرها لشدّة  وأمر عمر بفُسطاط فضرب 
ثَنَا حَمَّادُ بْنُ  . حَدَّ ضرب على قبرِّ بالبقيع. وذكر ابن سعد »أَخْبَرَنَا عَارِّمُ بْنُ الْفَضْلِّ
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حَدَّ  فَلَمَّا  زَيْدٍ.   . سَوَاء  مْ  بِّهِّ يَخْرُجُونَ  كَانُوا  وَالنِّّسَاءَ  الرِّجَالَ  أَنَّ  وَغَيْرِّهِّ  نَافِّعٍ  عَنْ  أَيُّوبُ  ثَنَا 
مٍ   ي ا فَنَادَى: ألا لا يَخْرُجُ عَلَى زَيْنَبَ إِّلا ذُو رَحِّ مَاتَتْ زَيْنَبُ بِّنْتُ جَحْشٍ أَمَرَ عُمَرُ مُنَادِّ

نْ أهَْلِّهَا. فَقَالَتْ بِّ  نِّينَ أَلا أُرِّيكَ شَيْئ ا رَأَيْتُ الْحَبَشَةَ تَصْنَعُهُ  مِّ يرَ الْمُؤْمِّ نْتُ عُمَيْسٍ: يَا أَمِّ
تْهُ ثَوْب ا. فَلَمَّا نَظَرَ إِّلَيْهِّ قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا! مَا أَسْتَرَ هَذَا ا وَغَشَّ مْف فَجَعَلَتْ نَعْش  !  لِّنِّسَائِّهِّ

ي ا فَنَادَى أَنِّ  كُمْ   فَأَمَرَ مُنَادِّ  .«اخْرُجُوا عَلَى أُمِّّ

وقد بيع منزلها للوليد بن عبد الملك حين عزم على توسعة المسجد النبوي بخمسين  
 1ألف درهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ــ   1
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 رضي الله عنها  م المؤمنين جويرية بنت الحارثأ
ل وسيد بني  ليلج أبوها الصحابي ا.لمثامن زوجات الرسول محمد صلى الله عليه وس 

بيب بن عائذ بن مالك بن المصطلق المصطلق واسمه: الحارث بن أبي ضرار بن ح 
 .بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن خزاعة  بن سعيد

 محمد صلى الله عليه وسلمزواجها من الرسول 
) سُ    المريسيع  يوم  العلماء يوم    بيت  بعض  وعند  خمس  سنة  المصطلق(  بني 

  كما نقل عنهم ابن حجر في الفتح ،  وغيرهم سنة ست    قوخليفة وابن إسحا  كالطبري 
وكان بابن،  متزوجة  هذه   ت  في  قتل  الذي  الشفر  أبي  بن  بن صفوان  مسافع  عمها 

وكانلموقعةا نفسها،  فكاتبته على  بن شماس  قيس  بن  ثابت  عند  وقعن  ،     ت ممن 
د وصفت السيدة ، وق   وكانت امرأة جميلة فأتت الرسول محمد تستعينه على كتابتها

اليومشعائ الرسول في ذلك  الله ما هو إلا أن ، بقولها: »فو   ة دخول جويرية على 
عليه وسلم ما   ه سيرى منها صلى اللهرفت أنّ ، وع  رأيتها على باب حجرتي فكرهتها

سيرته في  إسحاق  ابن  قال  ما  على  أنا   رأيت«  الله!  رسول  »يا  جويرية:  فقالت   ،
الحارث سيد قومه   بنت  الب،  جويرية  لم يخف عليكلاوقد أصابني من  وقد    ،  ء ما 

م خير  »أو  فقال:  فأعني«  »نعم«، كاتبت  فقالت:  وأتزوجكف«  عنك  أؤدي  ذلكف  ن 
الناسفقال: »قد   فبلغ  فقالوا:    فعلت«.  فأرسلوا ما كان في  ،  »أصهار رسول الله«. 

من   بزواجها  أعتق  منها:  قومها  على  بركة  أعظم  امرأة  من  فما  الأسرى  من  أيديهم 
  نّ إ ، قال    وفي رواية أخرى لابن هشام،  يت من بني المصطلقبول الله أهل مائة  رس

بني المصطلق موقعة  الرسول استودع جويرية عند أحد الأنصار بعد أن انصرف من  
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، ثم أسلمت    ، فأقبل أبوها بفداء ابنتهِّ فدفع الرسول إليه بجويرية  بالحفاظ عليها  وأمره
إسلام وحسن  وأخويها  أبيها  إسلام  الرسول  بعد  فخطبها  أبيهاإها  إياها   لى  فزوجه   ،

ان اسمها »برّة« فسماها رسول الله جويرية وذلك لما وأصدقها أربع مئة درهم. وقد ك
المدحف يوم زواجها من رسول الله   ي الاسم الأول من معاني  والتزكية. كان عمرها 

 .عشرين سنة، روت عن النبي سبعة أحاديث 

 عبادتها
ا رسول الله غذوة  وهي تسبّح، ثم انطلق  هيح، فحدث وأتى علي وكانت تَكثر من التسب 

حاجته ث  إلى  قريب  ،  النهار  ام رجع  نصف  فقالت:   من  قاعدةف«  زلت  »أما  فقال:   ،
الص عليه  فقال  والسلام:  »نعم«  ولو " لاة  بهن عدلنهن،  لو عدلن  كلمات  أعلمك  ألا 

وزنتهن   بهن  سبحت -وَزن  ما  جميع  خلقه،-يعني  عدد  سبحان الله  مرات،    :  ثلاث 
ث مرات، سبحان الله الله زنة عرشه، ثلاث مرات، سبحان الله رضا نفسه، ثلا   سبحان

 ." مداد كلماته، ثلاث مرات

 علمها
وا  أحاديث  الشيخان على حديثين وحفظت جويرية عدة  داود   تفق  أبو  لها  ،    ، وروى 

ن  ، وعبيد ب   ، وابن ماجه. وروى عنها: ابن عمر، وابن عباس  ، والنسائي  والترمذي
 .وغيرهم ،  ، ومجاهد السباق
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 وفاتها 
مسين  لمدينة في ربيع الأول من سنة ست وخ عاشت إلى خلافة معاوية وتوفيت في ا

 .1ير المدينة ودفنت بالبقيععلى الأرجح وصلى عليها مروان بن الحكم أم
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 رضي الله عنها  نرملة بنت أبي سفيا   حبيبة   أمم المؤمنين  أ
،    كنانية ال  قرشية  ال  ةموي الأفهي  ملة بنت أبي سفيان  ر   ة«منين »أم حبيبلمؤ ام  أ     

  يزيد بن أبي سفيان . من إخوانها الصحابي  صحابية من المهاجرين والسابقين الأولين
سفيان أبي  بن  معاوية  والخليفة  والصحابي  إليهنّ   ،  ،  المشار  النساء  من  في    وهي 

 القرآن الكريم. 

 أبوها 
قصي    عبد شمس بن عبد مناف بنرب بن أمية بن  بن ح   صخرو سفيان بن  أب    

)قريش(    الك بن النضرلؤي بن غالب بن فهر بن مبن  بن كعب    ب بن مرةبن كلا
 ،  يمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانبن كنانة بن خز 

 هاأم
ية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب  أم صفية بنت أبي العا  بن   
ن كنانة بن  )قريش( ب  بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر  مرّة بن كعب بن لؤي   بن

صفية هي عمة  خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. و 
 .أمير المؤمنين عثمان بن عفان

لقرآن الكريم بوصف حمالة ا  أروى بنت حرب التي ذكرت في  عمتها هي أم جميل  
 .الحطب

 إخوتها 
 يان ية بن أبي سفة معاو فالخلي
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 .الأمير يزيد بن أبي سفيان

 الله عليه وسلم صلى لنبيها من ااجزو 
عبد   بن  محمد  بنسب  والتقاءه  حبيبة  أم  نسب  أمهات شجرة  باقي  وبأنساب  الله 

 .المؤمنين

ها عبيد الله بن جحش نبي محمد تزوجها بعد وفاة زوج وهي أم المؤمنين وزوج ال   
سلام  زوجها عبيد الله ارتد عن الإ   نّ إابنتها حبيبة. قيل  منه  بن رئاب الأسدي ولها  

، وهي    قصة ارتداده ضعيفة لا تصح   لمحققين أنّ مسيحية، والصحيح من قول اإلى ال
 .الحبشةفي 

ليس في أزواجه من هي    ،   صلى الله عليه وسلم-أم حبيبة من بنات عم الرسول  و  
ج بها  ، ولا من تزو   ا منها داق  ، ولا في نسائه من هي أكثر ص  ا إليه منهاب  أقرب نس 

 .هادار أبعد منوهي نائية ال

يخطبها  أرسل      النجاشي  إلى  محمد  عنه  النبي  فأوكلت  بن  ،  سعيد  بن  خالد  ا 
وأرسلها   وأولم لها وليمة فاخرة وجهزها  ،  ائة  دينارمصدقها النجاشي أربعالعا  وأ

عمرها    وكان،    ه ـ  7يل بن حسنة. تزوجت الرسول محمد سنة  إلى المدينة مع شرحب
القرآن  نةس   36يومئذٍ   شأنها  في  وذكر  أَ ى  عَسَ  )،  وَبَ اللَُّّ  بَيْنَكُمْ  يَجْعَلَ  ينَ  نْ  الَّذِّ يْنَ 

نْهُمْ مَوَ  يمٌ عَادَيْتُمْ مِّ يرٌ وَاللَُّّ غَفُورٌ رَحِّ ة  وَاللَُّّ قَدِّ   1)دَّ
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أبو سفيان : حنظ  قال يوم بدر; وأم حبيبةابن سعد: ولد  المقتول  ا  ، توفي عنه  لة، 
الذي هاجر بها  زو  ا  ، مرتد    دي بن رياب الأس إلى الحبشة: عبيد الله بن جحش  جها 

للنبي  متنصر   عليها  وعُقد  وسلم  ا.  عليه  سن  صلى الله  الولي بالحبشة  وكان  ة ست، 
 .عثمان بن عفان . كذا قال

 . مكة ، قبل هجرة الحبشةأم حبيبة ولدت حبيبة ب ي: أنّ عثمان الأخنس عن

ية إلى عمرو بن أم  -   عليه وسلم  الله  صلىبعث رسول الله    اقر:أبي جعفر الب  وعن
 . ، فأصدقها من عنده أربع مائة دينار شي يخطب عليه أم حبيبةالنجا

  يه ، وخطب إل  ، قالا : كان الذي زوجها   بن أبي بكر بن حزم، وآخرعبد الله  وعن 
بضع    دينةالعا  بن أمية . فكان لها يوم قدم بها المالنجاشي: خالد بن سعيد بن  

 . وثلاثون سنة

، وأن رسول الله   انت تحت عبيد اللهها كبيبة: أنّ ، عن أم ح   ، عن عروة  عن الزهري  
ومهرها أربعة آلاف درهم ; وبعث بها مع    ،  زوجها إياه النجاشي    تزوجها بالحبشة،
 . ازها كله من عند النجاشيوجه،   شرحبيل بن حسنة

ومعها ابنتها  أمهات المؤمنين  ية  وبق  صلى الله عليه وسلم ،   مع الرسول محمد    امتأق
 .ن مسعود الثقفيتزوجها فيما بعد داود بن عروة بلتي الله وا يبة رسول حبيبة رب

 لأبيها رفضها
في أن يزيد في  هـ وقبل فتح مكة قدم أبو سفيان المدينة ليكلم النبي طالب ا    8  سنة     

وت بساط ا لديها  ت وطما دخل على ابنته أم حبيبة حجرتها أسرعول  ،   هدنة الحديبية



159 

 

كو ما عليه  الجلوس  من  والدها  النبينعة   فراش  وسلمص  نه  عليه  الله  وقالت   لى   ،
فراش رسول"  لوالدها:   ن  هو  امرؤ  وأنت  مشرك  الله  أنّ "  جس  عند   رغم  فرح  أباها 

 .!!ك الفحل، لا يجدع أنفهإذ قال: ذا صلى الله عليه وسلّم ؛   زواجها بالرسول

 في السلام  هادور 
ة الخليفة عثمان بن عفان،  تها مساعدعند محاولمي  الإسلابصمات في التاريخ    لها  
 .، ولكنهم منعوها وحالوا دون ذلك ني وصر من قبل المتمرد، عندما ح  لهان خااب

 للحديث روايتها
الخليفة معاوية عنها: أخواها:    حدث ، و   اعن النبي محمد خمسة وستين حديث    روت 

عروة بن  ، و   سفيان  بة بن أبي ، وابن أخيها عبد الله بن عت  نبسةوع   ،  بن أبي سفيان
، وشتير بن    ب بنت أبي سلمة، وزين  ة بنت شيبةفي، وص  زبير، وأبو صالح السمانال

دمت دمشق زائرة أخاها. ويقال: قبرها  ، وأبو المليح عامر الهذلي. وآخرون. وق  شكل
برة باب الصغير : أم سلمة  بمق  ما التي قبرها بالمدينة. وإنّ   ، بل   . وهذا لا شيء قبدمش
 . يةالأنصار  بنت يزيد  أسماء

 وفاتها 
  ، إلاّ   1دفنت في مقبرة الباب الصغير ية فتوفيت في دمشق فعاو ها زارت أخيها مإنّ   قيل
هـ زمن خلافة   44توفيت في المدينة المنورة سنة    هانّ إقالت ب  ،  أغلب المصادر  أنّ 

 .ودفنت بالبقيعأخيها معاوية 
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 ي الله عنها رض م المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطبأ
الخزرج  عب بن ة بن ثعلبة بن عبيد بن كطب بن سعي حيي بن أخ  صفية بنت   هي  

 .بن أبي الحبيب بن النضير بن النحام بن ناخوم

وي بن يعقوب  النضير قبيلة من ذرية النبي هارون بن عمران بن قاهات بن لا وبنو  
 .بن إسحاق بن إبراهيم بن آزر

 أمها
 .ن سموألحابي رفاعة ببرة بنت سموأل من بني قريظة وهي أخت الص 

 .إسحاق بن إبراهيم بن آزر ية النبي يعقوب بن من ذر  قريظة وبنو

 زواجها 
القرضي  تزوجها  بن مكشوح  بن مشكم  قبل إسلامها سلامه  فارس   ، وقيل سلام   ،

، وقٌتل كنانة يوم خيبر،    ، ثم تزوّجها كنانة بن أبي الحقيق  ئهمقومها ومن كبار شعرا
سلام والبقاء ين الإ رها بوخيّ     ،   لنفسهفاها رسول الله، فاصط  وأُخذت هي مع الأسرى 

،    الإسلام أمسكتك لنفسي )أي تزوّجتك(  ترت، فإن اخ   لها: »اختاري   دينها قائلا  على  
، لقد    ، فقالت: »يا رسول الله   فتلحقي بقومك«  1وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك

ا لي في  ، حيث صرت إلى رحلك وم  هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني
في  ، وما  ودية أرباليه ، فاللَّ ورسوله    الكفر والإسلام  ، وخيرتني  د ولا أخها واللي 

صلى الله عليه وسلم    الله    لرسو   طلقأحب إليّ من العتق وأن أرجع إلى قومي«. فأ
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،    نت ماشطتها أم سليم التي مشطتهاصداقها، وكا  ذلك  ، وجعل    وتزوّجهاسراحها  
 .البخاري ورد في صحيح ، وهيّأتها للزواج برسول الله. وأصل هذه القصة  وعطرتها

ي رأيت كأن القمر  ال: »ما هذهف«، فقالت: »إنِّّ ل الله بخدها لطمة قرسو  وجد  ماوعند
، فقصصت المنام على ابن عمي ابن أبي حقيق   ، فسقط في حجري  أقبل من يثرب

 .، فهذه من لطمته وقال: تتمنين أن يتزوجك ملك يثرب،  فلطمني«

إعزازهاو    زواجها  من  الإسلام  رسول  ور   هدف  مكانتهاوإكرامها  إ  فع  جان،  ب  لى 
خير  تعوي فقد  ا  ضها  وقومهاممن  أهلها  من  رابطة    ت  إيجاد  ذلك  إلى  ويضاف   ،

ويمهد لقبولهم دعوة الإسلام التي  ،    المصاهرة بينه وبين اليهود لعله يخفّف عداءهم 
 .جاء بها

 وفضلها مناقبها
الإسلام  كانت لرسول  الحب  اجتمع    عن ،  شديدة  قال:  أسلم  بن  فزيد  النبي  ي  نساء 

ي والله يا  إنِّّ   " قالت صفية بنت حيي:  تمع إليه نساؤه، ف، واج   هوفي في مرضه الذي ت
  "، مضمضن    " ن، فقال:  أزواجه بأبصاره  فغمزن ."  الذي بك بي  نبي الله لوددت أنّ 

إنّ   من تغامزكن بها  " فقال:    " من أي شيءف    " فقلن:   ذكره ابن    " ها لصادقة  ، والله 
 1. سنيه: إسناده ح وقال ف، حجر العسقلاني 
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 وفاتها 
ي  بكر رض، وأوصت بألف دينار لعائشة بنت أبي هـ، ودفنت بالبقيع  50 نةس  وفيتت

 1الله عنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1   .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%

A8%D9%86%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A8%D9%86_

%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A8 
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 رضي الله عنها أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 
ها: الحارث بن حزن  أبو   صلى الله عليه وسلم ،  آخر زوجات الرسول محمدهي       

عامر بن صعصعة بن معاوية   بن بجير بن هزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن 
كرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن  ر بن عن منصو كر بن هوازن ببن ب

 .نزار بن معد بن عدنان

 أمها
هند بنت عوف بن زهير بن حماطة بن جرش بن أسلم بن زيد بن سهل بن عمرو      

ن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن  بن قيس ب
بن يشجب بن    بأحمير بن س   بن الهميسع بنعريب بن زهير بن الغوث بن أيمن    بن

 ا.ها أكرم عجوز في الأرض أصهار  بن يعرب بن قحطان. التي توصف بأنّ 

 :ت عوفٍ هذه أم كل منفهند بن

 .صلى الله عليه وسلّمزوج النبي محمد  أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية

تزوجت من جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبي بكر  بنت عميس الخثعمية،  أسماء
 .لي بن أبي طالبتزوجها ع  ثم،  يق الصد

 .زوج حمزة بن عبد المطلب  بنت عميس الخثعمية سلمى

 .الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، زوج العباس بن عبد المطلب أم

 .خالد بن الوليد  ، زوجة الوليد بن المغيرة وأم  الصغرى بنت الحارث الهلالية لبابة
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 زواجها 
بعد عودتها    توفيت هـ،  7ة القضاء عام في عمر  م  ه وسلصلى الله عليالنبي  تزوجها

، ويقع على طريق المدينة   موضع الذي زفت فيه إلى النبي محمدال من الحج بسرف
، عن يزيد   مكة المكرمة قبل الوصول إلى مسجد التنعيم بعشرة كيلومترات -المنورة 

   صلى اللهسول اللهل: »دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها فيها ر بن الأصم قا
، وكان   1" في قبرها، أنا وابن عباس. لت، وقد كانت حلقت في الحج. نز   عليه وسلم
 .2لافة يزيد سنة إحدى وستين ولها ثمانون سنةذلك في خ 

  هـ وصلى عليها ابن أختها 51ودفنت حيث أوصت في موضع قبتها هناك سنة  
 ميمونة.. أما  هبت واللهذ" : هارضي الله عن عبد الله بن العباس. تقول عنها عائشة

 ." ها كانت من أتقانا الله وأوصلنا للرحمإنّ 

 وموضع قبرها  وفاتها
، ويقع على طريق المدينة المنورة   في الموضع الذي زفت فيه إلى النبي محمد توفيت

ب  - التنعيم  مسجد  إلى  الوصول  قبل  المكرمة  كيلومتراتمكة  بن    عشرة  يزيد  عن   ،
التي بنى بها فيها رسول الله صلى الله  ف في الظنة بسر الأصم قال: »دفنا ميمو  لة 

في قبرها، أنا وابن عباس.«، وكان    لت، وقد كانت حلقت في الحج. نز   عليه وسلم
 . لافة يزيد سنة إحدى وستين ولها ثمانون سنةذلك في خ 
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 رضي الله عنها  طية القبنت شمعون بمارية  أم المؤمنين 
  لقبط ن أبوها عظيم من عظماء اوكا،    بطيةالق  ة بنت شمعون أم المؤمنين ماريَّ       

، ولدت مارية    ، كما ورد على لسان المقوقس في حديثهِّ لحامل رسالة الرسول إليه
، بعث    آخر زوجات الرسول محمد، وهي  في مصر في قرية حفن من كورة أنصنا

للنبي محم المقوقس  الملك  بلتعة فعرض عليها    7د سنة  بها  أبي  بن  هـ مع حاطب 
   . لمتفأس الإسلام

وهو  ،  حتى أفرد لها منزلا     لى الله عليه وسلم صت ذات حظوةٍ متميِّّزة عند النبيِّّ  وكان 
إبراهيم أمِّ  بمشربة  ذلك  بعد  عنه  العوالين  المُعبَّر  البيتوت   ،  في  في  لها  يُقسم    ة وكان 

وكانت تلك الحظوة منشأ     أنّها كانت زوجته ،    وهذا يؤكد   واجه،شأنُها شأنُ سائرِّ أز 
عائشالسّ لغيرة   عنها  ة  يِّّدة  النبيِّّ رضي الله  أزواج  سائر  من  غيرتها  إنَّ  قالت:  حتى 
، وقد استاء النَّبيُّ    هي دون غيرتها من السيدة مارية القبطيَّة  ى الله عليه وسلم  لص
 .ى نزل القرآن بطهارتهاكثير ا من قذف المنافقين لها حت  لى الله عليه وسلم  ص

لَكَۖ تَبۡتَغِّي مَرۡضَاتَ    للََُّّ ٱلِّمَ تُحَرِّمُ مَا  أَحَلَّ    لنَّبِّيُّ ٱا  أَيُّهَ   ايَٰ    فيها قوله تعالى : )   ل نز وقد  
وَ  كَۚ  جِّ يمّٞ   للََُّّ ٱأَزۡوَٰ رَّحِّ في   1(  غَفُورّٞ  والمفسرون  والمحدثون  والفقهاء  العلماء  أوردها  وقد 

 أحاديثهم وتصانيفهم". 

 ولادة مارية لبراهيم
النبي لسماع   ملت مارية، ح   المدينة إلى  بعد مرور عام على قدوم مارية     ، وفرح 

فقد كان قد قارب الستين من عمرهِّ وفقد أولاده ما عدا فاطمة الزهراء.  ،  هذا الخبر  
 

 . 1: . الممتحنة  1
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للهجرة الثامنة  السنة  من  الحجة  ذي  "شهر  في  مـارية  طفلا    وولدت   جميلا    النبوية" 
 .1نبأبيه إبراهيم خليل الرحم ا، تيمن   وقد سماه إبراهيم ، يشبه الرسول 

إبراهيم ع   النبي    اش  برعاية  الرسول سنة وبضع شهور يحظى  ولكنه مرض  ،  ابن 
الثاني عامه  يكمل  أن  يقهقه   قبل  وهو  الرسول  فرفعه  مرضه،  اشتد  يوم  وذات   ،

  لرسول فبكى عليه ودمعت عيناه وكان معه ومات إبراهيم وهو بين يدي ا،    )ينازع(  
له:   فقال  بن عوف  الرحمن  يا" عبد  ف  أتبكي  الرسرد عرسول اللهف  صلى الله   ولليه 

،    يرضي ربنا   العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما  ، إنّ   ها رحمة: إنّ عليه وسلم  
لمحزونون   وإنّ  إبراهيم  يا  شهر  " لفراقك  عشر  ثمانية  ابن  وكان  يوم ا .  وفاته  وكانت   .

لعشر   ربالثلاثاء  المباركة" ليال خلت من  النبوية  الهجرة  الأول سنة عشر من  ،    يع 
 .على موت إبراهيم  اشديد   ا عنها حزن  رية رضي اللهت ماوحزن

 لى الله عليه وسلمصالنبي محمد مارية عند السيدة  مكانة
قال  " شأن كبير عند النبي محمد وفي صحيح الامام مسلم بن الحجاج قال :    لمارية

الله   علرسول  الله  وسلمصلى  فإنّ " :    يه  يسمى  أرض  وهي  مصر،  ستفتحون  يها كم 
. ا" ، أو ذمة وصهر    الهم ذمة ورحم    ، فإنّ   حسنوا إلى أهلها أفتحتموها فإذا  ، ف  القيراط

خير   مصر  بأهل  "استوصوا  رواية:  نسب    اوفي  لهم  جهة  اوصهر    افإن  من  والنسب   ."
 .، والصهر من جهة مارية القبطية هاجر أم إسماعيل

 
ــ   1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D

8%B7%D9%8A%D8%A9 
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 في القرآن  عنها رضي الله  مارية مكانة
ة. "أنزل الله صدر سورة التحريم  سيرة النبويال ث  داشأن كبير في الآيات وفي أح   لمارية

بسبب مارية القبطية، وقد أوردها العلماء والفقهاء والمحدثون والمفسرون في أحاديثهم 
، وكانت مارية شديدة الحر     وتصانيفهم". وقد توفي الرسول وهو راض عن مارية

 .1مرضاة الرسول على اكتساب

 تها وفا
سن  عاشت الخمس  يقارب  ما  الخ وات  مارية  ظلال  الراشدةفي  في    لافة  وتوفيت   ،

الخطاب بن  عمر  ودعا  عشر.  السادسة  السنة  من  عنه    المحرم  الناس    رضي الله 
والأنصار  المهاجرين  من  الصحابة  من  كبير  عدد  فاجتمع  عليها.  للصلاة  وجمعهم 

  ي بيت النبو إلى جانب نساء أهل ال  قيع  في الب  ودفنت  ،  ليشهدوا جنازة مـارية القبطية
 .إبراهيم جانب ابنها وإلى ،
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 رضي الله عنها ريحانة بنت زيد بن عمرو مؤمنين م الأ
بن قنافة النضيرية اليهودية بنت شمعون بن زيد  انة بنت زيد بن عمرو  هي ريح      

با  القرظية قنافة  بالخاء المعجمة من بني  لقاف أو خنا، وقيل: زيد بن عمرو بن  فة 
 . النضير

، وقيل:   من أزواجه ريحانة بنت زيد النضريةو قيل: " المعاد: قيم في زاد ابن ال ذكر    
،    ، فكانت صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم   ، سبيت يوم بني قريظة  القرظية

 ."، ثم طلقها تطليقة، ثم راجعها فأعتقها وتزوجها

، فقالت: »لا يراني أحد    ه لما طلقها كانت في أهلهاري أنّ من طريق الزه  وأخرج   
عن  محمد بن عمر، قال: حدثني صالح بن جعفر،    ابن سعد: أخبرنا  وقال  عده«،ب

،    ، وكانت جميلة وسيمة  محمد بن كعب قال: كانت ريحانة مما أفاء الله على رسوله
زوجها قتل  عليه  فلما  رسول الله صلى الله  فخيرها  السبي،  في  وقعت  وسلم    ،  وآله 

  فغارت عليه غيرة   جاب،ها الح ، وضرب علي  ، وتزوجها  فأعتقها    فاختارت الإسلام،
البكاء    ، فطلقها فشق عليها،  شديدة ، فكانت عنده حتى ماتت    ، فراجعها  وأكثرت 

 .قبل وفاته

 وفاتها 
قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بستة عشر، وقيل لما رجع من   وماتت  

ال ابن سعد  وداع.حجة  له  وأخرج  الواقدي بسند  الحكم، ق  ، عن  ال:  ، عن عمر بن 
ريحا لها  كانت  زوج  عند  جمالنة  ذات  وكانت  قريظة  يحبها،  بنو  سبيت  فلما   ،    ،

، ثم أرسلها إلى بيت أم    عرضت السبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعزلها
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 اختبأت منه حياءها، ف، فدخل إلي  ، وفرق السبي  المنذر بنت قيس حتى قتل الأسرى 
ي وتزوج  ، فأعتقن  ورسوله  ي فاخترت الله، وخيرن  ، قالت: »فدعاني فأجلسني بين يديه

، وماتت   ، ويعطيها ما تسأله  ، وكان يستكثر منها  بي«. فلم تزل عنده حتى ماتت
 .ودفنها بالبقيع  ،  لحجمرجعه من ا
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 تاسع الفصل ال 

على    زية المدرسة الإنجلي   تشرقيمس شبهات وافتراءات بعض 

والرد    زواج الرسول )ص( من السيدة خديجة رضي الله عنها

 عليها 
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على زواج الرسول )ص(   المدرسة النجليزية  تشرقيمستراءات بعض شبهات واف
 والرد عليها من السيدة خديجة رضي الله عنها 

 ومنهم:

 وليم موير شبهات 

ــامإل ـــيتعـــرض مـــوير إلـــى مزاولـــة الرســـول للتجـــارة   لحســـاب الســـيدة  ى بـــلاد الشـ
ه معارفــه ومعلومات ــيــه وســلم قــد تحققــت الرسول صــلى الله عل  ، ويذكر موير أنّ   خديجة

الرســول صــلى الله عليــه  ، ويؤكــد مــوير أنّ  عــن مــا شــاهده وســمعه فــي رحلتــه الســابقة
شــهم فـــي العديــد مــن القضـــايا وناق ،  وســلم قــد اخـــتلط بالقساوســة والرهبــان فـــي ســوريا

ا حســن   رجال الــدين المســيحي قــد أكرمــوه واســتقبلوه اســتقبالا   ويفترض موير أنّ     الدينية،
يراد القرآن لآيــات عديــدة تشــيد بهــم وتشــكرهم ولكنــه افتراضه هذا بإ ويبرهن على صحة

 .1ى عن مذاهبهملم يرض

ى بلاد الشام إلللتجارة  يتعرض موير إلى مزاولة الرسول صلى الله عليه وسلم   
من نتائج هــذه الرحلــة إلــى ســوريا   ، ويذكر أنّهرضي الله عنها  لحساب السيدة خديجة
وريا ـ لفــت انتبــاه الســيدة ال الدينية فــي س ــمد ومشاهدته للحو مح   بالإضافة إلى تأملات

، ومــا شــاهده غلامهــا ميســرة مــن نبــل  خديجــة إلــى خصــاله الحميــدة كأمانتــه وصــدقه
ر قصــة زواج ، ويســرد مــوي ، فعرضت عليه الزواج منهــا ووافــق هــو علــى ذلــك  أخلاقه

 
1 .London 1861 21 -20William Muir , Life of Mohammad v.s p  
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 وقيــل" 1ر" "شــبرنج إلــى روايــة    االرســول صــلى الله عليــه وســلم اســتناد  مــن  خديجة  السيدة  
،  وعقــد لابنتــه علــى محمــد، جــة قــد عــاقر الخمــر حتــى فقــد رشــده والــد خدي ف أنّ ي ــك

ه قــد عقــد وعندما استيقظ من سكره تسائل عن الاحتفال الذي يجري فــي بيتــه فــأبلغ بأن ــّ
: "كيــف قــائلا   الم بذلك استشاط غضب  ه لما عوكيف أنّ ، قران ابنته خديجة على محمد  

أصـــدقاء محمـــد  كيـــف أنّ و ، يش عظمـــاء قـــر  ويتمناهـــا ب الفقيـــرأزوج ابنتـــي لهـــذا الشـــا
وكيــف  ف ابنتــه هــي التــي عرضــت الــزواج علــى ابــن أخــيهم  "أعمام محمد" بينــوا لــه بــأنّ 

ــى الســـلاح إلا أنّ  أنّ  ــرفين احتكمـــا إلـ ــدوءه ووافـــق علـــى  الطـ ــة عـــاد إلـــى هـ والـــد خديجـ
 .2اجو الز 
 

ن السيدة خديجة رضي الله  من زواجه صلى الله عليه وسلم متوماس أرنولد  موقف 
 عنها

 مولــد الرســول صــلىيتحــدث تومــاس أرنولــد فــي كتابــه الــدعوة إلــى الإســلام عــن 
وكــل مــا تحــدث عــن حياتــه قبــل المبعــث عــن ســبب زواج   ،الله عليه وسلم وعن نشــأته  

إذ يقــول: "كانــت خديجــه زوجــه  ؛م عليــه وســلصــلى الله  السيدة خديجة بنت خويلد منــه
، وكانت قد طلبتــه لنفســها قبــل مبعثــه بخمســة عشــر   ل من آمن بهالمخلصة الودود أو 

 
في الدلائل بإسناد مرسل   يل من حديث الزمخشري الذي رواه البيهقي قو،  ر الرواية أخذها شبرنج  هذه .  1

ف الرواي  ا. فلن تسكره هو ليوافق على زواجه ا ة إذا كان والد السيدة خديجة سكرانا وقد حرَّ
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ا إليهــا بالقرابــة يشــتغل فــي تجارتهــا أجيــر   الفقير الذى يمــت، حين كان ذلك الشاب  اعام  
 تك في، وسط رابتكي قد رغبت فيك لقفي عمله وقالت له: "يا ابن عم، إنِّّ   اموفق  

"وقـــد نشـــلته مـــن الفقـــر ، ثـــم يقـــول: 1" لقـــك، وصـــدق حـــديثك، وأمانتـــك وحســـن خ  مـــكقو 
 .2ا عراقة نسبه" وساعدته على أن يصل إلى مستوى الطبقة الاجتماعية التي أهلته له

من هذه الأسطر القليلة نجد توماس أرنولــد أقــر بأمانــة الرســول صــلى الله عليــه 
ا نجــد أرنولــد يقه في عملــه، وعنــدمسبه وتوفه وعراقة نوحسن خلقه وصدق حديث  ،وسلم

 وصفه لنسبه صلى الله عليه وسلم بالعراقة. خالف مرجليوث في

 يجة رضي الله عنها حول زوج الرسول )ص( من السيدة خد مونتجمري وات شبهات 

ه تــزوج الســيدة  عليــه وســلم أن ــّالرســول صــلى الله وات شــبهة خطيــرة تــتهم ثيــري 
 In this wold of unscrupulous business menخديجــة لغناهــا فيقــول: " 

how, was a poor orphan , however gifted, to make his way? The 

one possibility was to find a rich womman to marry him , do 

that he could, as it were, enter into a business partnership with 

her?3 

 
د. عبد    . ليق د. حسن إبراهيم حسن ترجمة وتع.  الدعوة إلى الإسلام م( 1970)     .وماس  ت  أرنولد. -  1

 القاهرة.  . ضة المصرية مكتبة النه  .  3ط .  34ص . النحراوي  جيد عابدين ، إسماعيل الم

  . 36المرجع السابق ص  -  2

 .3   xford University Press O 10Watt, Mohammed Prophet and Statesman P 

1969  

 



174 

 

ذا العالم المضطرب المحكوم برجال الأعمال كيف  وترجمة هذا النص: "وفي ه
ت صفاته من شق طريقهف ثم يجيب عن هذا  ا كانر مهميتيم فقي يتمـكن شاب

السبيل الوحيد أن يجد امرأة غنية لتتزوجه ليستطيع أن يدخل   السؤال بقوله: "إنّ 
 مال"في الأع اشريك   معها

 : ونجده يقول في موضع آخر ليرسخ ما زعمه في الآذان  
"The Prophet was honest and wisdom , Mohammad had acquired a reputation for 

honesty and wisdom and his desiring for others money.1 

ا ، واكتسب مح  نبيكان الة هذا النص :"  وترجم مد سمعة الصدق  صادقاا وحكيما

الذي لا   ذا النص" ولستُ أدري من أتى به.الحكمة ورغبته في أموال الآخرينو

 المصادر العربية؟ر في كتب السيرة النبوية ، وسائوجود له 

هـــا لأنّ  ،يشـــكك وات فـــي عمـــر الســـيدة خديجـــة الـــذي يـــراه أقـــل مـــن ذلـــك بكثيـــرو 
الأربعــين واة قــد بلــغ ا يقــول الــر ، ولــو كــان عمرهــا كم ــ  ولدت للرسول ولــدين وأربــع بنــات

ــة النســاء الجســدية فــي تلــك  لمــا اســتطاعت إنجــاب هــذا العــدد مــن الأطفــال نظــرا   لحال
 .2لزمان" البيئة وفي تلك الحقب من ا

ثم يقول وات : "وكان لهذا الزواج أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل محمد ، فقد 
ح يملــك قــاء ســلم النجــاح ، فأصــبخطا بذلك في نظر المجتمع المكي أول خطواتــه لارت

ه ذهــب إلــى ســوريا ، ولــم نعلــم أن ــّ فــي الأعمــال التجاريــة ارأس مـــال كــافٍ ليشــارك نوعــ  
 لك.، لكنه هو فعل ذ مرة ثانية

 
يونيو/حزيران   30)  39، العدد 2018لد المج. الإنسانيةبوية ومجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التر .  1

 . العراق. بية الأساسية جامعة بابل كلية التر .  .ص 12، 1069-1058ص .   (2018

-  2    Ibid p .12. 
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ويرجــع وات  ، وقد كان لهذا الزواج دور في تطور الجانب الروحــي عنــد محمــد
، والــذي  ســيحيةذلك إلى ابــن عــم خديجــة "ورقــة بــن نوفــل" وهــو رجــل متــدين اعتنــق الم

ى. وكــان محمــد ه قــد شــجع محمــد لتقبــل الــوحي المماثــل لليهــود والنصــار "أن ــّ قيــل عنــه:
تمر به خاصة عنــدما شــك فــي رســالته  إلى خديجة في لحظات اليأس التي  يلتجأ دوما  

النبوية، لقد كان زواجه بخديجة منعطفا  هاما  في حياته، ولم يتزوج مطلقا  عليها طوال 
 .1حياتها

ــا س ـــ ــد أنّ ممـ ــكك بق نجـ ــد شـ ــد إلـــى  وات قـ ــن المولـ ــة مـ ــيرة النبويـ ــاريخ السـ فـــي تـ
لســيدة جده أثار شبهات حول زواج الرسول صــلى الله عليــه وســلم مــن االمبعث ، كما ن
هـــذا الـــزواج أســـهم فـــي تطـــوره مـــن الجانـــب  ، وأنّ  ه تزوجهـــا لغناهـــاأن ـــّ اخديجـــة زاعمـــ  

ــل ــن نوفـ ــة بـ ــاله بورقـ ــذي  الروحـــي لاتصـ ــل الـ ــد لتقبـ ــود شـــجع محمـ ــل لليهـ الـــوحي المماثـ
يـــأس التـــي تمـــر بـــه إلـــى خديجـــة فـــي لحظـــات ال اوالنصـــارى. وكـــان محمـــد يلتجـــأ دومـــ  

فــي  اهامــ   اان زواجــه بخديجــة منعطفــ  ، لقــد ك ــ ي رســالته النبويــةخاصــة عنــدما شــك ف ــ
 .2عليها طوال حياتهاا ، ولم يتزوج مطلق   حياته

حول زواجه عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة رضي   بودلي شبهات ومزاعم 
 الله عنها

رضــي  بالســيدة خديجــة  يــورد بــودلي قصــة زواج الرســول صــلى الله عليــه وســلم
ف بســيط، فبــودلي جعــل العــم هــو الــذي أســكرته وفق رواية شبرنجر مع اختلا  عنهاالله

 
1   Ibid p .12. 

2   12.Ibid p . 



176 

 

والــدها  ا أنّ ، ويفهــم مــن هــذ ا لهــذا الــزواجه كــان معارضــ  السيدة خديجة ليــتم الــزواج لأن ــّ
وهــو الــذي  اوقيل كان والد الســيدة خديجــة موجــود  ،  بينما رواية شبرنجر  ، اكان متوفي  
 1ى هذا الزواج.ثم اعترض عل ، الزواج ا فاق وعلم أنّ وعندم، السيدة خديجة  أسكرته

من السيدة ة والسلام صلالجه عليه اعلى زواالمستشرقين النجليز الرد على مزاعم 
 خديجة رضي الله عنها

المستشرقين على زو      وافتراءات  الرسول صلى الله عليه وخير رد على مزاعم   اج 
م  قال ابن هشا،    في سيرتهما رواه ابن هشام    رضي الله عنها  ةوسلم من السيدة خديج 

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة ، تزوج خديجة بنت    :
خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب  

 " .عن أبي عمرو المدني   ، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم
ة تاجرة ذات شرف ومال ، تستأجر وكانت خديجة بنت خويلد امرأ   :قال ابن إسحاق  

ا ؛ فلما ا تجار  الرجال في مالها وتضاربهم إياه ، بشيء تجعله لهم ، وكانت قريش قوم  
نته  بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها ، من صدق حديثه ، وعظم أما

،    اعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجر  ب، وكرم أخلاقه ،  
وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار ، مع غلام لها يقال له ميسرة ، فقبله  

، وخرج معه غلامها  رسول الله صلى الله عل ذلك  مالها  في  ، وخرج  منها  يه وسلم 
 .ميسرة حتى قدم الشام  

اللهفنز  صلى  رسول الله  قريب    ل  شجرة  ظل  في  وسلم  من عليه  راهب  من صومعة  ا 
ت هذه  من هذا الرجل الذي نزل تح   : ، فاطلع الراهب إلى ميسرة ، فقال له  الرهبان  

 
 . 24 ص  ،الرسول حياة محمد  بودلي :.  1
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ما   :هذا رجل من قريش من أهل الحرم ؛ فقال له الراهب    :قال له ميسرة    ف الشجرة  
 . نبي  نزل تحت هذه الشجرة قط إلاّ 

باع ر  ، واشتر سثم  بها  التي خرج  أن  ول الله صلى الله عليه وسلم سلعته  أراد  ما  ى 
أقبل قافلا   إذا    -فيما يزعمون    -ميسرة    فكان  .  إلى مكة ومعه ميسرة  يشتري ، ثم 

وهو يسير على بعيره    -كانت الهاجرة واشتد الحر ، يرى ملكين يظلانه من الشمس  
وحدثها    .ا  ما جاء به ، فأضعف أو قريب    تى خديجة بمالها ، باعفلما قدم مكة عل  -

وكانت خديجة امرأة .ل الراهب ، وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه  ميسرة عن قو 
حازمة شريفة لبيبة ، مع ما أراد الله بها من كرامته ، فلما أخبرها ميسرة مما أخبرها  

يا ابن    :  -فيما يزعمون    -يه وسلم ، فقالت له  به بعثت إلى رسول الله صلى الله عل
أمانتك وحسن خلقك ، وصدق  تك وسطتك في قومك و ي قد رغبت فيك لقرابعم ، إنّ 

 .حديثك ، ثم عرضت عليه نفسها  
؛ كل   ا ، وأكثرهن مالا  ا ، وأعظمهن شرف  وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسب  

 .يقدر عليه    ا على ذلك منها لوقومها كان حريص  
مه فخرج معه عمه قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعما افلم

حمزة بن عبدالمطلب ، رحمه الله ، حتى دخل على خويلد ابن أسد ، فخطبها إليه ،  
 .فتزوجها 

  ة ، وكانت أولوأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين بكر  :قال ابن هشام  
ت ،   صلى الله عليه وسلم ، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتامرأة تزوجها رسول الله

 . رضي الله عنها 
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 رضي الله عنها  أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة
  -إلا إبراهيم  -فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم  :قال ابن إسحاق 

وزينب ، ورقية   طاهر ، والطيب ،، وال صلى الله عليه وسلمالقاسمَ ، وبه كان يكنى 
 . ليهم السلام  ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، ع

 الآتي :  وهنا نجد  
نّ والد السيدة خديجة رضي الله رد فيها ألم يرة النبوية ي سية للادر العربالمص أنّ  أولَا :

الله   بن عبد خديجة ليوافق على زواجها من محمد  ةن ا أو أسكرته السيدعنهاـ كان سكرا
 ليوافق على هذا الزواج. سكرت عمها كان متوفي ا ، وأو أنّ والدها من بني هاشم ، أ

في الزواج من السيدة خديجة  يكن يفكر  ا : أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم  ثاني  
بل أمانته وصدقه وسمو أخلاقه جذب      ،   ه إلى الزواج منهايجذبثراؤها لم  ة ، و البت

ب، ودإليه  السيدة خديجة   بعدما عرض زواجها منه  فعها  إلّا  الزواج  يقدم على  ، ولم 
:" ا  ، كقوله أيض  ا في أكثر من موضع  يكرر هذ  كما مر بنا رأينا أنّه، و عمامهور أ شا
نوع    "  ليشارك  كافٍ  مـال  رأس  يملك  التجارية  افأصبح  الأعمال  أنّ في  ومعروف   "

يعم لم  وسلم  عليه  ورحلتالرسول صلى الله   ، التجارة  في  إل ل  لتجار ى  ه  كان  ة  الشام 
عمه حمزة بن عبد المطلب من والدها    يهإل  ، وخطبها  بها  بل زواجهالسيدة خديجة ق

، ووفق    ام يكن سكران  أي أنّ والدها كان على قيد الحياة ، ول، ووافق.    أسد بن  خويلد  
 على زواجها من محمد بن عبد الله وهو بكامل وعيه. 

د في  مردود ، لأنّ لم بر  سكر والدهاي عن قالبيهوما قيل إنّ وليم موير أخذ برواية 
 يهقي: بيهقي ما نسب إليه ، وإليكم رواية الببوة لل دلائل الن
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ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ    ، قَالَ   ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِّ بن جعفر  وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِّ الْقَطَّانُ "  حَدَّ
ثَنِّي الْحَجَّ  سُفْيَانَ  ييعٍ، قَالَ: حدثنابْنُ أَبِّي مَنِّ اجُ ، قَالَ: حَدَّ  :، قَالَ   يِّّ ، عَنِّ الزُّهْرِّ  جَدِّّ

يجَةُ بِّنْتُ خُوَيْلِّدِّ بن أَسَدِّ  أ جَهَا رَسُولُ اللهِّ، صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ: خَدِّ لُ امْرَأةٍَ تَزَوَّ وَّ
لِّيَّةِّ  جَهَا فِّي الْجَاهِّ . تَزَوَّ  1هَا أَبُوهَا خُوَيْلِّدُ بْنُ أَسَدٍ. نْكَحَهُ إِّيَّاوَأَ  ،بْنِّ عَبْدِّ الْعُزَّى بْنِّ قُصَيٍّ

رحلة الرسول صلى الله عليه  يرا في الراهب بح  نلاحظ تركيز المستشرقين على  الث ا :ث
ه اطلع ـــللا، ســـلم إلـــى الشـــام للتجـــارةو  ،  ةالمســـيحيانتيْن اليهوديـــة و الـــديه علـــى دعـــاء أنـــّ

ا لمــزاعم الشــام ه التقــى برهبــان وقساوســة فــي بــلادوالــزعم أن ــّ ه اس ــتمهيــد  تعــاليم ى تقهم أنــّ
 الشام ،  لادإلى بية التي علم بها من رحلته يهودية والمسيح يْن الالإسلام من الديانت

ســن التاســعة إلى بلاد الشام فكانت مع عمه أبي طالــب ، وكــان فــي أمّا رحلته الأولى  
قــال فقــد  ( لهجــرةقبــل ا 41)ى فــي ســن الثانيــة عشــرة عــام خــر مــن عمــره ، وفــي روايــة أ

بثمــان ســنين يــوم الفجــار ســنة  مــر: ســنة ثــلاث عشــرة مــن الفيــل وشــهد بعــد ذلــكأبــو ع
، وقــال أبــو الحســن المــاوردي: خــرج بــه عليــه الســلام عمــه أبــو طالــب  إحــدى وعشــرين

داود ، عــن  ، وذكــر ابــن ســعد بإســناد لــه إلى الشام فــي تجــارة لــه وهــو ابــن تســع ســنين
 ة سنة.تي عشر ه كان ابن اثن، أنّ  بن الحصين

  ، وكــانطفــلا  الرحلــة الأولــى كــان  ا فقــط ، فــيذُكــر الراهــب بحيــر تــا الــرحلتيْن وفــي كل  
صــفاته فــي وجــدة ة ليتأكــد أنــّه النبــي المنتظــر المســئلالطفــل محمــد أ اهب بحير ا يســألالر 

م ورأى خاتم النبوة على كتفه ، ولم يخبره بشيء عن تعــاليم الــديانتيْن كتاب العهد القدي
 والمسيحية. هودية الي

 
 . 69-68/ 2. البيهقي . دلائل النبوة .  1
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ا: راب ن م ـــف، المـــنهج العلمـــي الـــذي يدّعونـــه ن لنـــا مـــدى خـــروج المستشـــرقين عـــن يتبـــيّ عــ 
ــا كتبـــه المستشـــرقون فـــي الســـيرة نجـــدهم  ــا لمـ    يرجعـــون إلّا إلـــى القليـــل لا  خـــلال قراءتنـ

العربية في كتابــه " محمــد فــي  وات  ي ر ممونتج مصادر فنجد مثلا  المصادر العربية ،  
المدينة ، وفي كتابه " محمد في قي ا  اا استشر صدر  م 26ر عربية ، ور مصادمكة " عش

ا 63أكثــر مــن )مصــادره الاستشــراقية ، و مصــدر ا   29" بلغ عدد مصادر العربية   ( كتابــ 
ينكــرون صــحة كثيــر مــن الروايــات نجــدهم  المصــادر العربيــة  وإن أخــذوا مــنومقالــة ، 

روايــات مغرضــة نجــدهم يأخــذون ب  الوقــت  ها لا توافق أهــواءهم وفــي نفــسالصحيحة لأنّ 
يصــدقون أبــا الفــرج الأصــفهاني  اع الأحــداث، وهــم أحيانــ  وموضوعة ولا سند لها من واق

ــاني ــه رو  ، صـــاحب الأغـ ــذون منـ ــن ويأخـ ــة لابـ ــا ، وينكـــرون روايـ ــند لهـ ــة مفـــردة لا سـ ايـ
روايــة ابــن إســحاق توجــد أدلــة مــن  ه لــم يــذكر ممــن أخــذها مــع أنّ إســحاق بــدعوى أن ــّ

رواة ثقــات يف تؤيــدها وتوجــد روايــات أخــرى بــنص روايــة ل ــيم والحــديث الشــر ن الكــر القــرآ
 1قوا الواقدي وضعفوا ابن إسحاق والطبري.كما تجدهم وثّ 

ا :  ــ  ــنهج  إنَّ رابعـ ــدى خـــروجهم عـــن المـ ــا مـ ــين لنـ ــاتهم تبـ ــادر المستشـــرقين فـــي كتابـ مصـ
ون ب غربي ــوتــركهم المصــادر الأساســية واعتمــادهم علــى مصــادر كتبهــا كتــا ، العلمــي

، ويجهلــون  امهم بهــا بســيطوإن عرفوها فإلم ــ ،  ون لغتهلإسلامي لا يعرفعن المجتمع ا
، بــل ويحملــون فــي  ويدينون بدين غير الدين الذى يتحدثون عنــه  ،  ثقافة هذا المجتمع

، إضــافة إلــى ســيطرت النـــزعة  لهــذا الــدين فتتغلــب علــيهم الأهــواء اكبيــر   ادواخلهــم حقــد  

 
اسة منهجية تطبيقية على  درن " رقي ستشرة النبوية في كتابات المسيبدين . الد. د. سهيلة زين العا. حمّا 1
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العــرب  قليــة المســلمينيهم وتقليــل مــن عن بهــذا الــدين عل ــتــي تــديالاســتعمارية للــبلاد ال
ــة والتحقيـــر مـــن ش ـــبصـــور  ــيرة  نهمأة خاصـ ــلية للسـ ــادر الإســـلامية الأصـ ، ووجـــود المصـ

عصــرنا الــراهن عمــا  فــيالنبوية لدى المستشرقين الإنجليز لم تغيــر مــن نظــرة الغــربيين 
وإن اختلفــوا  ،مــزاعمكانــت عليــه فــي العصــور الوســطى، فهــم يــرددون نفــس الشــبهات وال

 فـــيض مطبقـــين أحـــدث المنـــاهج هـــذا العـــر  فـــيلمـــنهج المتبـــع أســـلوب عرضـــها وا فـــي
، بل نجدهم يطبقون مناهج معينة   الكتابة السائدة في الغرب في كتابتهم للسيرة النبوية

ــيرة والتـــاريخ الإســـلامي ــي دراســـتهم للسـ ــا  فـ ــتهم لتـــاريخهم مثـــل  فـــي، ولا يطبقونهـ دراسـ
ذا المــنهج لســلب مــنهم كــل هــم لــو طبقــوا ه ــنّ وذلــك لأ، اللغــة " فقــه المــنهج "الفيولــوجي

ــاتهم لمســات المنهجيــة العلميــة  نجــاز وتقــدمإ ، وهــم بمنــاهجهم تلــك يضــفون علــى كتاب
 فــيالــذين انخــدعوا بهــذه الأســاليب مــن مثق ا وكثيــر   ، مبتعــدين عــن التعصــب والانفعــال

رى وفيهــا إســاءات كب ــ ،رقين  ، وأشــادوا ببحــوث ومؤلفــات المستش ــ  أبناء الأمة الإسلامية
، بــــل نجــــد بعضــــهم انبهــــر بأســــاليب  وســــلمي الإســــلام صــــلى الله عليــــه للإســـلام ولنب ــــ
ــرقين ــاتهم ، المستشــ ــي كتابــ ــع فــ ــاتهم كمراجــ ــى مؤلفــ ــدوا علــ ــلوبهم  ، واعتمــ ــتولى أســ واســ

وأعجبــوا  ، فانــدفعوا إلــى اتبــاع طــريقتهم فــي البحــث والتحقيــق ، الحــديث علــى عقــولهم
ــم الابعلمهـــم و  ــلميواســـع عطلاعهـ ــدوا أنَّ   ، نلـــى تـــراث المسـ ــاء  واعتقـ مثـــل هـــؤلاء العلمـ

، ومــن هنــا نشــأت  حثين لا يهدفون إلا إلى إظهار الحقائق وفق منهج علمي دقيــقالبا
انصرفوا عن الرجــوع   يالثقة العمياء ببحوث هؤلاء المستشرقين وآرائهم وأفكارهم وبالتال

ن وم ــــ ، شــــرقون أنفســــهمالمست اســــتقى منهــــا التــــيإلــــى المصــــادر الإســــلامية الأصــــلية 
لرغبــة فــي ســرعة الإنتــاج العلمــي بــدون التفــرغ دعتهم إلى هــذا الانــدفاع االأسباب التي 
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، وحــب الظهــور بإتيــان بحــث جديــد بأســلوب جديــد ونشــر أفكــار حديثــة غيــر  الكامــل
، فــي الــزمن القــديم حتــى انتشــر فــي أذهــان هــؤلاء  الأوســاط العلميــة والدينيــة فــيســائدة 

ــال المثقفـــين الا ــائق  فـــيعلـــى المستشـــرقين تكـ ــلمين وتشـــريعاتهمعرفـــة حقـ ــد المسـ م عقائـ
، وقــــد اســــتمد المستشــــرقون قــــوتهم مــــن ضــــعف العــــرب والمســــلمين  ومــــذاهبهم الفقهيــــة

، وعجزهم عن معرفة ذاتهم في خضم التخلف الحضاري  السياسي والمادي والعسكري 
الفكريــة  لوصــاية، وحينمــا يضــع العــرب والمســلمون عــن أنفســهم أغــلال ا والاقتصــادي

دة مركــب الــنقص تجــاه كــل مــا لــف الفكــري والعلمــي ومــن عق ــون مــن عقــدة التخ وينحــدر 
،  يء، ويتركــون نظــرة التقــدير والتعظــيم إلــى نهــج الغــرب فــي كــل ش ــ مــن الغــرب ييــأت

الهدف الديني كان وراء  أنّ  ، وتمحيص يعرفون حق المعرفة وعادة تلقيه بدون فحص
ــا نشـــــأة الاستشـــــراق ــابيـــــة والإســـــلامية ت العر ، ودعـــــم الدراســـ ــة إ ، وأنّ  فـــــي أوروبـــ قامـــ

 اعليهــا ثــروات باهظــة لدراســة التــراث الإســلامي لــم يكــن أمــر  مؤسسات ضخمة تصرف  
 1.ولا من قبيل المصادفة اعادي  
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 موقعة الجمل فك و لإ  من حادثة ا المستشرقين   اقف  مو 
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 1وموقعة الجمللفك اعلى حادثة النجليز شرقين ستت المد على شبهار ال

   الفك وحادثة 2المصطلق بني وقعةم
 

ولكــن الــذي اســتوقفهم حادثــة  ،بنــي المصــطلق المستشــرقينموقعــة  م تســتوقف  ل        
إذ وجــدوا فيهــا فرصــة لإثــارة الشــبهات حــول أم المــؤمنين الســيدة عائشــة رضــي  ؛الإفــك
الله عليــه وســلم مــن  ى، وذلك للنيل من أمهات المؤمنين زوجات الرسول صل   عنهاالله
 ى.أخر  جهة من ضي الله عنهاالسيدة عائشة ر  ىهم علولتحامل ،هة ج 

 منهــا ستشــراقيةالا الإنجليزيــة المدرســة وموقــف ، الإفــك حادثــة عــن أتحــدث أن وقبــل

  . المصطلق بنيموقعة  عن باختصار سأتحدث

تين خلتا مــن لبني المصطلق يوم الإثنين للي  ىالله عليه وسلم إل  ىل صلخرج الرسو    
المدينــة أبــا ذر  ىواســتخلف عل ــ جحاالــر  ىة الخامســة  للهجــرة عل ــمــن الســن  شهر شعبان

بشر كثير من  موقعة الله الليثي، وخرج معه في هذه ال بن عبداوقيل نحيلة ،  الغفاري  
هذه الكثرة  مــن قبــل، ولعــل ثقــتهم بانتصــار المنافقين الذين لم يعتادوا الخروج في مثل  

ر الــدين، ابتغــاء الــدنيا  لا انتصــا لــذهاب معــه عليــه وســلم أغــرتهم باالله ىالرســول صــل
الحــارث بــن أبــي ضــرار رئــيس    الله عليه وســلم بلغــه أنّ   ىالرسول صل  أنّ ها  وكان سبب

 
ة على  جية تطبيقين "دراسة منه ي كتابات المستشرقي عابدين. السيرة النبوية ف. د. سهيلة زين ال. حمّاد  1

 المدرسة الإنجليزية"  

 عليه وسلم لم يخرج من المدينة من تلقاء  . أطلقتُ عليها موقعة ، وليس غزوة ، لأنّ الرسول صلى الله  2

زو  كد من خروجهم لغبعدما تأ زاة  غلمدينة  لهم لخودون د  ج ليحول ا خر لق ، وإنمّ طنفسه غازياا لبني المص

يهدد كيان الدولة الإسلامية ؛   للغزو خطر  لة الإسلامية ، وتعرضهاالمدينة المنورة ، والمدينة عاصمة الدو

 من أن يأتوا إليه.  لذا خرج إليهم بدلاا 
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قــد ، و   1والمتحــدث عنهــا يجمــع الجمــوع لغــزو المدينــة المنــورة ، قبيلــة بنــي المصــطلق
 ى ل الأخــر ئ، كما تجرأت القبا أُحد  لموقعةة  المسلمين نتيج   ىتجرأت بنو المصطلق عل

 أُحــد موقعــة انتقام المسلمين منهــا لــدورها فــي   ىا كانت تخش، ولعله  المحيطة بالمدينة
يهــدده أحــد  أمــام قــريش لا ا، وكذلك كانت ترغب في أن يبقــي الطريــق التجــاري مفتوحــ  

ر أ للمأبي ضرار، تتهي لها محققة فكانت بزعامة الحارث بنلما في ذلك من مصالح 
لمين وقــد أرســل الرســول تأليــب القبائــل المجــاورة ضــد المس ــو  ، بجمــع الرجــال والســلاح

، فــأظهر  أحــوالهم ىطــلاع عل ــالله عليــه وســلم بريــدة مــن الحصــيب الأســلمي للا ىصــل
 ى خبــر الرســول صــلفعــاد وأ ،المدينــة  ى ه جــاء لعــونهم وعــرف نيــتهم فــي الهجــوم عل ــأنّ 

،  وســلم مــن ذلــك عليــه الله ىتأكــد الرســول صــل د أنوبع ــ .2 الله عليــه وســلم بمــا يبيتــون 
يقــال لــه المريســيع، 3 مــاء لهــم بناحيــة قديــد ىاغتهم فــي عقــر دارهــم عل ــ، وب ــ د جنودهجنّ 

، ووقعــت جويريــة  منهم من سبي بمــا فــيهم النســاء والذريــة  ى، وسب  فقتل منهم من قتل
ريــة جويالقســمة، فوقعــت  ، وجــرت فــيهم ضــرار فــي جملــة الســبايا بنت الحارث بــن أبــي

ــة عل ـــثابـــت  بنـــت الحـــارث فـــي ســـهم ــها ن ىبـــن قـــيس فكاتبتـــه جويريـ ــن  ،فسـ وطلبـــت مـ
، فقــال لهــا: "أقضــي عنــك كتابــك وأتزوجــك"  الله عليــه وســلم مســاعدتها ىالرســول صــل

 الله ولرس ــ أصــهار : "  ، فقــال النــاس الله عليــه وســلم ى، وتزوجهــا الرســول صــل فوافقــت
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 اعتنــق فلقــد "  المصــطلق بنــي مــن ى أســر  مــن بأيــديهم مــا وأطلقــوا ،وســلم عليــه اللهى صــل

   .1 المصطلق بني من بيت أهل مائة إياها بتزويجه

   2الفك حادثة

ى كانت السيدة عائشة رضــي الله عنهــا قــد خرجــت مــع النبــي صــلي الله عليــه وســلم إل ــ 
، وفــي طريــق العــودة   الحجــاب للنســاءوذلك بعــدما شــرَّع الله ،  بني المصطلق  موقعة  

، فلمـــا  ج البعيـــر لـــبعض شـــأنهامـــن هـــود ســـلمون مـــن المدينـــة نزلـــتلمعنـــدما اقتـــرب ا
 ى، فحمــل الرجــال هودجهــا فوضــعوه عل ــ ، فرجعت تبحث عنه  لها  اعادت افتقدت عقد  

 ىالمســلمون إل ــ ى ومض ــ –كانــت صــغيرة خفيفــة فقــد  –البعيــر، وهــم يحســبونها فيــه 

مكانهــا ي ، فمكثــت ف ــ ، وفقــدت الركــب ، وقــد وجــدت عقــدها فــي البيــد المدينــة وتركوهــا
وهــو  ، فوان بــن المعطــل الســلمي، فمــر بهــا ص ــ ا ويعــودوا إليهــاا بخبرهتنتظر أن يعرفو 

، فوصــل إليهــا بعــد  المدينــة ىبعيــره وانطلــق بهــا إل ــ ى، فحملهــا عل ــ مــن خيــرة الصــحابة
، ونســجوا  ذا الحــادثوقــد اســتغل المنــافقون ه ــ  ، الله عليــه وســلم ىدخــول الرســول صــل

الــذين  ولــه: "إنّ بخــاري بقب ال، فقــد بــوّ  بــن ســلول بــيالله بــن أ ذلــك عبــد ى، وتــول حولــه
كبــره مــنهم لــه عــذاب عظــيم" ثــم   ىأن قــال "والــذي تــول  ىفك عصــبة مــنكم" إل ــجاءوا بالإ

، عــن  عــن معمــر عــن الزهــري عــن عــروة4 حــدثنا ســفيان3 ساق بسنده: حدثنا أبو نعيم
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وعنــده  ، 1الله بــن أبــي ســلول كبــره" قالــت: عبــد ى"والــذي تــول عائشــة رضــي الله عنهــا
الله  الإفــك عبــد كبــر ىي تــولكيســان عــن الزهــري "وكــان الــذصــالح بــن من رواية  ا  يض  أ

وفي رواية فليح بن سلمان والليث عن يونس عن الزهري: "وكان ـ  2 بن أبي بن سلول
روايــة يــونس ومعمــر  وعنــد مســلم مــن ، 3ن أبي بــن ســلولب الله  الإفك عبد ى الذي تول

 4. لولأبي بن سالله بن  كبره عبد ىولتكليهما عن الزهري: "وكان الذي 

الله بــن أبــي بــن  كبــره عبــد ىالــذي تــول  أنّ   ىتــدل دلالــة واضــحة عل ــفهذه الأحاديث      
وصــرح بــذلك  ، بدعايات المنافقين االله عليه وسلم ذرع   ىوضاق الرسول صل ، 5سلول

 ، وقــد ثقتــه بزوجــه وبالصــحابي صــفوان بــن المعطــلا  علنــ  وهم مجتمعون فــي المســجد م
 بن سعد فأظهر  ،  لأوسا من كان إن ل من يروج ذلكداده لقتسعد بن معاذ استع  ىأبد

 أنّ  لــولا  والخــزرج الأوس بــين الفتنــة تقــع كــادت ىحت ــ معــاذ بــن لســعد معارضــته عبــادة

  . هدأهم وسلم عليه الله صلي الرسول

 بيدة عائشة رضي الله عنها فاستأذنت النبي فــي الــذهاومرضت أم المؤمنين الس     
تكتحــل  يرقــأ لهــا دمــع ولا فكانــت لا ، لمت بخبــر الإفــك، ثم ع هاإلي بيت أبيها فأذن ل

 ا، وقــد انقطــع الــوحي شــهر   ، وهي تنتظــر أن يعلــم الله نبيــه ببراءتهــا برؤيــا صــادقة  بنوم
ــان ــل ىعـ ــول صـ ــه الرسـ ــد ىخلالـ ــاة فقـ ــد المعانـ ــلم أشـ ــه وسـ ــي  الله عليـ ــافقون فـ ــه المنـ طعنـ
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ي أشــد الحاجــة وهــو ف ــ ، الوحي  ىه كان يتطلع إلنّ ، ولاشك أ  ، وآذوه في زوجه  عرضه
وأبيهــا الــذي كــان  ،ويــدافع عــن زوجــه الحبيبــة  ، ويخــرس ألســنة النفــاقلتطمــئن نفســه 
ينَ ٱ إِّنَّ  )ىثم نزل قوله تعال  ،  أحب الناس إليه فۡكِّ ٱجَا ءُو بِّ  لَّذِّ نكُمۡۚ لَا تَحۡسَبُوهُ  لۡإِّ عُصۡبَةّٞ مِّّ

ا لَّكُمۖ بَلۡ هُوَ خَيۡرّٞ لَّ  نۡهُم مَّا  مۡرِّي   ٱكُمۡۚ لِّكُلِّّ شَرّ  نَ  كۡتَسَبَ ٱمِّّ يٱوَ  ثۡمِّۚ لۡإِّ ٱمِّ رَهُ  لَّذِّ نۡهُمۡ   ۥتَوَلَّىٰ كِّبــۡ مــِّ
يمّٞ     ۥلَهُ  عۡتُمُ   *عَذَابٌ عَظِّ نُونَ ٱوهُ ظَنَّ لَّوۡلَا  إِّذۡ سَمِّ نَٰتُ ٱوَ  لۡمُؤۡمِّ ذَا   لۡمُؤۡمِّ الُواْ هــَٰ ا وَقــَ ر  مۡ خَيــۡ هِّ بِّأَنفُســِّ

هَدَا ءَۚ ف ــَلَّوۡلَا جَا ءُو عَ   *إِّفۡكّٞ مُّبِّينّٞ   ةِّ شــُ هِّ بِّأَرۡبَعــَ
تُواْ بِّ لَيــۡ

ۡ
أ مۡ يــَ هَدَا ءِّ ٱإِّذۡ لــَ نــدَ  لشــُّ كَ عِّ مُ  للََِّّّ ٱفَأُوْلَٰ ئــِّ هــُ

بُونَ ٱ ذِّ نۡيَاٱي  فِّ    ۥعَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُ   للََِّّّ ٱوَلَوۡلَا فَضۡلُ    *  لۡكَٰ رَةِّ ٱوَ   لدُّ كُمۡ فِّي مَا  أَفَضۡتُمۡ فِّ   لۡأ خِّ يــهِّ لَمَسَّ
يمٌ   هِّ بِّأَلۡسِّ    ۥإِّذۡ تَلَقَّوۡنَهُ *عَذَابٌ عَظِّ م بــِّ يۡسَ لَكــُ ا لــَ كُم مــَّ أَفۡوَاهِّ بُونَهُ   ۦنَتِّكُمۡ وَتَقُولــُونَ بــِّ  وَتَحۡســَ

مّٞ لــۡ   ۥعِّ
ا وَ  نــدَ    هُوَ هَيِّّن  يمّٞ    للََِّّّ ٱعِّ وۡلَا  إِّ *عَظــِّ تَكَلَّمَ وَلــَ ا  أَن نــَّ ونُ لَنــَ ا يَكــُ تُم مــَّ

عۡتُمُوهُ قُلــۡ مِّ نَكَ  ذۡ ســَ بۡحَٰ ذَا ســُ  بِّهــَٰ
يمّٞ   ذَا بُهۡتَٰنٌ عَظِّ ظُكُمُ  يَ *هَٰ ثۡلِّهِّ   للََُّّ ٱعِّ نِّينَ    ۦ أَن تَعُودُواْ لِّمِّ ؤۡمِّ ا إِّن كُنتُم مــُّ يِّّنُ  *أَبَد  مُ ٱوَيُبــَ للََُّّ لَكــُ

تِّۚ ٱ يمٌ حَ  للََُّّ ٱوَ  لۡأ يـــَٰ ــِّ يمٌ عَلـ ــِّ ينَ ٱإِّنَّ *كـ ذِّ ــَّ يعَ  لـ ونَ أَن تَشـــِّ ــُّ بـ ةُ ٱيُحِّ ــَ شـ حِّ ي  لۡفَٰ ينَ ٱفـــِّ ذِّ ــَّ مۡ ءَامَ  لـ ــُ واْ لَهـ ــُ نـ
ي  يمّٞ فـــِّ ذَابٌ أَلـــِّ ــَ نۡيَاٱعـ ــدُّ رَةِّۚ ٱوَ  لـ ونَ  للََُّّ ٱوَ  لۡأ خـــِّ ــُ ــتُمۡ لَا تَعۡلَمـ مُ وَأَنـ ــَ لُ  *يَعۡلـ ــۡ وۡلَا فَضـ يۡكُمۡ  للََِّّّ ٱوَلـــَ ــَ عَلـ

يمّٞ  للَََّّ ٱوَأَنَّ   ۥوَرَحۡمَتــُهُ  ا *رَءُوفّٞ رَّحــِّ ينَ ٱ۞يَٰ أَيُّهــَ ذِّ واْ لَا  لــَّ وَٰ  ءَامَنــُ واْ خُطــُ نِّۚ ٱتِّ تَتَّبِّعــُ يۡطَٰ ن  لشــَّ وَمــَ
تِّ  يَتَّبِّعۡ   نِّ ٱخُطُوَٰ يۡطَٰ مُرُ بِّ    ۥفَإِّنَّهُ   لشَّ

ۡ
لُ  لۡمُنكَرِّۚ ٱوَ  لۡفَحۡشَا ءِّ ٱيَأ وۡلَا فَضــۡ يۡكُمۡ وَرَحۡمَتـُـهُ  للََِّّّ ٱوَلــَ ا   ۥعَلــَ مــَ

نكُم  ىٰ مــِّ نَّ زَكــَ كــِّ ا وَلَٰ د  دٍ أَبــَ نۡ أَحــَ ا ءُۗ  للَََّّ ٱمــِّّ ن يَشــَ ي مــَ يعٌ عَ  للََُّّ ٱ وَ يُزَكــِّّ مِّ يمّٞ ســَ لِّ أُوْل ــُ *لــِّ تــَ
ۡ
واْ وَلَا يَأ

نكُمۡ وَ   لۡفَضۡلِّ ٱ عَةِّ ٱمِّ كِّينَ ٱوَ  لۡقُرۡبَىٰ ٱأَن يُؤۡتُو اْ أُوْلِّي   لسَّ رِّينَ ٱوَ  لۡمَسَٰ جِّ بِّيلِّ  لۡمُهَٰ ِّۖ ٱفِّي ســَ واْ  للََّّ وَلۡيَعۡفــُ
بُّونَ أَن يَغۡفِّرَ    أَلَا تُحِّ

ۗ
اْ يمٌ غَفُورّٞ رَّ   للََُّّ ٱوَ لَكُمۡۚ    للََُّّ ٱوَلۡيَصۡفَحُو  ينَ ٱإِّنَّ *حِّ ذِّ نَٰتِّ ٱونَ يَرۡم ــُ لــَّ  لۡمُحۡصــَ

تِّ ٱ ــَٰ فِّلـ تِّ ٱ لۡغَٰ ــَٰ نـ ي  لۡمُؤۡمِّ ــِّ واْ فـ ــُ نـ نۡيَاٱلُعِّ ــدُّ رَةِّ ٱوَ  لـ ــِّ يمّٞ  لۡأ خـ ــِّ ذَابٌ عَظـ ــَ مۡ عـ ــُ وۡمَ  *وَلَهـ ــَ مۡ  يـ يۡهِّ ــَ هَدُ عَلـ ــۡ تَشـ
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مۡ وَأَرۡجُلُهُم بِّمَا كَانُواْ   يهِّ نَتُهُمۡ وَأَيۡدِّ مُ  يَوۡ *يَعۡمَلُونَ  أَلۡسِّ ينَ   للََُّّ ٱمَئِّذ  يُوَفِّيهِّ ونَ أَنَّ  لۡحَقَّ ٱهُمُ دِّ وَيَعۡلَمــُ
 1(لۡمُبِّينُ ٱ لۡحَقُّ ٱهُوَ  للَََّّ ٱ

إذ نزلـــت براءتهـــا مـــن  ؛ اعظيمــ   اوهكــذا نالـــت الســـيدة عائشــة رضـــي الله عنهـــا شـــرف     
ن فــي براءتهــا قــرآالله فنــزل  ىصــبرها وحُســن توكلهــا عل ــعــن محنتهــا و  االســماء تعويضــ  

 . 2لساعةأن تقوم ا ىبه الناس إل يتعبد

،  الله بــن أبــي بــالكلام ثلاثــة مــن المســلمين هــم مســطح بــن أثاثــه عبد ى هذا وقد أغر     
كــان  ، وما هم مسلمون سماءهم لأنّ أ، وقد ذكرت   ، وحمنة بنت جش  وحسان بن ثابت

وۡ : ) ىم بقولــه تعــالالمنــافقين وقــد عــاتبهم القــرآن الكــريينبغــي أن يقعــوا فــي حبائــل  لَا  إِّذۡ لــَّ
عۡتُمُ  نُونَ لۡ ٱوهُ ظَنَّ سَمِّ نَٰتُ ٱوَ  مُؤۡمِّ ذَا  إِّفۡكّٞ مُّبِّينّٞ  لۡمُؤۡمِّ ا وَقَالُواْ هَٰ مۡ خَيۡر  هِّ  3(بِّأَنفُسِّ

 شــبهات ىعل ــ الرد عند ى أخر  تفصيلات سأسوق  نيلأنّ  باختصار سقتها الإفك حادثة هذه

  . المستشرقين

  الفك حادثة من النجليزية المدرسة موقف
حادثـــة الإفـــك مـــن خـــلال  ستشـــراقية مـــنلادراســـتنا لموقـــف المدرســـة الإنجليزيـــة اعنـــد  

التـــي تناولتهـــا هـــذه المدرســـة نجـــد أن أكثـــر مستشـــرقي هـــذه المدرســـة الـــذين كتابـــاتهم 
خاضــوا فــي الحــديث عــن حادثــة الإفــك أثــاروا الكثيــر مــن الشــبهات والغمــز واللمــز بــأم 

هــذه  ىبعضــهم لــم يشــر البتــة إل ــ  د أنّ مثــل بــودلي فــي حــين نج ــ  ةالمؤمنين السيدة عائش ــ
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جــب ووات وأنتــوني نتــنج  يس، ولكــنريــدجيوم وروم لانــدو، وبرنــارد لــو لحادثــة مثــل الفا
وسيتضــح لنــا موقــف  ،  الحــديث عــن حادثــة الإفــك ىوكارين آرمسترونج فقد تطرقوا إل
 .كبته وسأبدأ بهاملتون  كل واحد منهم عند عرض ما

   إدانة فيها وكأن   لبراءةا يةآ عن تحدثا وكالمرز بج هاملتون 
من الحادثة  اإذ سردا جزء   ؛كيكونا أمينين في سرد حادثة الإفتون جب وزميله لم هامل
                                                                                                                                                                                                ، وأنــا لا أدعــي عليهمــا بــاطلا   بــين طيــات كلامهمــا قــاتلا   اثم دسا سُم  ،   اصحيح    اسرد  

كتبــــاه فــــي موســــوعتهما فــــي مــــادة  ، وإلــــيكم نــــص مــــا قلتــــه مــــا ىفكلامهمــــا يشــــهد عل ــــ
وجهــا المســن" ئشة بقولهما "ز يدة عاسونلاحظ في بداية كلامهما التعريض بال  ،شة" "عائ
زوجهــا تعــرض   ىهــذان المستشــرقان "ولكــن ســلطان عائشــة عل ــزوجة الشابة" يقول  ال"و

بنــي  موقعــة مــن  اللخطــر بســبب حادثــة غيــر موفقــة وقعــت عنــدما كــان محمــد راجعــ  
 اهــم جميعــ  نّ يل معينــة بــرغم أيتفــق المؤرخــون علــي تفاص ــ لا  1هـــ ٦المصــطلق فــي ســنة

ها التــي عائشــة هــي وحــد م أنّ ، فيؤكــد أغلبيــته اوال عائشــة نفســهأق ــ ىعل ــ بنــوا روايــاتهم
ظهــر بعيــر،  ىصحبت زوجها في تلــك الغــزوة، وكانــت تســافر فــي هــودج يضــعونه عل ــ

وعنــد أحــد المنــازل التــي نزلــوا بهــا فــي موضــع غيــر بعيــد عــن المدينــة انســحبت عائشــة 
لهــا  اســيت عقــد  هــا ننّ أهودجهــا اكتشــفت    ىضاء حاجتها. ولما عادت إل ــمن المعسكر لق
وفــي أثنــاء غيابهــا أذن  ،تائر كرســيها مســدلة جعت تلتمسه تاركة س ــور  فيه جزع ظفار،
البعيــر، ثــم أخــذوا  ى، وجاء القوم فأخذوا الهــودج فــاحتملوه فشــدوه عل ــ  محمد في الرحيل

جعت ط، اض ــ هــا تركــتعودتهــا أنّ  وإذ وجدت عائشــة عنــد  ؛  ، فانطلقوا به  برأس البعير
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وجـــدها صـــفوان بـــن  ن، تصـــادف أ ث عنهـــاأن يـــأتوا للبح ـــار انتظ ـــ الأرض فـــي ىعل ـــ
، وعنـــدما رأوهــا تصـــل وحــدها فـــي  معطــل هنــاك فأركبهـــا بعيــره وأخـــذ برأســه وانطلــقال

، وكــان الشــخص الرئيســي   ، كــان هــذا ســببا  فــي إطــلاق اتهامــات خطيــرة  صحبة شاب
 لجــاها  بــن أبــي واشــترك فــي الوشــاية كثيــر مــن ذوي الله فــي إشــاعة الاتهامــات عبــد

ينبغــي أن يفعلــه، فأشــار عليــه  مــاســامة بــن زيــد بشــأن وأ اار النبــي عليــ  استش ــ.  1لنفــوذوا
جهــده  ى ولكــن أســامة بــذل قصــار  ، 2 "أن يســتحلف عائشــة "ومــن كراهيتهــا لــه ىعل ــ

ات ســورة النــور برأهــا النبــي بعــد أن نزلــت آي ــ الشــابة، وأخيــر  ا لإثبــات بــراءة زوجــة محمــد
 الــذين وأنّ  ، ودشــه أربعــة بهــا شــهد إذا تصــح إلاّ  زنــا لالتهمــة ا ، تقــول إنّ  ومــا بعــدها

 3  ." الجلد حد عليهم يقوم ، شهود بأربعة يأتوا أن يستطيعون  ولا الفاحشة عون يشي

  وكالمرز جب  شبهة لى ع الرد
مــن قولهمــا  وأيــن هــي البــراءة ،ذكــره هــذان المستشــرقان  هل كان نص آيات البــراءة مــا

دها مــن ســورة بع ــ الآيــات ومــا نّ امهــا بقولهمــا إاته ىعل ــ دلــيلا   همــا جعــلا مــن الآيــاتإنّ 
إذا شــهد بهــا أربعــة  تصــح إلاّ   تهمة الزنــا لا  التي نزلت في براءة عائشة تقول إنّ   النور

 .شهود..الخ

 
 ولم  ،الإفك في  خاضوا الذين هم أبي بن الله  عبد  رأسهم ىوعل  المنافقين أنّ  لنا نتبي  فكما الدس بدأ هنا  - 1

 . يقال   ما  بعض  ترديد  في المسلمين  من  ثلاثة أبي  بن الله  عبد  وأوقع النفوذ  ذوي من  يكونوا 

 ها وأنّ  ،أ عليا  تكره  عائشة  يدةالس  أنّ  ىعل  يجمعوا  أن يكادون  إذ  ؛شرقينالمست دسائس من  آخر دس  وهذا  - 2

 . منه للانتقام  الجمل موقعة  في خرجت 
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اءُوا بِّالإِّ ) : ىتعــال بقوله الآية من وهي الآيات بدأت لقد    ينَ جــَ ذِّ نْكُمْ إِّنَّ الــَّ بَةٌ مــِّ كِّ عُصــْ فــْ
لْ ه ــُشَرّا  لا تَحْسَبُوهُ  مْ لَكُمْ بــَ رٌ لَكــُ  ىتــول والــذي مث ــالإ مــن اكتســب مــا مــنهم مــرئ ا لكــل وَ خَيــْ

 1.( عظيم عذاب له منهم كبره

ســوأ الكــذب أقيــل عــن عائشــة رضــي الله عنهــا إفــك أي  مــا فهــذه الآيــة تبــين أنّ       
ثنــان بــل جماعــة اواحــد ولا  هــو ، يعنــي مــا م، والــذي جــاء بالإفــك عُصــبة مــنك وأقبحــه

ه كــان نــافقين فتبــين أن ــّي بــن ســلول رأس الملله بــن اب ــ ة عبــدام فــي هــذه اللعن ــان القــو وك ــ
ينَ  ) دخــل ذلــك فــي أذهــان بعــض المســلمين فتكلمــوا بــه  ىيجمعه ويستوشــيه حت ــ ذِّ إِّنَّ الــَّ

نْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّا  لَكُ  فْكِّ عُصْبَةٌ مِّ ر أبــا بك ــ ي ما قــالأ 2 (مْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ جَاءُوا بِّالإِّ
يا ورفعة منازل في الآخــرة وشــرف لسان صدق في الدن  في الدنيا والآخرفهو خير لكم  

بعائشة أم المــؤمنين رضــي الله عنهــا حيــث أنــزل الله براءتهــا فــي   ىلهم باعتناء الله تعال
لكل من تكلم في هذه القضية أي   (اكتسب من الإثم  لكل امرئ منهم ما)القرآن الكريم  

 ة نصـــيب عظـــيم مـــنمـــن الفاحش ـــ يءا بش ـــة رضـــي الله عنه ـــين عائش ـــورمـــي أم المـــؤمن
كبــره مــنهم" قيــل مــن بــدأ بــه وقيــل الــذي كــان يجمعــه ويستوشــيه   ى، والذي تــول  عذاب" ال

الله بــن أبــي بــن  مــا هــو عبــدأي علــي ذلــك والمــراد بــذلك إنّ  (لــه عــذاب عظــيم)ويذيعــه 
يقــول ،  الإفــك يــات بعــدها فــي توضــيح موقــف   المســلمين  مــنوتســتمر الآ ، 3ســلول

وقــالوا هــذا إفــك  امؤمنــات بأنفســهم خيــر  ظــن المؤمنــون واللــولا إذ ســمعتموه )}جــل شــأنه 
، وقــال محمــد بــن عمــر الواقــدي حــدثني ابــن  أي كمــا قــال أبــو أيــوب وصــاحبته (مبــين
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وب فاعلــة بــن أي ــ ىأبــي حبيــب عــن داود بــن الحصــين عــن أبــي ســفيان عــن أفلــح مــول
هــل الإفــك نــزل القــرآن وذكــر أ  ، فلمــا يــر منــكة والله خ ذلــك. قالــت لا والله قــال: فعائش ــ

وقالوا هــذا إفــك  الولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير  )وجل    قال عز
،  قــال ويقــال إنمــا قالهــا أبــي بــن كعــب يعنــي أبــا أيــوب حــين قــال لأم أيــوب مــا (مبــين

 بــه ىأهله وأول المؤمنين أم .الخ. أي هلا ظنوا الخير فإنّ (مؤمنون ظن ال)  ىوقوله تعال
ــا ــالوا)بالباطـــل، وقولـــه يتعلـــق  ، وهـــذا مـ أي كـــذب ( هـــذا إفـــك مبـــين)أي بألســـنتهم  (وقـ
ــم يكــن ريبــة  ، أم المــؤمنين رضــي الله عنهــا ىظــاهر عل ــ  وذلــك أنّ  ،فــإن الــذي وقــع ل

عطـــل فـــي وقـــت الظهيـــرة راحلـــة صـــفوان بـــن الم ىأم المـــؤمنين راكبـــة جهـــرة عل ـــ يءمج ـــ
، ولــو  ن أظهــرهمالله عليــه وســلم بــي ىســول الله صــلون ذلــك ور والجــيش بكمالــه يشــاهد

رؤوس  ىمثل ذلــك عل ــ ىان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا جهرة ولا كانا يقدمان علك
جــاء بــه أهــل الإفــك  مــا ، فتعــين أنّ  ابل كان هذا يكون لو قدر خفية مســتور  ،  الأشهاد  
 فــاجرةال الفاحشــة ةوالرعون ــ رالــزو  والقــول البحــت الكــذب هــو المــؤمنين أم بــه ممــا رمــوا

 .  1سرةالخا والصفقة

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لــم يــأتوا بالشــهداء فأولئــك عنــد الله )  ىله تعالوقو     
 قــالوه بأربعــة شــهداء ويشــهدون علــي صــحة مــا مــا  ىهلا جاءوا عل  أي  2(  هم الكاذبون 
 كــاذبون ي فــي حكــم اللهالكــاذبون ألم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم فإذا   ،جاءوا به
تقتصــر علــي الإتيــان بأربعــة شــهود ليشــهدوا  آيــات البــراءة لا وهكذا نجد أنّ  ، 3فاجرون 
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، فـــالقرآن بـــرأ الســـيدة  الـــذي نقلـــه للقـــراء جـــب وزميلـــه ىتعطـــي المعن ـــ ، ولا  حالـــة الزنـــا
ه إفــك وكــذب اضــحة كــل الوضــوح وبــين أن ــّعائشــة مــن الإفــك بــراءة ظــاهرة للعيــان وو 

وإذا  ،نسبوه لعائشــة فتروه و اة ما صح  ىة شهود وشهدوا علاءوا بأربعيم، ثم هل ج عظ
شــرحها لةيــة  ، فكمــا رأينــا أنّ  ، فــنص الآيــة لــم يــذكر زنــا هم كــاذبون لــم يــأتوا بــه فــإنّ 
، فهـــــؤلاء  نيتهـــــا تجـــــاه الحادثـــــة ومحاولتهـــــا إثـــــارة شـــــبهة حـــــول الحادثـــــة يـــــوحي بســـــوء

، وينتقـــون العبـــارات  ثن الأحـــدافهـــم يكتبـــو  ، اتـــأتي عبـــاراتهم اعتباطـــ   المستشـــرقون لا
 فيمــا ونــتمعن يكتبــون  لمــا نقــرأ ونحــن يقظــين نكون  أن وعلينا ، ليهإ يهدفون  تي تخدم ماال

  . الزعاف السم داخلها التي الألفاظ ببريق ننخدع ولا ، يقولون 

إلى   بها عاد الذي الشاب مع مرات عدة تحدثت عائشة السيدة أن   وشائعة وات
  المدينة

تحــدث عــن هــذه  إذ ؛ معــين الإفــك بفصــل معــين أو حــديث ثــةحاد لــم يخــص وات   
الحادثة في معرض حديثه عن الحجاب فمن ضمن حديثه عــن أهميــة الحجــاب يقــول: 

للفضيحة، وتدل حادثة "حــديث الإفــك" التــي لاكــت   ا"وكان لابد من حماية النساء تجنب  
ر مــن قــت قصــيادثــة وقعــت بعــد و وهــي ح  ، المدينــة لســوء اســم عائشــة فــيفيهــا ألســنة ا

مــدي حاجــة محمــد إلــي الحــذر، ومــن بــين  ىعل ــالحادثــة  ، تــدل هــذه فــرض الحجــاب
هــا قبــل فــرض الحجــاب الشائعات التي انتشرت لتشــويه ســمعة عائشــة، شــائعة تقــول بأنّ 

مقالــة  في هــذا ومرجع وات .1 المدينة ىتحدثت عدة مرات مع الشاب الذي عاد بها إل
أبــوت" أخذ مــن " د ترك المصادر الإسلامية و ، فلق لمعارف الإسلامية"أبوت" في دائرة ا
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في المصــادر الأوليــة للســيرة  اهذه الشائعة من وضع "أبوت" فلم أجد لها ذكر    ويبدو أنّ 
وجـــود لهـــا فـــي المصـــادر  يكتـــب فيهـــا فـــإن لـــم يكـــن لا والمصـــدر الأساســـي لكـــل مـــا

 ضبع اتو  وضع وضعها كما بها "أبوت" إن لم يكن هو الذي  ىتالأساسية فمن أين أ
 يكتبــه مــا مصــداقية فــي فالثقــة بعضــها فــي حــرف وأ إســحاق ابــن ىإل ــ ونســبها الروايــات

 ومقارنتهــا والتمحــيص للتــدقيق كتابــاتهم خضــعت بعــدما معدومــة أصــبحت المستشــرقون 

  . إليها نسبت التي بالروايات

يدة عائشـــة عة وهـــو النيـــل مـــن أم المـــؤمنين الس ـــوواضـــح هـــدف وات مـــن هـــذه الشـــائ   
طهرهـــا  ىشـــهادة عل ــ ، خيــر ي القـــرآنراءتهــا ف ــهــا المبـــرأة مــن عنـــد الله فب عنرضــي الله

الله عليـــه وســـلم مـــن  ىوكمـــا قـــال ســـيدنا عمـــر للرســـول صـــل ،  وعفافهـــا وحُســـن خلقهـــا
 . يهاف عليك دلَّس الله أنّ  قال: "أفتظن ، لىرسول اللهف قال: الله تعا زوجها لك يا

 اتإضــاف عنــده مــن إليهــا ويضــيف ، لإفــكا حادثــة يــروي  ودليب هو فها ا بعيد   نذهب ولن

  . حولها الشبهات رةلإثا

 للفتنــة مثيــرة هــابأنّ  عائشــة الســيدة ويتهم كثيرة شبهات الإفك لحادثة روايته في يدس بودلي

  ى.الكبر 

أبدأ روايتــه مــن الجــزء وس ــ ، اكثير   امن خلال رواية بودلي لحادثة الإفك نجد فيها دس    
حراء اء الص ـــ"وقفـــت عائشـــة لحظـــة تحـــدق فـــي فض ـــلي:الـــدس فيـــه يقـــول بود الـــذي بـــدأ
، وكانــت الشــمس ترســل أشــعتها  ، وقد انســحب الفجــر ليفســح لحــرارة الصــباح  العريض

، فهــــزت منكبيهــــا  لقومهــــا وقافلتهــــا ا، فلــــم تجــــد أثــــر   الفضــــاء والصــــخري  ىالحاميــــة إل ــــ
لتهــا اللحــاق كــان هنــاك مــن فائــدة فــي محاو  ومــا،  ، فمــا كــان يجــدي الــذعر وجلســت



196 

 

هــا وإنّ   ن الــذي رؤيتــه فيــه آخــر مــرة،المكــا فــي ىه مــن الأفضــل أن تبق ــوإن ــّ ، هــابقافلت
ــم يجــدوها فــي الهــودج لتأمــل أن يعــود اليــوم إليهــا إذا مــا افتقــدوها ، فلمــا ارتفعــت  ، فل

شــجرة ثــم ، واســتظلت تحــت  ، فالتفــت فــي جلبابهــا عليهــا خمــول ىحــرارة النهــار اســتول
ظر ، وكان ين سماء ولم تكن وحيدةال نت الشمس مرتفعة في، فلما استيقظت كا  نامت
، ففركت عائشة عينيها فابتسم الشاب ثم أنــاخ  ها من فوق هجين مرتفع شاب وسيمإلي

لمــا قالتــه لمــا روت  ا، ولم تقــدم عائشــة نفســها تبعــ    ه صفوان بن المعطلبعيره وقال: إنّ 
ــان صـــفوان يعرفه ـــ ــة، وكـ ــة بن ـــالقصـ ــا بعائشـ ــالنظر فقـــد خاطبهـ ــر، ســـألها ا بـ ــي بكـ ت أبـ

فشــرحت لـــه عائشـــة  ، صـــحراء العـــرب فـــي وســطتفعلـــه بجلوســها منفـــردة  ن: مـــافواص ــ
المدينــة، فقبلــت عائشــة  ى، ثم عرض عليها بعيره، ليقودها إل ــ ، فضحك صفوان  الأمر

ثم انطلقا. وفي نفس الوقت اســتمرت قافلــة المســلمين  ، الركوب ىفساعدها صفوان عل
، ولــم يكشــف اختفاؤهــا قبــل  هــاعائشــة ليســت في أنّ   ىفي طريقها دون أن يفطن أحد إل

قــواد الجمــل  ، إنّ  لجمــل بــالهودج الفــارغ أمــام مســاكن النبــي ثــم ابتــدأ الــدهشنــاخ اأن ي
  ، الجــن ى، قد عزوا اختفاءها إل هم رحلوا من المعسكر بعائشةالذين كانوا مقتنعين بأنّ 

كــان  اوم ــ ،  افي الطريق أبد  هم لم يقفوا ، مادام أنّ  مقبولوكان هذا هو الشرح الوحيد ال
، لما أقبــل  ، فراح ينظم جماعة للخروج للبحث عنها  كهذهخرافات    ىلمحمد ليوافق عل

، وكانــت عائشــة جالســة  بعيــر مــن طرقــات المدينــة الضــيقة يقــوده شــاب وســيم جميــل
زلــت عائشــة ، فن وأنــاخ البعيــر أمــام مــدخل دارهــا ، 1البعيــر حلــوة كــالقمر ظهــر ىعل ــ

 
خاري  عائشة رضي الله عنها، وهاهي روايتها كما أوضحها الب  ةروي القصة وفق رواية السيد ه ييزعم أنّ   -  1

كتبه    به وفق ماه في الرواية، وسأبدأ من المقطع الذي بدأت  ا هنا لنقارن أي زيف دسفي صحيحه، سأورده

ش فجئت منازلهم  ها "وجدت عقدي بعدما استمر الجينين السيدة عائشة رضي الله عن تقول أم المؤم: )  بودلي 

إليَّ فبينما أنا    م سيفقدوني فيرجعونهنّ ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به، وظننت أ نهم داعوليس بها م 
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ــفوان ود ــت إل ـــوابتســـمت لصـ ــدار، دون أ ىلفـ ــس أنّ  نالـ ــادتحـ ــة للانتقـ ــا عرضـ ــا ، كأنّ  هـ مـ
برؤيـــة زوجـــه  ا، وكـــان محمـــد مســـرور   اعتـــادت الســـفر فـــي الصـــحراء مـــع شـــبان أغـــراب

 وكان ،  ، ولما كان الأمر يعنيه خاصة انتهت الحادثة  فرحب بها ، الأثيرة عنده سالمة

 . 1 سلول بن أبي بن الله عبد الأمر في يتدخل لم ما تنتهي أن الواجب من

  : الآتي لحظن الروايتين بين وبالمقارنة

الله عنــه وبــين  بــين صــفوان بــن المعطــل رضــي ااغ بودلي من عنــده حــوار  قد صل .1
نــا لــم نجــد أي حــوار فــي روايــة الســيدة ، مــع أنّ  الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا
 ولاتكلمنــا بكلمــة  مــة "والله مــاهمــا لــم يتكلمــا بكلعائشة وأكدت ذلــك بقســم منهــا أنّ 

 ىإل ــ يحتــاج ولا عنه لصفوان رضي الله اكان الأمر واضح  و  ،سمعت منه كلمة" 
 لســبب الجــيش عــن تخلفــت هاأنّ  أدرك رآها عندماو  ، الجيش خلف كان هلأنّ  سؤالها

  . معهم وحسبوها فمشوا بذلك يحسوا ولم ، بتخلفها أحد يعلم ولم طارئ 

 "   هــابأنّ  بــودلي يصــفها يــففك ، ومتحجبــة بخمارهــا لتفــةم عائشــة الســيدة كانت لقد .2
  ." قمرلكا حلوة البعير ظهر ىعل جالسة

  . بودلي ذكر كما لصفوان ابتسمت هاأنّ  عائشة السيدة تذكر لم .3

 

وراء الجيش  الزكواني  من    ، ثمَّ  ن المعطل السُلمي  ة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ب جالس

نائم فعرفني    ى  فرأ  ،فأصبح عند منزلي   إنسان  اسواد  قبل   فاستيقظت ،  لحجاب  حين رآني، وكان رآني 

بجل  وجهي  فخمرت  عرفني  حين  ووالله  باسترجاعه  منه  تكلم  ما  بابي،  سمعت  ولا  بكلمة  غير  نا  كلمة 

  ى لق يقود بي الراحلة حتيدها فقمت إليها فركبتها، فانط  ى  وطئ علأناخ راحلة ف   ى حت  ى وهو،  استرجاعه  

 الله   عبد  الإفك  كبر  تولي  الذي  وكان  لك،ه من  فهلك :   قالت  وهم نزل   ، الجيش موغرين في نحر الظهيرة  أتينا 

 .[ 149 /5 البخاري  صحيح]     ).ل سلو بن  أبي  بن 
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هذه العبارات "شــاب وســيم"  ىدلي بما يثير الشبهات وتركيزه علنلاحظ تلميح بو  .4
 مــن طرقــات المدينــة الضــيقة"فابتســم الشــاب" "فضــحك صــفوان" لمــا أقبــل بعيــر 

حلــوة كــالقمر"  انت عائشة جالسة علي ظهــر البعيــر"كيقوده شاب وسيم جميل و
 شــبان مــع مــا اعتــادت الســفر فــي الصــحراءفنزلــت عائشــة وابتســمت لصــفوان كأنّ 

  . أغراب

 يريدون  ما فيها ويرسمون  الأصلية الروايات المستشرقون  يحور كيف نجد وهكذا        

 قالتــه لمــاا تبعــ   "  : ليقــو  بــودلي هــو فهــا يحة،الصــح  الروايــات هــي هــذه نّ أ ويزعمــون  دســه

  . شبهات من دس ما عنده نم ودس عائشة

 خلــف يســير كــان هأن ــّ "  صــفوان "   يءمج ــ ســبب أن روايتــه في يبين لم بودلي أنّ  كما    

 عبــد بــه يوكــأنِّّ  ا كثيــر   شــطح قــد نجــده إذ  الشــبهات، هــذه بــدس بــودلي يكتف ولم ، الجيش
  . إفكه في ليمعن ديدج  بثوب ظهر أبي بن الله

،  ووجد في هذا اللغط فرصة لبث حقــده  ،  ائشةة عصوّر بيت النبوة يكره السيد  فقد   
السيدة زينب بنت جحش كانــت ســعيدة بموقــف أختهــا حمنــة بنــت جحــش   فهو يلمح أنّ 

الله فــي فريتــه إلا  يشــاع كقــول بــودلي: "ولــم يشــارك عبــد التــي أخــذت تــردد بعــض مــا
الله نفســه زوجهــا  تعتقد أنّ  ت زينبت زينب بنت جحش.. وكانالمكيون منهم حمنة أخ 

، ولقــد  ه مــن الواجــب أن تحتــل مكــان عائشــة الأثيــرة عنــده، فكانت تحس أنّ   محمدمن  
 ، وهيأت لها هذه الفضيحة المفتراة فرصــة  ذلك الوقت في أن تنال بغيتها  ىاختفت حت

، كمــا أشــارت  كت تعتقــد فــي حــديث الإف ــكان ــ ومــا  ، وما كانت تــود أن تضــر عائشــة،
 متأهبــة حمنــة وكانــت الشــائعات نــار ذكيي ــ الله عبــد كــان لمــا ولكــن عــد،فيمــا بذلــك  ىإل ــ
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 لكل فكان ، النبي دور في اللغط وانتشر ، أعنتها في تجري  الأمور تركت فإنها ، لنشرها

 .  1وصفوان عائشة مسألة عن روايته المدينة في إنسان

بالإفــكف حمنة  بنت جحش في خوض أختها المؤمنين السيدة زينبفلماذا يقحم أم      
وســلم تكــره الســيدة  الله عليــه ىة فاطمــة بنــت رســول الله صــلســيدال ثــم نجــده يصــور أنّ 
عنــدما استشــاره  يموقــف ســيدنا عل ــ ىكرهها لها، انعكس عل وأنّ  ، عائشة زوجة أبيها 

ضــيق رســول الله لــم ي : "يــاالله عليه وسلم في أمر السيدة عائشة فقال لــه  ىالرسول صل
 ا، كــان محاربــ   رجــل نســاء يلن عيقول بودلي: "لم يك  ،  كثير"   سواها  الله عليك والنساء

،  ىفي جميع هؤلاء النسوة اللاتي يخلطن حياتهن بحيــاة قائــده الأعل ــ يعتقد ، لا امسلم  
 عــن استشــارة محمــد بــأنّ  ى، فأجــاب عل ــ وكــان يعكــس كــره فاطمــة لزوجــة أبيهــا الشــابة

قد بلــغ هــذا القــول عائشــة، ريات و تختلف عن الأخ  ائشة لاع  ، وأنّ   ء غيرها كثيرالنسا
هــا أنّ  ى، حت ــ ، عارضــته بشــدة ســنة ، فلما بويع لعلي بالخلافة بعد ثلاثــيناسه أبد  تن فلم

يزال ترجيع هذه الملاحظة والغضب التي   ، ولا  أهلية دموية بين المسلمين  اأثارت حرب  
   ." لاميالإس الشقاق بعض في ماليو  ىأثارتها عائشة ظاهرة حت

الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــاف ره ســيدة فاطمــة رضــي الله عنهــا تك ــال إنّ فمــن قــال    
 أبيهاف وهــل هــي قاعــدة أن تكــره البنــت زوجــة أبيهــاف: هــذه الفريــة كمــا هل لكونها زوجة

ــب  ــن كتـ ــودلي مـ ــا بـ ــدو نقلهـ ــيعةيبـ ــودلي لا ، إنّ  بعـــض الشـ ــال بـ ــاني  أمثـ ــدركون المعـ يـ
 بــل ، الجلــيلات بالصــحابيات بالــك افم، سانية بين المسلمين مية في العلاقات الإنالسا

  . عنهما الله رضي وفاطمة عائشة مثل النبوة بيت تيدابس
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 ، لا ه بيــت مفكــكتصــوير بيــت النبــوة بأن ــّ ىســت أدري لمــاذا يصــر المستشــرقون عل ــول
كراهيــةف وللســف نجــد ، بل تسوده المؤامرات وتظلله ال  فراده روابط المحبة والودأتربط  

ــاحثين ت ـــب ــذه النظـــرة الاستشـــراقية وصـــو أثروا عـــض الكتـــاب والبـ بيـــت النبـــوة وفـــق  روابهـ
 .الرؤية الاستشراقية

 أحــد وهــو ، طالــب أبــي بــن علــي سيدنا أنّ  يعقل فهل ، بودلي يقول ما جدلا   فرضنا لو ثم

  . زوجتهف  ى هو  يوافق ما يقول بالجنة المبشرين

 الكبرى  الفتنة  اءور  أن ها  عائشة سيدةلل بودلي تهمة لى ع الرد
لمؤمنين السيدة عائشــة تهمــة إثــارة الفتنــة أم ابودلي الحدود عندما ألصق ب  د تجاوزلق  

، فهــذا تزييــف فــي  التــي أعقبــت مقتــل ســيدنا عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه ى الكبــر 
المثبــت فــي و  ،الله بــن ســبأ اليهــود الســبب الحقيقــي لهــذه الفتنــة  إذ أبعــد عبــد ؛التــاريخ 

نــت أبــي ئشــة بصــق بــأم المــؤمنين الســيدة عاوليــة ويلالأساســية الأصــلية والأالمصــادر 
 بكر الصديق رضي الله عنهما الفقيهة الراوية المحدثة بإثارة فتنة بين المسلمين والفتنة 

، ولماذا هذا كلهف هل لقول علي بن أبي  أكبر من القتل ــــ  كما ذكر الله جل شأنهـــــ   
نكتــوي  ى بــر  عنهــا بإشــعال فتنــة كم الســيدة عائشــة رضــي اللهفتقــو  طالــب النســاء كثيــر،

 الآنف  ىنيرانها حتب

 ه تكلــم فــي الإفــك  كانــت الســيدة عائشــة تكــره أنّ ن ــّإابــت الــذي قيــل  إذا كان حسان بن ث
والســيدة عائشــة  ،1 مــن أصــحاب الإفــك احســان   يســب حســان بعــد قــول عــروة نفســه أنّ 
الله  ىلرســول صــلن كــان اإ، ثــم  ليــه وســلم عالله ىتعلــم قــدر علــي عنــد رســول الله صــل
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 رسول زوج المؤمنين أم عائشة السيدة تأتي كيف "  صحابتي تسبوا لا : "  قال سلمو  عليه

  . طالبف  أبي بن علي ىعل الحرب وتعلن وسلم عليه الله ىصل الله

 الإفك من وبرأها اتطهير   وطهرهم الرجس عنهم الله أذهب ممن وهي المؤمنين أم تقبل وهل

  . السنينف  عشرات منذ ليع ىعل نفسها فييء لش نالمسلمي دماء تسفك أن

، يقول  في الخلافة االسيدة عائشة رضي الله عنها قد نازعت علي   هذا ولم يثبت أنّ    
خلافــة، ولا فــي ال اعائشــة، ومــن معهــا نــازعوا عليــ   لــم ينقــل أنّ  اأحــد   إنّ  " عمر بــن شــبه:

ل قتلــة عثمــان علي منعه من قت  ىما أنكروا علنّ ، وإ  ةأحد منهم ليولوه الخلاف  ىدعوا إل
 .لاقتصا  منهموترك ا

 ضــدو  ، وســلم عليــه الله ىصــل الرســول ضــد الأخبــار يتلقفــون  المستشــرقين نجــد وهكــذا 

 ضير  عائشة للسيدة اوكره   احقد   يقطرون  أناس ومن ،  واهية كتب من المؤمنين أمهات

  . شيعةال بعض وشبهات مزاعم فيرددون  .  عنها الله
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   عنها الله  رضي عائشة السيدة ول ح بودلي يثيرها أخرى  شبهات
، وهــذا  مقابلة صفوان رضي الله عنه للسيدة عائشة كانت مــدبرة  يزعم بودلي أنّ       

كــوان ، ثــم الز  صــفوان بــن المعطــل جاء في روايــة الســيدة عائشــة أنّ   يفسر لنا حذفه ما
 م يجــد لــه الجــوابه ل ــلــذي يظهــر أن ــّال اســؤ ، يقــول بــودلي: "وهنــا ال كانــا خلــف الجــيش

وهــو: هــل كانــت عائشــة بريئــة أو غيــر بريئــةف كانــت حمنــة تصــر العملي المعقول بعد  
 مقابلة عائشة لصفوان كانت مدبرة فلعلها كانت تتألم مــن الثمــانين جلــدة أنّ  ىعلا  دائم  

ن أ ، كيــف تنطلــق دون  ضــعيفةا ي روايــة عائشــة نقطــ  لو كان الأمر كــذلك فف ــى  ، وحت
فــي البحــث  طــويلا   اع وقتــ  ، ثــم تضــي  شــيكة الرحيــلعلــم أن القافلــة و ، وهــي ت  ار أحد  تخب

 .عن قلادتهاف إن عنصر الوقت هنا هام

، وبخاصــة معســكر كبيــر كمعســكر  وقــت لمعرفــة ىالمعســكر العربــي يحتــاج إل ــ إنّ    
، فهنــاك  ة الرئيســية مــن الجمــال فــي طريقهــاإذا ســارت المجموع ــ ى، وحت ــ قــوة صــغيرة

ذلــك  ىوعل ــ ، الساعةفإنه يقطع ميلين في ،  ار الإبل سريع  كلما يتحرك قطا، و   قةساال
 ا، ولا أثــر   ، ولا أثــر للســاقة للقافلــة االمعســكر، ولــم تجــد أثــر   إلــى عــودة عائشــة  ىفمعن ــ

ــوفة حت ـــ ــدواب فـــي بـــلاد مكشـ ــال والـ ــة ذلـــك أنّ  ى، معن ـــ الأفـــق ىلمئـــات الرجـ ــد  عائشـ قـ
 بعد ذلك كمــا قالــت ، ولقد نامت اقلادته عنالأقل في البحث    ىاستغرقت ساعتين عل

، حيث ظهر صفوان بعد ثلاث ســاعات مــن   ا لم تزد علي ساعةغفوته  فلنفرض أنّ   ،
ه حســبما أن ــّ ا، فكيــف عــرف صــفوان عائشــة بــالنظر، وخصوصــ   مســيرة محمــد وجنــوده

 عليها من قبلف جاء في قوله في المدينة بعد ذلك لم تقع عيناه 
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 ا أنّ ، وإم ــّ محتملــةهــا لتبــدو غيــر أنّ   ىطة وصــادقة حت ــها بســيأنّ رواية عائشة أما    إنَّ    
 .1 يءونفس الش ، واحد يءصفوان والقلادة ش

، ودس ســمومه فيقــول: "وهنــاك بعــض الاعتراضــات  ثــم يســتمر فــي إثــارة شــبهاته    
هل كانا يبلغان المدينــة هذا الفرض الأخير، فإذا كان صفوان وعائشة عاشقينف ف  ىعل
قافلــة ه السريع لينــذر الهلا ركب صفوان بعير ، أو    الطرقاتهما في  لتويعرضا مسأ  امع  
 ،  انا لن نعرف الصواب أبد  ، وإنّ   الأمر جميعه غير واضح عائشة ليست فيهاف إنّ  أنّ 

صــفوان قـــد  فيقــول: "وكانــت عائشـــة تقــول بعــد ذلـــك بســنين إنّ  ، ثــم يواصــل اتهاماتـــه
مذنبــةف  ئيــة أم شــريكةريكة بر ش ــ  يأتي النساء، أفهذه ملاحظة  لاا  ان حصور  ه كظهر أنّ 

 2 دعابة طروبف  أم هذه روح

  مدبرة بصفوان  عائشة السيدة بأن  مقابلة بودلي شبهة على ردال
، التــي ســبق  الفصل هو براءة السيدة عائشة رضي الله عنها في القــرآن الكــريم القول  

 ق لار ، ولكــن مــادام هــذا المستش ــ نزلــت بهــذا الصــددوأن بينتهــا وشــرحت الآيــات التــي 
بــراءة الســيدة ،  ن الله جــل شــأنهشبهاته بعــدما أعل ــ  ، ويثير  كتاب الله  ن بما جاء فييؤم

أقـــول: "إن هـــذا المستشـــرق قـــد تخـــبط فـــي  ،نســـب إليهـــا إفـــك عظـــيم  مـــا ، وأنّ  عائشـــة
 ان مــدبر  اللقــاء كــا ، فهــو يقــول إنّ  نفســه ىويــرد عل ــ ، ، ووضــع اســتنتاجاته افتراضــاته
م يــُرد وهــي لــم تكــذب قــط ول ــ ،فــي روايتهــا دة عائشــةيهــا كمــا ذكــرت الس ــ، لأنّ  وهي فريــة
 أنّ  ى، بمعن ــ مــن وراء الجــيشكــان ثــم الزكــوان  ،كــان صــفوان بــن المعطــل لهــا حــديث 
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 ســاقة العســكر يلــتقط مــا ىإذ كان من مهامه أن يكون عل ــ ؛ الجيش صفوان كان خلف
، ولــذلك تخلــف فــي هــذا الحــدث الــذي قــال  بــه يــأتيهم ىيســقط مــن متــاع المســلمين حت ــ

ه كان ثقيل النوم هو أنّ تخلفه سبب آخر، و ا. وقد روي في سبب  قالو   لإفك مايه أهل اف
 اشــتكت صــفوان امــرأة  أن يرتحــل النــاس، ويؤيــد هــذا حــديث أبــي داود ىيســتيقظ حت ــ لا

 ثقيــل مــرؤا يإن ــّ فقــال ، الصــبح يصــلي لا هبأن ــّ وســلم عليــه الله ىصــل الله لرســول زوجهــا

 اســتيقظت إذا وســلم عليــه الله ىصــل النبــي هل ــ فقال ، سالشم تطلعى حت أستيقظ لا الرأس

 ."1 يفصل

حــدث  فنحن الآن نتعــرض لمثــل مــا ، للسيدة عائشة رضي الله عنها طبيعي حدث وما
نقــص أحــد  ى، دون أن نلتفــت إل ــ ، إذا كنــا جماعــة مســافرين قــد تتحــرك الســيارات لهــا
إلا بعــد ينتبهــوا  هــات قــد يتركــون أطفــالهم فــي الطريــق دون أن، بــل هنــاك آبــاء وأم منــا

،  ، تجلــس فــي هودجهــا  صــغيرة الحجــم  ، وهــي امــرأة   كبيــر  ، وهــذا جــيش  هم بفترةتحرك
وهــذا طبيعــي فــي  ، ، عنــدما علمــت بالرحيــل ، ونزلــت لقضــاء حاجتهــا ومســدلة ســتائره

ــة فــي الســير وعنــدما  ،الســفر، فقبــل التحــرك يقضــي النــاس حــاجتهم لــئلا تتعطــل القافل
حــث عنــه الب تكن تتوقع أنّ  ، ولم بحث عنهعادت لل ،تنبهت السيدة عائشة لفقد عقدها

 فلــم ، الســاعات اخترعــت قــد وقتــذاك تكــن لــم هأن ــّ ىننس ــ ولا ، ل ذاك الوقــتسيســتغرق ك ــ

  . الرحيل حان أنه وتعرف الوقت ى لتر  يدها في ساعة تكن
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عائشــة فــي البحــث عــن قلادتهــا  الوقــت الــذي أمضــته الســيدة هــذا وقــد قــدّر بــودلي أنّ  
دة عائشــة فقــد الســي ىروا إل ــلصــفحة المقابلــة أشــامــا نجــده فــي ابين، كثره تبســاعتين واس ــ

، جيش يبحث عن  ، وأخذ الجيش يبحث عنها عدة ساعات  ى قلادتها في مناسبة أخر 
 تمضــي أن  المــؤمنين أم عائشــة الســيدة ىثــم يســتكثر عل ــ ، القــلادة فــي عــدة ســاعات

  . لقلادةا عن ابحث   ساعتين

ذلك لــم ا جاء في قوله بعد نظر وهو حسبمائشة بالعا قوله كيف عرف صفوان أمّ     
الســيدة  لأنّ  ، بــودلي بهــذه الروايــة ىعليها من قبلف ولست أدري من أيــن أت ــ  تقع عيناه

عائشة في روايتها التي أخرجها البخــاري فــي صــحيحه قالــت عــن صــفوان "وكــان رآنــي 
عائشــة، الســيدة  ةيريــد تركــه مــن رواي ــ مــا ابودلي ترك عمد    قبل الحجاب" وكما يبدو أنّ 

صفوان بن المعطل، ثــم الــذكواني مــن وراء يدة عائشة "وكان  تركه منها قول الس  والذي
، ولا ســمعت  تكلمنــا بكلمــة الجــيش وقولهــا "وكــان رآنــي قبــل الحجــاب" وقولهــا "والله مــا

لأنــه يريــد أن يثيــر  اعائشــة عمــد  منه كلمة" ترك هذه العبارات الهامة في روايــة الســيدة 
  .من شبهات يثيره ما

ــه:  اأم ـــّ      ــيدة إنّ " قولـ ــد  السـ ــت بعـ ــة قالـ ــنين إنّ عائشـ ــر أن ـــّ سـ ــد ظهـ ــفوان قـ ــان صـ ه كـ
،  عــدم بــراءة الســيدة عائشــة ى، وذلــك يقصــد منــه التأكيــد عل ــ يــأتي النســاء لا احصــور  

 ىوان قد شكت إلزوجة صف لأنّ  ، السيدة عائشة قالت هذا القول ولكن فات بودلي أنّ 
 تهمــة ولا،  عائشــة الســيدة بــذلك علمــت إن رابــةغ فــلا ، اه ــ، وذكــرت لــه أمــر زوج  النبــي

   "1 عليها
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 بالإفــك عنهــا الله رضــي عائشــة الســيدة تهــاملا ســاقها التــي ليدبــو  أدلــة أنّ  نجــد وهكــذا    

  . الصحة من لها أساس لا ضعيفة واهية أدلة

   الفك وحادثة نتنج أنتوني
 ىإل ــ أشــار فيهــا ةبرات مقتض ــا، وكل الذي قاله عب انتوني نتنج في الإفكلم يخض    

 ىه انحــدر إل ــ، بــل أن ــّ إثــارة المتاعــب1  بــن عقبــةالله وقــال "واصــل عبــد،  هــذه الحادثــة
إزاء هــذه الإســاءة  ا، استشاط محمد غضــب   عائشة ورميها بالفاحشة  ىدرجة الافتراء عل

 .2والإهانات

   الفك حادثة  في ببودلي متأثرة آرمسترونج كارين
كتبــه بــودلي،  افــك نجــدها تــردد بعــض م ــن حادثــة الإكــارين ع ــ تــهعنــد قراءتنــا لمــا كتب

ها كانت تغار بالنيابة ، وتقول عنها: إنّ   بطها موقف حمنة بنت جحش بأختها زينبكر 
ثم تقول "أما زينب نفســها فقــد صــمدت فــي   ،  3تها من تفضيل النبي لعائشةقعن شقي

 ."4 دفاعها عن عائشة

لـــب رأي عمـــر لمـــا ســـلم، لـــم يط عليـــه و الله ىالنبـــي صـــل نّ إ:" قولهـــا مثـــل قـــول بـــودلي 
ولم يستشر محمــد عمــر، : "  النساء قال بودلي بهذا الصدد نه من شدته تجاهعرف ع

 5."  ه فكر في صراحته فخشي أن ينصح بالطلاقمن المحتمل أنّ 
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ر رضي الله عنــه فقــال: الله عليه وسلم قد استشار سيدنا عم  ىالرسول صل  والثابت أنّ 
عليــك فيهــا، الله دلــَّس  أنّ ، قــال: "أفــتظن ىتعــال قــال: الله ســول الله:ر  يــا من زوجها لك 

ا سبحانك هذا بهتان عظيم". وقولها عــن علــي بــن أبــي طالــب كقــول بــودلي: "لكــن عليــ  
 فلتستخ  أن ىعل لقادر كوإنّ  لكثير، النساء إنّ  الله رسول وقال: يا  ا ،متشكك  ا كان معادي  

 . 1، فإنها ستصدقك"  ، وسل الجارية

هــاملتون جيــب ووات  من موقفالسيدة كارين كان أفضل بكثير ف  موق  فإنّ   اعموم     
، وكــره  الشيعة ضــد عائشــة وكرههــا لعلــي بعضوإن كانت قد تأثرت بمزاعم   ،  وبودلي

هــا لــم تــورد نــص آيــات البــراءة التــي بــرأت الســيدة كمــا أنّ   ، لهــا رضــي الله عنهمــا ىعل ــ
 .ائشة رضي الله عنهاع

 الفك  من  موير وليم موقف
،  الإستشــراقية مــن حادثــة الإفــكالإنجليزية   حديثي عن موقف المدرسةأن أختم    قبل  

هــذا  ىعل ــ اإذ دفع كــل الشــبهات عنهــا بقولــه تعليقــ   ؛لابد من الإشادة بموقف وليم موير
ببراءتهــا وعــدم القطــع  ىحيــاة عائشــة قبــل هــذا الحــادث وبعــده تــدعونا إل ــ الحــادث "إنّ 

 2.  اة أثيرت حولهالتردد في دحض أية شبه
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زواج الرسول صلى الله   من النجليزية ستشراقيةالا المدرسةرقي افتراءات مستش
 ا والرد عليه  عنهارضي الله  جحش تبن زينبمن  عليه وسلم 

 في ى الأخر  يةستشراق الا والمدارس الإنجليزية المدرسة شرقيمست بعض خاض لقد    
  :اعنه الله ضير  جحش بنت زينب السيدة من  وسلم عليه الله ىصل الرسول زواج

 شبهات المستشرق اليهودي مارجليوث  
أنّ مما ذكره      الصدد  بهذا  أو  لس الله عليه وسلم    ىالنبي محمد صل  مرجليوث  بب 

تبني زيد بن  هي زوجة لابنه بالو   ه ، حريم  ىجحش إل  في إلحاق زينب بنت ب  رغآخر  
تأثيره  حارثة تحت  أو جعلها  وأ  ،  إليهازينب ر   نّ ،  انتباهه  في  أنّ   غبت  يزعم  ثم  ه  ، 

 1  "زوجته يريد النبي أنّ  منا ف  خائ كان ازيد   ن تقريره أنّ يظهر  مما ذكره القرآن ضم

 لمرز ملتون جيب وكات هابش
الميسرةفي موسو املتون جيب وكالمرز  ه  اأمّ      عن يتحدثا  لم  ،    عتهما الإسلامية 

ي نت جحش رضالله عليه وسلم من زينب ب  ىصل الحكم الشرعي من زواج الرسول
حارثة بن  زيد  طلقها  بعدما  عنها  وإنّ   الله  خاض  ،  فيما  خاضا  من  ما  الكثير  فيه 

ت  زينب وكان  ى ، رأا يد  ز   وبينما كان محمد يزور،  هـ  ٤ يقولان "وفي سنةالمستشرقين ف
نفسهبمفرد في  فوقعت  زي  ها،  شكوك  دفطلقها  ولتهدئة  النبي،  يتزوجها  الأخيرة   كي 

وكانت  ا  درهم   400 وكان صداق زينب  ،  الأحزابمن سورة    39  -36 نزلت الآيات
وجكم أهليكم وزوجني الله من فوق  وتقول لسائر نساد النبي "ز   تفخر بظروف زواجها،
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 بنت ينبز  من زواجه عن أما "   رثةحا بمن زيد مادة في نويقولا  ، 1سبع سموات
 ىهتن التي ةالآي نزلت الطلاق هذا إثر وفي زينب :   مادة فانظر طلاقه، ثم شجح 
 2" 20:آية  الأحزاب سورة "   التبني عن

   ،   ة من مقتضيات الظروف الخاصةالنوع من التشريعات النابع  لهذا  اأن تكون نموذج  
ي  طتي كانت تعالإسلام وال ة قبل ت موجودعدة التبني التي كانقافقد أزالت هذه الآية  
، وقد هدفت    يعه الطبيعفي علاقته بمتبنيه بمسائل وض  اقانوني    اللولد المتبني وضع  
  (  وسلم عليه الله ىصل) النبي زواج عقب راج الذي إنهاء الجدل  ىالآية من ذلك إل

 ذفالق عقوبة حددت التي تياا آأيض   ذلك ومن ،  حارثة بن زيد متبناه مطلقة من
 3."   سياقها وفي الإفك حادثة رـإث ـتنزل يوالت  ،  جلدة انينبثم

  يتبنبال بنالا مطلقة من الزواج من وات موقف
الله عليه وسلم    ىللقد ناقض مونتجمري وات نفسه عند حديثه عن زواج الرسول ص 

فيقول:  ،  لزواج  ا  الشبهة التي أثيرت حول هذا  ىفقد نف  ،  دة زينب بنت جحشمن السي
بالتبني قد شُ الا  مرأة ازواج  السماح ب  أنّ   اب  يل غال"لقد ق كان يريد    امحمد    ع  لأنّ رِّ بن 

ولكنه يعود ويتحدث عن النظام الأمي    ،4 "ستنتاج خاطئوهذا ا  ،    نب الزواج من زي
ع و "  فيقول:   تتحدث  القرآن  آية من  زيد"  ن زواجتقول  "يقصد  زياد  امرأة  من  محمد 

فإخوانكم في   همعلموا آباءعند الله فإن لم تأقسط    ادعوهم لآبائهم هو )  ب" المطلقة "زين
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ي كان فيه أب الأولاد  تنظيم أم  ىتشير هذه الكلمات بدون شك إل(    اليكمالدين ومو 
ولكنه يثير   "1 ةموه بأبناء زوج أمهم للسهول، ولكن الأولاد كانوا يس  االحقيقي معروف  

أثارها غيره من  التي  ذاتها  بعد  قد ذهب  و " فيقول:    ،  لمستشرقينا  الشبهة  فيما  محمد 
احوا السنة  للهجرة  ل لي  إليه   ى إل  2( م(626رابعة  للتحدث  ا  وكان زيد غائب    ،  بيت زيد 

 سبحان سهلنف يقول وهو ،  ىفمض لتوه، يقولون  كما فأحبها عارية وهي زينبفشاهد 
 3."  القلوب مقلب

  جحش بنت نبزي من وسلم عليه الله  صلى الرسول  زواج في بودلي خوض
الله عليه وسلم من زينب    ىسول صلي زواج الر لي الجانب الشرعي فترك بودلقد     

عنها الله  رضي  جحش  كغيره  بنت  المست  ،  حول من  الشبهات  يثير  وراح  شرقين 
  ا حمد ليزور زيد  : "وفي يوم من الأيام ذهب مفيقول  ،  الله عليه وسلم ىالرسول صل

أحد يجبه  لم  ونا  فلما  الباب  طرق  حيث    ىد،  زيد،  بيت  دخل  عل،  زينب    ىاطلع 
وك عاالفاتنة،  نصف  عواطفه  ريةانت  في  هذا  فأثر  حت  ،  مقلب    ى،  "سبحان  قال: 
وقد سمعت  ، رأت زينب نظرة محمد في عينيه  في ارتباك  ارول خارج  ثم ه  ،القلوب"  

فققال،    ما قال،  بما  نطق  ماولاحظت كيف  فلما عاد   درت  القول،  ذلك  إليه  سيقود 
إل بما حدثألبيت  ا  ىزوجها  قل، وأضافت    كت تفصيلا  فما تر   نبأته  يلة من  تفاصيل 

 
   .الاجتماعي  النظام  عن الحديث  في  ة النقط هذه  إلي تطرقت  وأن  بق وس .،هذا431ص  .المرجع السابق  . 1
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وإنّ   عندها ش   ،  قص  يءأول  سرد  من  انتهت  بعدما  زيد  فيه  كان  تهافكر  سيده    ، 
إليه  الحبيب فانطلق  يلومه عل  ،  ولم  أن  ،  يءش  ى،  ،   يطلق زوجته  وعرض عليه 

كر في ذلك  يف، وألا    زينب   ىيد بنفسه في محمد فأخبره أن يعود إلفأثرت تضحية ز 
وكانت      يحسه محمد نحو النساء،  تعرف ما، وكانت    ى ب أفكار أخر ان لزينثانية. وك

بزيد، وترغب في أن تعيش كما    اع  ضاقت ذر ، وكانت قد    متيقنة من إحساسه نحوها
مولدها كرم  ب ،   يؤهلها  جحيم  فابتدأت  زيد  حياة  فطلقه اجعل  الاضطهاد ،  من  ليفر  ا 

حت  المنظم وانتظر محمد  بين  ت  انقض  ى،  المقررة  ضم    ثمّ   ،  والزواجالطلاق  الفترة 
المتاعب  اتهزوج   ىإل  زينب فابتدأت  متميزتان  ،  الشابتان  وكانت  أنّ   ،    ،  نفتا    وقد 

 ، فإنّ   فسقرباط   هذا الرباط  ، فراحتا تذيعان فيما حولهما أنّ   دخل في هذا  غيرة أيلل
  ،ها لفضيحة  نّ وأ،    والزواج من زوجته ينافي جميع الشرائع في العالم،    ابن محمد   ازيد  

، لقد تبناه فصار وريثه   لمحمد  ازيد ابن    كان  وما،    ا لا يمكن أن يحتملكهذ  ايئ  وإن ش
 ، ما رفعت عائشة وحفصة صوتيهما للاحتجاج، فل  فيه في نفس الوقت الذي تحرر  

، ولكن جاءه الوحي  مأزق  ، فأصبح محمد في مسجد للصلاةاجتمع المجتمعون في ال
 وقد ،  المولود بنبني والابن بالتك في التفريق بين الا ش  ولم يدع الوحي أي  اسريع  
 1."   نبه زواجال حرّم فيمن  تدخل لا مطلقته أو بن الا أرملة بأنّ  ذلك ىعل زيادة قرر
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 زينب من وسلم ليه ع الله  صلى الرسول زواج  حول الشبهات يثير آرفنج  واشنطن
  جحش بنت
ا     الاستشراقية  المدرسة  ارفنج  واشنطنون  في    ، مريكيةلأويمثل  خاض  زواج فقد 
فيقول: "ولما كانت زينب في    ،نب بنت جحش  يلم من ز الله عليه وس  ىرسول صلال

لا كانت  فقد  ا  البيت  عتضع  عل ىللخمار  محمد  أنظار  ووقعت  جمالها   ىوجهها، 
ت زينب عليه القصة،  اد زيد قصّ مات إعجابه بجمالها، ولما عالفاتن، وبدا عليه علا 
في    محمد يعرض عليه رغبته   ىع زيد إلفهر   ،مد بجمال زينب  مح وعلم زيد بإعجاب  

، ووقع   ذلك يخالف تعاليم الدين  إذ أنّ   ؛ نهاه عن ذلك  اولكن محمد    ، زينب  لاقط
في شديدة زيد  ال حيرة  يحترم  كان  كما  الجميلة،  يحب زوجته  فكان  ويجله،  ،  رسول 

زوجته  أن   اأخير    ىورأ انتهت   يطلق  أن  وبعد  واإ،  الطلاق  زواج  لعجراءات  تم  دة 
رسول بالزواج احتفالا  أكثر من  ال  احتفل، و  من زينب   (عليه وسلم الله    ى صل)الرسول  

الأخر  بالزيجات  فت ى احتفاله  فقد  الرسو ،  أبوابهح  المدعوين   ل  لهم    ،لجميع  وقدم 
وا والعسل  والفطائر  قرآني  ، 1لفاكهةاللحوم  آيات  الأحزابونزلت  "سورة   ى تنه "   ة 

 بن الا2  زوجة من الزواج ح وتبي ، قيقيالح  بنالا  معاملة ىنتبالم معاملة عن العرب
 3ى " بنالمت

 
 . م لحوال زالخب وقدم  ،واحدة شاة  ذبح  وسلم  عليه الله صلي لالرسو  -  1

 المتبنى.   الصواب : الزواج من مطلقة - 2
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 بنت زينب من وسلم عليه الله  صلى الرسول زواج حول الشبهات درمنغم أميل إثارة
  جحش
الذ     درمنغم  أميل  الفرنسية  المدرسة  إلويمثل  أساء  صل  ىي  عليه    الله  ىالرسول 

يتحدث عن زواجه من إساءة وهو  أيما  بنت جحشز   وسلم  يقولإذ نجد  ؛ ينب  :   ه 
العقد الأخي أثارت عائشة   النساء  ىره بميل كبير إلن عمر م"شعر محمد في  ، فقد 

 في الجنسي النعيم  ىإل الميل  التاسعة من عمرها عواملالسنة الفتاة التي تزوجت في 
 على سنه   سنها زيادة  مع سنة عشرين اله اوفي   ظل أن بعد الطاهر خديجة زوج
 1." اكثير  

محم     "دخل  ذات  ويقول:  بعدد  حارثة  بن  زيد  بيت  بني    اغالفر   يوم  غزوة  من 
نفسه تجاه زوجة زيد   د محمد ، فوج   عن بيته  االنضير، وكان زيد في ذلك اليوم غائب  

قوم فتيات  أجمل  كانت  التي  بنت جحش"  سا  ها"زينب  آنئذ  هذه  زينب  وكانت  فرة ، 
عارية عل  ،  وشبه  بيت  ،  زينتها  ىوعاملة  ا  ،  هاوإدارة  الجمال  هذا  الغض لسافر  أثر 

"سبحان مقلب القلوب" ثم يكمل القصة كما رواها قبله ل  فقا  ،  الفياض في نفس النبي
  ا ه لما انقضت عدة زينب أخبرت محمد  أنّ   :" نا نجده يضيفأنّ إلا    ،   من المستشرقين 

 2 ."طلقني من أجلك ا زيد   إنّ وأرسلت إليه من يقول له "   ، بذلك

 
 . 293 -292حياة محمد ،ص  .  درمنغم. أميل - 1
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 زواج في المستشرقين  من غيره فيه  خاض فيما خاض قدفل لوبون  جوستاف أما
 1.   عنها الله رضي جحش بنت زينب السيدة من وسلم عليه الله ىصل سولالر 

 ةالسيد من وسلم عليه الله  صلى  الرسول زواج  حول  المستشرقين بهات ش على الرد
  هاعن الله  رضي جحش بنت زينب
العرب    إنّ     بين  شائعة  كانت  التبني  أول   واستمرت   ، الجاهلية    فيظاهرة    في 

يتبعها من خلافات   ك الظاهرة المضرة بكيان الأسر وماتل  غاءأراد الله إل  ىالإسلام حت
و  المواريث  تعالالنزعفي  الله  فأنزل  الأسرية،  قوله    ىات  التبني  إبطال  ادْعُوهُمْ  )في 

ِّ ۚ فَإِّن لَّمْ تَعْلَمُوا آ ندَ اللَّّ مْ هُوَ أَقْسَطُ عِّ بَائِّهِّ ينِّ وَمَوَالِّيكُمْ ۚ  مْ فَإِّخْوَانُ اءَهُ بَ لآِّ وَلَيْسَ  كُمْ فِّي الدِّّ
ا يم   2(عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِّيمَا أَخْطَأْتُم بِّهِّ وَلَٰكِّن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَُّّ غَفُور ا رَّحِّ

وإقام الناس  بين  الطبقية  الفوارق  العولإذابة  الة  أساسها  علي  الأسرية  يح صح لاقات 
وهي من أشراف   ،   حشج   يه وسلم أن يخطب زينب بنت الله عل  ىصلالله لنبيه    ىأوح 

عنه الله  رضي  حارثة  بن  زيد  لمولاه  عمته  وابنة  ووافق  قريش  عل،  زينب  ذلك    ىت 
 التمهيد بمنزلة منها زيد زواج ، وكان  يقرب من سنة  ثت عنده ماومك  ،  دفتزوجها زي

 أكرمكم إنّ )   ىتعال لقولها  وتطبيق   ،  الطبقية اتللنزاعا  كسر   كان كما التبني ،   ءلإلغا
 3( . متقاكأ  الله عند

 
 . 112ص . ادل زعيتر  ترجمة ع   . العرب  حضارة   . جوستاف لوبون .  انظر :  - 1
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الزوجية     الحياة   تحمل  معها  يطيقا  لم  خلافات  وزيد  زينب  بين  نشأت  وقد   ،   ثم 
زيد رسول الله زينب  ى صلاستشار  في طلاق  وسلم  عليه  بعض   الله  له  وأوضح   ،

إل الداعية  ك   عليه وسلم أن يمسالله  ى الله صل أشار عليه رسول، ف  ذلك  ى الأسباب 
زينب ستكون    ه عليه الصلاة والسلام بأنّ ر رسولالله جل شأنه قد أخب  مع أنّ   ،زوجه  

ان يستحي وسلم  كالله عليه    ىرسول الله صل، ولكن    من أزواجه بعد أن يطلقها زيد
ذلك إظهار  بإظهاره  ؛   من  يأمره الله  لم  يخش  إذ  كان  كما  يقو   ى،  المنافقون أن  ،    ل 

،    فالتكليهذا    على   أن يعينه  كان يرجو من الله، و   وجة ابنه بالتبنيبز محمد   تزوج
، وبعد انقضاء عدتها    منها وطره فطلقها  ى، وقض  مفارقة زينب  ىثم صمم زيد عل

بن  وسلم لحكمة تشريعية وهي الزواج من مطلقة الا عليه  الله  ىتزوجها رسول الله صل 
كْ  )لآية الكريمة ا 1 تهابالتبني والتي بين ي أَنْعَمَ اللَُّّ عَلَيْهِّ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِّ أَمْسِّ وَإِّذْ تَقُولُ لِّلَّذِّ

زَوْجَكَ  أَن عَلَيْكَ  أَحَقُّ  النَّاسَ وَاللَُّّ  وَتَخْشَى  يهِّ  مُبْدِّ مَا اللَُّّ  كَ  نَفْسِّ فِّي  وَتُخْفِّي  وَاتَّقِّ اللََّّ   
فِّي   حَرَجٌ  نِّينَ  الْمُؤْمِّ عَلَى  يَكُونَ  لَا  لِّكَيْ  جْنَاكَهَا  زَوَّ وَطَر ا  نْهَا  مِّّ زَيْدٌ  قَضَىٰ  فَلَمَّا  تَخْشَاهُ ۖ 

مْ إِّذَا  يَائِّهِّ نْهُنَّ وَطَر ا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَِّّّ مَفْعُولا  أَزْوَاجِّ أَدْعِّ   2(قَضَوْا مِّ

الرسول صل      باختصار شديد قصة زواج  عل  ىهذه  بنت الله  زينب  من  وسلم  يه 
وهي لغاية تشريعية، وليس    ،ي الله عنها، وبيان الحكمة من زواجه منهاجحش رض
ذهب  روا  لما  خلال  من  البعض  ضعيفإليه  مدسوسة   ةيات  للسف و   ، وإسرائيليات 

نقلها   وكتّابالشديد  المفسرين  ابن    السيرة  بعض  والزمخشري مثل  والطبري  سعد 
 

 زينب  من  وسلم   عليه  الله  صلي النبي  زواج  في  ستشرقين ملوا المفسرين  مع   .  عواض  زاهر  د. الألمعي.    . 1
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للطعن في    ادوا فيها منفذ  التي تلقفها المستشرقون ووج والرازي والبيضاوي والسيوطي و 
النبي صل ت  سرين تصدوا لهذه الرواياهناك مف  ، ورغم أنّ   الله عليه وسلم   ىعصمة 

  ،   لألوسي، وا  حيان والغرناطي  لعزي وابن كثير وابنا  ة والمدسوسة أمثال ابنالضعيف
أور  ابن فلقد   ، المفسرين ؤلاء ه مواقف أبين  أن  وقبل ،   يردها ن أ دون  سعد د رواية 
 ما ضوء في الأسانيد دراسة  مع المستشرقون  عليها استند التي لرواياتا بعض سأسرد

  . والتعديل  الجرح  علماء يسمح به

 تفسيره يف  ري الطب أوردها التي  ياتالروا 
ال ثنا سعيد، عن قتادة "وإذ تقول للذي  ، ق ا يزيد ال: ثن: "حدثنا بشر قىالأول  الرواية  

علي الله  عليه  أنعم  الله  أنعم  زيد  وهو  الله   بالإسلامه"  رسول  اعتقه  عليه:  وأنعمت   ،
  (  مُبديهسك ما الله ك واتق الله وتخفي في نفأمسك عليك زوج )،    الله عليه وسلم   ىصل

كانت أشد    عليه آية  أنزلت  ه طلقها قال الحسن: مافي في نفسه ودَّ أنيخ   قال وكان
الله عليه    ىولو كان نبي الله صل  ( بديهوتخفي في نفسك ما الله مُ )عليه منها قولها  
قال خشي    (خشاهالناس والله أحق أن ت  ى وتخش)الوحي لكتمها   من ا  وسلم كاتما  شيئ  

   :من وجهينود فهذا السند مرد1 لناسمقالة انبي الله 

 قتادة بأنّ  يصرح ولم قتادة، ىإل إسناده ىانته  إذ ؛اسيلالمر  من الحديث أنّ  :   الأول
 2.   الصحابة أحد عن رواه 

 
 . 1/302تفسير الطبري :   - 1
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، وروايته    ، واختلط  السند سعيد بن أبي عروبة، وكان كثير التدليس  في الثاني: أنّ 
تبرون الرواية  يع  هملس إذا عنعنها لأنّ ية المد، والمحدثون يردون روا  فةعن قتادة مصن

الرواة ماسقط   المدبي  منها بعض  السند لس وشيخه  ن  باسمه في  ، وإذا    الذي صرح 
، فهذا التوثيق قبل أن   أبي عروبة المحدثين قد وثقوا سعيد بنكان مجموعة كبيرة من 

يع  كان وك  ختلط ثقة، قال أبو داود: بو حاتم فيه: هو مثل أن يأ، ولهذا قال    يختلط
يكن    ومالم  خذناهأمن صحيح حديثه    ، فما كان  عيد فنسمع س  ىيقول: كنا ندخل عل

من سمع  " وقال النسائي:    "،  اقبيح    ااختلط اختلاط    : " ا  طرحناه، وقال الأزديح صحي
 1."  بشيء فليس الاختلاط بعد منه

يونس "حدثني  الثانية:  ابنأوقال:  2 الرواية  زيد   3 وهب  خبرنا  ابن  قال  كان    4قال: 
،   هعمت  ، ابنة  ارثة زينب بنت جحشقد زوَّج زيد بن ح   سلمالله عليه و   ىلنبي صلا

ر  صلفخرج  الله  يوم    ىسول  وسلم  عليه  شعر،  الب  ىوعل  ،يريده    االله  من  ستر  اب 
، وهي في حجرتها حاسرة فوقع إعجابها في قلب النبي   الستر فانكشف  فوقعت الريح

  سول الله إنّ ر   ا الآخر، فجاء فقال: ي  ىإل  ه وسلم، فلما وقع ذلك كُرهت الله علي  ىصل
رابني    ، والله ما  قال: لا   "ف منها شيءك، أرابك  مال" قال:    ،أن أفارق صاحبتي  أريد  

يا خير    ولا  ،ل الله  رسو   منها شيء  إلا  له رسول الله صل ،  ارأيت  عليه    ىفقال  الله 
 

   .التهذيب  هذيب ت :   حجر  ابن   -1

   .مدلس عنه  قال سعد  ابنو م( 877  / هـ   264سنة مات  ثقة  المصري، الصدفي الأعلي عبد  ابن هو    - 2

  م(812 /  .ه ـ  19 7ت  (حافظ ثقة :   وهب  ابن   - 3
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  ." يب التهذ  تهذيب  "   ماجه ابنو الترمذي

 



219 

 

أنعم الله   لذيوإذ تقول ل)  ىقول الله تعال  ، فذلك" أمسك عليك زوجك واتق الله" وسلم:  
وأنع زوج مت  عليه  عليك  أمسك  نفسكعليه  في  وتخفي  الله  واتق  مُ م  ك  الله    ( بديها 

 . 1تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها

 :ف الإسناد لأمرين هماوهذا ضعي  

  .  وهب ابن وتدليس زيد،  بن لرحمنعبدا ضعف  - أ

  . إرساله   -  ب

بن زيد بن  لي  سفيان بن عُيينة عن ع  ثناة: حدثنا خلاد بن أسلم قال:  الرواية الثالث
عالي أعلم نبيه أن زينب ستكون   تبارك وتعلي بن حسين قال: "كان الله  جدعان عن

أمسك عليك زوجك، قال الله "وتخفي الله و  زيد يشكوها قال: اتقمن أزواجه فلما أتاه  
 2."  في نفسك ما الله مُبديه 

  . وجهين من عيفةض الرواية وهذه

  . لالإرسا :   وثانيهما ن، جُدعا بن زيد بن علي فضع :  إحداهما

حدثنا علي بن هاشم  1 فقال: حدثنا أبيـ 3  أبي حاتمابن  ا يض  أة وقد أخرج هذه الرواي
عن2 مرزوق بن   عُيينة  ابن  بن    حدثنا  علي  سألني  قال:  جُدعان  بن  زيد  بن  علي 

 
 . 10/302 . تفسير الطبري   -  1

 .  10/303: .  تفسير الطبري   - 2

هـ /     240  ولد سنة   رازي،ال  ي  تميمي الحنظلالرحمن بن أبي حاتم ال  هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد   -  3
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الله مُبديه"  ما  في قوله "وتخفي في نفسك  3 سنيقول الح   الحسين رضي الله عنهما ما
قبل أن قبل أن    من أزواجه  ون ها ستكأعلم نبيه أنّ   ىعالال: لا ولكن الله تفق  فذكرت له
 وامسك عليك زوجك:  ه ليشكوا إليه قال: اتق اللهفلما أتاه زيد رضي الله عن  ،يتزوجها

  ."بديه ي مزوجكها وتخفي في نفسك  ما الله مُ فقال: قد أخبرتك أنّ 

ه  لأنّ   ، اية  ي بن زيد لهذه الرو عل  من ضبط  يء يشعر بش  ة ماصيغوورود الأثر بهذه ال
ورد    ما   ىفنف  ، بن الحسين  ا  ى صري جوابا  بالسؤال علالحسن الب  ى ليقول ع  عرض ما 

 4.  ه الصواب أنّ  ى ير  بين له ماذلك الجواب من احتمال آخر  في

بن   ابن حجر: وقد أخرج  الحافظ  السدي بي حاتم هذأوقال  القصة عن طريق    ،  5ه 
 ،  شجح ه الآية نزلت في زينب بنت  هذ  فظه: "بلغنا أنّ ول  احسن    اواضح    اسياق    قهافسا

بنت عبدوكانت   أميمة  ، وكان    ليه وسلمالله ع  ىالمطلب عمة رسول الله صل  أمها 
، ثم    الله عليه وسلم أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك  ى لرسول الله ص

 
   ه ـ   277سنة  توفي  الكبار الحفاظ  أحد  ازي،الر حاتم  أبو . الحنظلي  المنذر  بن  إدريس  بن  محمد  هو    -  1

 .[ 28-27   /9 : التهذيب  تهذيب  م.]890/

 .[ 332 /  7التهذيب  تهذيب  ]   ةماج ابن له  أخرج العاشرة، قة بالط  من دوقص الرازي،  الهاشمي، هو    - 2

ا   -  3 البصري ضعفه  أبو الحسن  ثمة  د ومعاوية ابن صالح، والنسائي والجوزجاني وابن أبي خي بن سعهو 

ل العجيلي كان يتشيع وقال مرة  قاد وقال أحمد ليس بشي. وقال الدارمي ليس بذاك القوي ووحنبل عن أحم

 التهذيب ]   الترك  فكثر ذلك منه فاستحق ،ن يهم ويخطئ  حبا ابن ل عنه أبو حاتم وقال  قا  كلقوي، وكذلليس با

   ،باختصار.[ 272 -،274/  7 :

اللطيف.   4 العبد      373  /   2، عنهن الله رضي  المؤمنين  أمهات    .  إبراهيم  بن محمد  بن  العزيز  عبد     . 

  . اإليه الإشارة سبق الكاتبة بالآلة  اه وردكت رسالة،

عبد سماإهو    . 5 بن  بن   عيل  سنة ك  أبي   الرحمن  مات  بالتشيع   ورمي  يتهم  صدوق  /    ه ـ 127ريمة، 

الم744 أحدهما:  جوزجا ،حدث  فمات  كذابان  بالكوفة  كان  ليث  عن  معتمر  عن  والكلبي،  ني  وقال  السُدي 

 . 284-283/ 1: يحتج به "التهذيب    ي لابرالعقيلي ضعيف ذكره ابن حبان في الثقات وقال الط 
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ثم أعلم الله عز    ،  اهعليه وسلم فزوجها إي  الله  ىضيت بما صنع رسول الله صلها ر أنّ 
،   من أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقهابعد أنها  م  الله عليه وسل  ىجل نبيه صلو 

 الله  ى، فأمره رسول الله صل  ن من الناسيكو   يكون بين زيد وزينب ما  يزال  وكان لا
 وا صيبي أن  الناس ى يخش وكان ،   الله يتق وأن ،  زوجه عليه  يمسك  أن  وسلم  عليه
 1 اد  زي تبني قد  وكان ابنه، امرأة  زوجت "   ويقولوا عليه

فقال:   رواية السُدي هذه  ىن حجر رحمه الله في فتح الباري علالحافظ ب  ى أثن  وقد    
،   احسن    اواضح    اتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياق  وقد أخرج ابن أبي حا 

عل عقَّب  أثنالروا  ىثم  التي  السابقة  التعلي  ىية  الحكيم ها  و   رمذي  فقال:  رأكأنّ ،    ىه 
الح  تفسير  -كيم  الترمذي  يقف علي  أو السد  لم  الذي   ،  اوهو أوضح سياق   ،  ردتهي 
رحمه   حافظ بن حجر، ثم قال ال  بن زيد بن جدعانإليه لضعف علي    ا وأصح إسناد  

 ا كثير من المفسرين لا ونقله  ،  بي حاتم والطبري أأخرجها ابن    ى الله "ووردت آثار أخر 
 2.  منها هو المعتمد دتهتشاغل بها والذي أور بغي الين

  . يردها ولم الروايات تلك أورد  هنّ أ بري الط ىعل يؤخذ ومما هذا

  سعد ابن رواية
عن  1الأسلميلله بن عامر   ل: حدثني عبدابن عمر قا3 عد "أخبرنا محمدقال ابن س  

زيد بن    سلم بيت الله عليه و   ى ول الله صلقال: "جاء رس2 محمد بن يحيي بن حيان
 

 . 3/373 .   سابق  مرجع   .  إبراهيم  بن  محمد  بن عزيز لا عبد  بف.  .العبد اللط 1

   17 .ص . والمستشرقين  المفسرين مع  .  اض عو زاهر  .   د  الألمعي. - 2

عمر    بنعند علماء الحديث، قال زكريا بن يحيي الساجي: محمد    ا واقدي ليس مرضيا محمد بن عمر ال  -  3

وقال  منهم  بغداد  قاضي  الو  الواقدي  متر قد االبخاري  بغداد،  سكن  مدني  ا ي  وابن  لوك  أحمد  تركه  حديث 
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الله    ى صلرسول اللهفقده    ، فربما  محمد له زيد بن  ما يقالكان زيد إنّ و   ،  حارثة يطلبه
إليه زينب  نزله يطلبه فلم يجده وتقوم  فيقول: أين زيدف فجاء م  ،   عليه وسلم الساعة

الت: "ليس الله عليه وسلم عنها فق  ىفأعرض رسول الله صل  بنت جحش زوجته مُضلا  
يا ف فادرسول الله  هنا  أنت وأمي.  بأبي  أن   عليه وسلمالله  ىرسول الله صل   ىأبخل 
لم  الله عليه وس  ىا قيل لها رسول الله صللمّ   ،ب أن تلبس  عجلت زينما  إنّ و   ،  يدخل
يكاد يفهم    لا   يءوهم يهمهم بش  ىفول    ،  عجبت رسول اللهفأ  ،  ى، فوثبت عجل  بالباب

  ،   له منز   ىب" فجاء زيد إلالقلو ن الله العظيم سبحان مصرف  منه إلا ربما أعلن: "سبحا
 قلت له أن يدخلف قالت: قد  زيد: "ألاقال  ف  ،   منزله  ىرسول الله أت  فأخبرته امرأته أنّ 

تكلم بكلام ولا    ى ،ين ولفسمعت شيئا ف قالت: سمعته ح : قال  ىعرضت ذلك عليه فأب
 ى ، فجاء زيد حت  لقلوب، وسمعته يقول سبحان الله العظيم سبحان مصرف ا  أفهمه

أمي  زل فهلا دخلتف بأبي أنت و ك جئت منبلغني أنّ   رسول الله   فقال: ياسول اللهر   ىأت
، فما   ك عليك زوجك، فيقول رسول الله: أمس  الله لعل زينب أعجبتك فأفارقهارسول  يا

فيقول رسول    ،   رسول الله فيخبره  ى، فيأتي إل  بعد ذلك اليوم   د إليها سبيلا  استطاع زي 

 

 ضعيف  معين  ي موضع أخر كذبه أحمد، وقال يحيي بن وقال ف المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكريا،  

:  التهذيب  ]    قديواال وهن  علي  الإجماع استقر  بثقة ليس  معمر،  عن بغيره نسيو  حديث  يقلب  يءبش ليس

  . السابق علمي سعة مع كروتم التقريب  في  وقال  [318 -9/314

ذ   عبد   -  1 أبو  رعة وأالله بن عامر الأسلمي، ضعيف الحديث، ضعفه أحمد وأبو  بو عاصم والنسائي وقال 

وقال البخاري: يتكلمون في حفظه ذاهب الحديث، وقال    ، يءضعيف ليس بش  حاتم: متروك وقال ابن معين

 ."لتهذيب "ا رفع المراسيل حيان كان يقلب الأسانيد والمتون وي ن اب

رهم: وروي  نس وغيبن حبان تابعي مدني فقيه، روي عنه عن واسع ورابع بن خديج وأ  يحييمحمد بن    -  2

الزهري ومالك والليث و توفآعنه  ثقة ،  437/  9:التهذيب  ]هـ  ١٢١ سنة   ي خرون  التقريب  [،وقال عنه في 

 [ 438/  9ق : ابفقيه ] المرجع الس
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ك سول الله: أحبس عليل ر الله أفارقها. فيقو   رسول  أمسك عليك زوجك، فيقول يا  الله
يعني انقضت عدتها، قال فبينما رسول الله جالس وحلّت،  زلهازوجك، ففارقها زيد واعت

قول:  ى  عنه وهو يبتسم وهو   ى  غشية فسر أن أخذت رسول الله  ىع عائشة إل يتحدث م 
الله   ى الله صلرسول  زوجنيها من السماءف وتلا    الله قد   زينب يبشرها أنّ   ىمن يذهب إل

القصة    (وجك..ك عليك ز أمس  عم الله عليه وأنعمت عليك إذ يقول للذي أن)م  وسلعليه  
هي أعظم   ى وأخر   ،  ا يبلغنا من جمالها، وما لم  رب  كلها قالت عائشة فأخذ في ماق

 ،نا بهذا  صنع لها زوجها الله من السماء، وقلت: هي تفخر علي  االأمور وأشرفها م
شتد فتحدثها ، وت   الله عليه وسلم  ىلخادم رسول الله ص  ىمسل  : فخرجت  قالت عائشة

 1." ليهاع ارضاح  أفأعطتها  ،بذلك 

 . اومتن   ا سند   صحيحة وغير مرسلة الرواية فهذه

 
 . 102 -101 /8طبقات ابن سعد :  - 1
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  أحمد المام رواية
اد بن زيد ثنا ثابت عن  نا حمّ ث 1 خرجه الإمام أحمد قال: ثنا مؤمل بن إسماعيلما أ  
أتأن  رسول الله  ىبن حارثة فرأ  عليه وسلم فنزل زيد  الله  ىرسول الله صل  ىس قال: 

امر  الله  ىصل وسلم  وكأنّ زين  أتهعليه  دخله  ب  في   -ه  أو  حماد  قول  من  أدري  لا 
 عليك  أمسك  "    وسلم عليه الله لى  ص بيالن زيد يشكوها إليه، فقال  فجاء  -الحديث  
 قوله ىإل "   يهبد مُ  الله  ما نفسك في وتخفي الله  واتق :   فنزلت :   قال الله، واتق زوجك

 2  "بزين يعني "  زوجناكها " 
، وما يزيد    مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ  لأنّ   ،ف  عوفي إسناد هذا الحديث ض  

، وقد وردت    خله شيء من ميل القلبه دخله وهو جملة تعني. دأنّ الضعف قوله "وك
أهي من قول حمّ  الشك  أم هي مبصيغة  بن زيد  الحديثاد  ، ولعلها من    ن أصل 

لرحمن شيخ جليل  بو عبداأ ومؤمل    عقوب بن سفيان النسوي:يفقد قال    ،مؤمل    مناكير
حديثه    أنّ   ، إلاّ   ي سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء كان مشيختنا يوصون بهنس
ه يروي  ، فإنّ   أهل العلم أن يقفوا عن حديثه  ى، وقد يجب عل  حابهيشبه حديث أص  لا

ثقات عن  أشد  المناكير  وهذا  هذه    شيوخه  كانت  فلو  اا،  عن  لكنا   ضعفاءللمناكير 
 وقال ،   ذكرها يطول أوهام لهو  ،  أالخط كثير  وقال الساجي صدوق   ،  ا ر  نجعل له عذ

 3.   الحديث منكر البخاري 
 

ب  ، أقر به أبو داود في كتام873/    هـ 260وق سيئ الحفظ مات سنةد ري صؤمل بن إسماعيل البص م  -  1

قال عنه في التقريب صدوق  و،  339/  10:  يب الترمذي والنسائي وابن ماجة "التهذ   ايضا أوأخرج له    ،ر  القد 

 .[ 10/339: المرجع السابق ]سيئ الحفظ  

  .أحمد  الإمام  مسند    - 2

 . 340 -399 10ذيب : تهلابن حجر : ا - 3
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  الطبراني  رجهأخ ما 
الأو  داود  ىلالرواية  حدثنا  المروزي 1 قال:  بن صالح  محمد  العباس  بن  ثنا  بن     ، 

عن قتادة في  4بن أبي عروبة    د، ثنا سعي3 بن زريع   ، حدثنا يزيد  2 رسي  نوليد الال
، وهو زيد بن حارثة أنعم الله عليه    عليه"   ت مإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعقوله "و 
 عليك  أمسك "    وسلم عليه  الله  صلي الله  ولرس اعتقه ،   ليه، وأنعمت ع   بالإسلام 
 يخفي كان :   قال "   الناسى  خشوت مُبديه الله ما نفسك في وتخفي الله واتق زوجك

  . الحديث  ... "  طلقها هنّ أ ودَّ  نفسه يف

 : الثانية الرواية

 6عبيد بن حساب  ثنا محمد بن    5 بن الخباب    ي حدثنا أبو خليفة الفضلناقال الطبر 
النبي صلي الله عليه    ى جاء زيد إل "معمر عن قتادة قال  عن   7 ثور بن     ، ثنا محمد

 
 أجد له ترجمة.  لم - 1

 مات  الثقات، في حبان ابن  ذكره في النسائي له يورو  سلموم البخاري عنه روي ثقة، التقريب  في قال  -   2

 .[ 120-119/ 5: هـ] التهذيب 230  سنة

/  11:    يب هذ تال :   حجر بن ا .]   ثقة  وكالنسائي حجة، ثقة  كان د سع ابن  وقال ثبت  ثقة التقريب  في  قال  -  3

284 ]. 

وكان من أثبت الناس    واختلط  قال في التقريب  عنه حافظ له كثير التدليس،،ني عدي بن يشكر  بولي  م  -  4

أو أنس عن قتادة وقال    ،ل في الاختلاط قتادة عن أنس د كان سعيد يقوي داوأب في قتادة وقال الأجري عن  

 :   حجر  ابن]   عتس  لوقي،اختلاطه خمس سنين  ي  فوبقي    يءس بشائي من سمع منه بعد الاختلاط ، فلينسال

 .[ 58-56/ 4: التهذيب 

 ]   م.917/ ه ـ   305سنة  ،الأولي جمادي في مات  ،امكثرا  اصادقا ا  ثا محد  كان البصري الحجي :   هو  -  5

 [  الحفاظ  رةتذك

 [  التهذيب  :   حجر ابن ]   م. / 528 ـ/ه   238سنة ،مات  ثقة، : الطبري هو   - 6

 في  حيان  ابن  وذكرها  والنسائي،  معين  ابن  كذلك  عنه قال و ة، ثق :التقريب  في  قال  اني عنالص هو  )٧  (  -  7

 .[ 9/73:   ذيب الته ]   الثقات 
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الله    ىبي صلنفقال ال  ،  " لقهاطأي أريد أن  تد عليّ لسانها، وإنِّّ زينب اش  إنّ   " وسلم فقال:
وسل والنبعليه  زوجك"  عليك  وأمسك  الله  "اتق  أن    ىصلي  م  يحب  وسلم  عليه  الله 

أمر  إن  الناس  مقالة  وخشي   فأنزل الله  يطلقها  بطلاقها  ما الله وتخف )ه  نفسك  في  ي 
تخشاه  أن  أحق  الناس والله  وتخشي  قض  (مُبديه،  م  ى  فلما  "لما  انها وطر  زيد  قال   ،

 1. "اكهانطلقها "زوج 

  الثالثة وايةر ال 

بن علي الحُلوْاني ثنا  3 رمي ثنا الحسنحضالله ال  بن عبد2 لطبراني:حدثنا محمدقال ا 
الرحمن بن المنيب    عن عبد بن يعقوب  5 ىموس  ، حدثني   ثمةبن خالد بن ع ا 4محمد

الله عليه وسلم جاء    ىصلرسول الله    ، أنّ   بن سليمان بن أبي حثمة6 عن أبي بكر
 كم درعها  8 ، فألقت  عليها7 خمار  لافأذنت له زينب و   ، أذنتبن حارثه فاس  بيت زيد 

رسول الله عليه  فقام  ،  رسول الله    يا  ارأسها فسألها عن زيد فقالت: ذهب قريب    ىلع9
 

 ، نقلاا عن المعجم الكبير. 378/ 2،نؤمني الم  أمهات . محمد  بن  العزيز عبد  .   د  ابن إبراهيم.  - 1

 م. 909ـ / ه 29 7ت  ، ثقة  - 2

 م. 856/  ه ـ242  ت  ،حافظ ، ثقة ،لالخلا الهُذلي هو   - 3

 ابن وذكره بع،الأر  ننالسُ  صحاب أ له أخرج العاشرة الطبقة  من  يخطئ صدوق البصري، نفيحال هو   -  4

 .[ 9/120:ب التهذي   . ]  أخطاء  وقال الثقات  في  حيان

 أصحاب  له وأخرج المفرد، الأدب  في البخاري  له أخرج الحفظ سيئ صدوق المدني، الزمعي هو    -  5

  . هـ 140  بعد  مات  لسُنن ا

 . العاشرة الطبقة من  ثقة  ، المدني  العدوي  حذيفة  نب  الله  عبد  هو   - 6

   ."خمر  دةما العرب  لسان  "   رأسها  المرأة به ي  تغط  ما  :   الخمار وقيل النصيف، هو  :  ر الخِما   - 7

   ."والنهاية البداية :   ثيرك ابن  "   القميص  درن  "   بالضم : " الكُم    - 8

   ."والنهاية  البداية . ير كث ابن "   قميصها لمرأةا درع  :   الدرع   - 9
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فما زال   ،قالت زينب فاتبعته فسمعته يقول: "تبارك مصرف القلوب    ،  1همهمة وسلم
 ورجاله سلمة  أم  عن عض بو   ي مرسلا  رانتغيب" قال الهيثمي: رواه الطب  ىيقولها حت

 2.   ضعف بعضهم وفي وثقوا

ا إسنا ضعيفة جميعها  اياتالرو  فهذه   . اومتن   د 

 ، الحفظ سيئ رواة  ريقط من مسندة ىالأول جاءت حيث الأسانيد ضعف امّ أ      
  . الحديث من  المقصودة الجملة في بالشك فيها صرح وقد

 من أحد  عن مسندة غير تابعين ل ا كلام من  وعةمقط ى  الأخر  الروايات وجاءت    
  . حجر وابن كثير ابن الحافظان ضعفها ىإل أشار وقد ،  عنهم الله رضي الصحابة

عن بعض السلف رضي   ابن جرير آثار  كثير: ذكر ابن أبي حاتم وا  قال الحافظ ابن
م الإما  ى ، وقد رو   حتها فلا نوردهالعدم ص  االله عنهم أجبنا أن نضرب عنها صفح  

أيض  أ حماد  ا  ديث  ح ا  حمد  عنهمن رواية  أنس رضي الله  ثابت عن  زيد عن    فيه   بن 
 3.اتركنا سيادته أيض    غرابة 

قهاء وأهل التاريخ في   غير واحد من المفسرين والف  وقال في موضع آخر: "وقد ذكر
حديث   السلام  عليه  إياها  تزويجه  حن  اسبب  بن  أحمد  إيراده  ذكره  تركنا  سنده  في  بل 

وقال الحافظ ابن جحر: "وردت    ،   موضوعه  ريفهم في غي  لا لا يضعه من  لئقصدا   
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والطبري   ى أخر آثار   حاتم  أبي  ابن   ينبغي  لا المفسرين من كثير ونقلها أخرجها 
  ." بها التشاغل

العربي فيرد علمّ أ        ابن  السيوطي في أسباب    ى  ا  الروايات وغيرها كرواية  هذه 
مة الأنبياء هذا وفي غير موضوع عص  ف من كتابناال: "قد بينا في السالنزول قائلا  

ا من  عليهم  وعهدنا      ،   وبلذنوصلوات الله  ذلك  من  إليهم  نُسب  فيما  القول  وحققنا 
 يزيد   لا  الله ذكره بما إلا ا  نبي   يذكر أن ينبغي  لا   ا د  أن أح   ا لن تجدوا له رد     ا إليكم عهد  

  : نيرجل أحد  هاولات بزياداتة منقول وأحاديثهم ويةمر  أخبارهم فإن ، عليه

فيدس تحت المقال   ،  قارهموو   ا بدعي لا رأي له في برهم، وإمّ   درهم ا غبي عن مقاإمّ 
نحن نقص عليك  )  ى لوكذلك قال الله تعا  ،  لنواحيالأدلة وا  ىيرع  المطلق الدواهي ولا
القصص التأويلات  ى أي أصدقه عل  (أحسن  "فهذا مح   أحد  يقول  ثم  الله    ى مد صل، 
 ها ، تكرمة من الله وتفضلا  بعد حال الجاهلية ولالفي ا قد لا بهر  ىعص عليه وسلم ما

لفصل بين كرسيه ل  ىله به المجل الجليل الرفيع ليصلح أن يقعد معه عل، أج   وجلالا  
، والوسائل سليمة تحيط به   ، ومازالت الأسباب الكريمة  وم الحقالخلق في القضاء ي
و  جوانبه  جميع  علمن  تشتمل  النجيبة  والق  رائبهض جملة  ىالطرائف  الأفراد  ر ،  ناء 

  ، مسالم عن العيب   هر الجيب ل طا، والأصحاب والأمجاد ينتقون له من ك  يحيون له
الريب العز   ، برئ من  يأخذونه عن  الوحدة  لة،  وينقلونه عن  إلاّ ، فلا  ،  ينتقل  من     

إل السلامة  كرامة  ىكرامة  منازل  إلا  يتنزل  وهو  حت  ،  بال  ى،  نقاب  فجئ  أكرم  حي  ا، 
يستحق   إذ لا  ؛  الا استحقاق    عصمته من الله فضلا    ، وكانتا  ب  صحاالخلق سليقة وأ

شيئ   مصلحةرح   اعليه  ولا  للخلق  مة  القدرية  تقوله  كما  وكرامة    ،  مجرد  بل  ،    له، 
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 -حاشا لله    -في ذنب صغير    صطفاء له، فلم يقع قط لا ورحمة به وتفضل عليه وا
في كتب    مهدنا ذلك   وقد تعبير،    يتعلق به لأجله نقص ولاولا كبير ولا وقع في أمر  

وهذه    الأصول الأسانيد،  ساقطة  كلها  إنّ   الروايات  الصم،  ماا  منها  روي عن   حيح 
 امن الوحي شيئ    االله عليه وسلم كاتم    ى صلها قالت: "ولو كان رسول اللهعائشة  أنّ 

يعني    -سلام وأنعمت عليه  يعني بالإ   -لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه  
واتق    ) :فأعتقتهق،  بالعت عليك زوجك  مُبديهأمسك  ما الله  نفسك  في  وتخفي  ، الله، 
رسول الله    وإنّ   (مفعولا    وكان أمر الله)قوله    ىإل  (الناس والله أحد أن تخشاه..  ىوتخش
كان   ما)  ى، فأنزل الله تعال  الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا: تزوج خليلة ابنه  ىصل

الله   ىول الله صلوكان رس  ( اتم النبيينخ سول الله و ن ر محمد أبا أحد من رجالكم ولك
، فأنزل    ، يقال له زيد بن محمد  صار رجل   ى، فلبث حت  هو صغيرعليه وسلم تبناه و 

لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين   أقسط عند الله فإنّ ادعوهم لآبائهم هو  )  ىتعال  الله
 2، 1(  ومواليكم

الله عليه   ىالنبي صل  قولهم: إنّ   معتبر فأما يرالقاضي: وما وراء هذه الرواية غقال  
قلبه في  فوقعت  رآها  وموضع  ،   فباطل  وسلم  وقت  في  معها  كان  يكن    فإنه  ولم   ،

تقع في   ، ولا  ها في كل ساعةتنشأ معه وينشأ معها ويلحظ  ، فكيف  حينئذ حجاب
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 فكيف  ،  بباله تخطر فلم  غيره قلبه إلا إذا كان لها زوج، وقد وهبته نفسها وكرهت
 1.   الفاسدة العلاقة هذه من المطهر القلب لذلك حاشا ، يكن  لم ى هو  له  دديتج 

 في كان ولو ،  يدلز  زينب زوج الذي هو والسلام الصلاة عليه الرسول أنّ  يفوأض    
  . لزيد  يزوجها لم  وهو لتزوجها يقال كما ، ناحيتها من  ى هو  قلبه

أنّ إنّ ثم يقول ابن العربي: "و        جبريل: إنّ   زيد جاءه  عندها استقرت  ما كان الحديث 
ال له: اتق الله وأمسك عليك  فق  ، ها  نولم يكن بأسرع أن جاءه زيد يتبرأ م  زينب زوجك
الله    ىها رسول الله صل، وخطب  وطلقها وانقضت عدتها  ،  زيد إلا الفراق  ىزوجك، فأب
، فقال:   لمذكور فيه خبرهما، وأنزل الله القرآن ا  يدي مولاها زوجها  ىعل عليه وسلم 

ت  ؛   مد مح   واذكر عل قإذ  أنعم الله  للذي  وأنعمت عليهول  ،   ، أمسك عليك زوجك  يه 
وهو      ،   ك لها، يعني من نكاح   ، وتخفي في نفسك ما الله مُبديه   في فراقهاالله    تقوا

الله   الله عليه وسلم أنّ   ىعلم النبي صل : "وقد ثم يستطرد قائلا    ،2 واه الذي أبداه لا س 
ي يخبر الله  الـذ  ، لأنّ   بر وظهوره خ وجود هذا المن  ها زوجته لابد  إليه أنّ   ىأوح   ىتعال

  براءته من كل ما  ىوجوب صدقة في خبره هذا يدلك عل كون ليه كان لابد أن  عنه أنّ 
 3."  علوم الدين  ىثير من المفسرين مقصور علذكره ك

الله عليه وسلم:   ىصلقال له النبي    ىالسائلين القائلين: لأي معن تساؤل  ىثم يرد عل
  قلنا هذا لا   "   زوج زيد: "فيقول:    ها زوجته لاه الله أنّ ر وقد أخب  (جكزو   أمسك عليك)
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 أن يختبر منه ماه أراد  خطر من الإشكال فيه، إنّ   كن لطيب نفوسكم نفسر مام، ولز يل
  له زيد من النفرة عنها والكراهية   ى  به من رغبته فيها أو رغبته عنها، فأبدم يعلمه اللهل

ف يأمره  عن تساؤل آخر وهو كي   بثم يجي،    1 " رهالم يكن علمه منه في أم  فيها ما
د منه وهذا تناقضف فيقول: "قلنا بل هو صحيح  اق لابلفر ا  ، وقد علم أنّ   بالتمسك بها

الص اللمقاصد  ومعرفة  الحجة  لإقامة  نر   لعاقبةحيحة  ألا   العبد يأمر الله أنّ   ى ، 
 ما لمالع المتعلق الأمر متعلق مخالفة في فليس يؤمن،  لا هأنّ  علم وقد ،  بالإيمان

 2.   بلوهوتق فتيقنوه العلم، نفيس من  وهذا ،احكم  و   عقلا   الأمر من  منعي

يحيي    ى رو   " :فيقول  (جناكهازو   ازيد منها وطر    ىفلما قض)  ىثم يفسر قوله تعال    
أنّ  وغيره  سلام  صل  بن  الله  زيد    ىرسول  دعا  وسلم  عليه  زينب    االله  "أئت  فقال: 

لها أ، وقال يحيي: فأخبره  فاذكرني  الباب قد زوجنيها فاستفتح    الله  نّ ا  فقالت   زيد   ،
الله عليه وسلم فقالت:  ىل: أرسلني رسول الله صلاجتكف قاح   ما  ، قالت  قال:زيد  منف 
، فقال   ، فدخل عليها وهي تبكي  وسلم، ففتحت له  الله عليه  ىبرسول الله صل   امرحب  

عين   لك  أبكي الله  لا  قد  ازيد:  وت  ،  قسمي  تبرين  المرأة  نعمت  أمطيعكنت  ،    ي ر ين 
 الله  ىصل  سول اللهال: ر ، قالت: منف ق  مني  اأبدلك الله خير    ، وقد   وتبغين مسرتي

 3.   ساجدة تفخرّ  وسلم عليه

 
 . 1544/ 3 . المرجع السابق   - 1

 . 1544/ 3 . المرجع السابق   - 2

 . 1544/ 3. المرجع السابق   - 3



232 

 

فلما  ) ى عليه وسلم بعد نزول قوله تعالالله ىزواج الرسول صل لنا أنّ  هذه الرواية تبين
وطر    ىقض منها  أنّ ول  ،  (زوجناكها  ا زيد  المستشرقون  يقول  كما  بعيس  ا هتزوج دما  ه 

نت العلة لرواية بي هذه ا  ، كما أنّ   زل الوحي ليخلصه من الحرجفنا  كان موقفه حرج  
لعلاقة بين  ا  ها تبين لنا أنّ ، كما أنّ   يوهي  إباحة الزواج من مطلقة المتبن  ،من ذلك  

طيبة كانت  عنها  وزينب رضي الله  أنّ   زيد  المستشرقون  يزعم  كما  وليس  كانت  ،  ها 
  ، وسلم    الله عليه   ىها الرسول صل ، ويتزوج   بينه ليطلقهاو ا  بينهتتعمد إثارة الخلافات  

 .الله عليه وسلم يريدها عندما رآها ىل الله صلرسو  ت أنّ ها تيقنلأنّ 

الذين تصدو   اض  أي     المفسرين  الروايات وبينوا ضعفها  من  لهذه    ها دخيلة ولا وأنّ   ،ا 
محمد بن يوسف    رناطيعليه وسلم المفسر الأندلسي الغ  الله  ىتليق بسمعة النبي صل 

فسير هذه الآية:  وايات في تشري من ر بأبي حيان فيقول حول ما أورده الزمخ الشهير  
 صواب  غير  ه في بما ذكره يليق  لا  وبعضه  ،   وللزمخشري في هذه الآية كلام طويل 

 1.   وغيره الاعتزال مذهب ىعل فيه ى جر  مما

 أحمد  والإمام د عس ابن و  ،   الطبري  ذكرها التي  الروايات أسانيد  ضعف عن  هذا      
  . منه العلماء عضب من  ينالمفسر  ومواقف والزمخشري  والطبري  بل حن بنا

  : هي وجوه فمن متونها ضعف اأمّ      

عليف  أنّ  • زيادة  الروايات  مجموع  حيث    ي  للتزويج  علة  الوارد  النص 
أخفاه وقد نص    ذلك ما  ، وأنّ   تزويجه بها لمودته لها  ذكرت الروايات أنّ 

تبا وتالله  التزويج    ىعل   ىالعرك  يكون  )  :  بقولهعلة  لا  لكي  زوجناكها 
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ح ال  ىعل أزواجمؤمنين  في  وطر    رج  منهن  قضوا  إذا  وهي    ا( أدعيائهم. 
(   مُبديه الله ما نفسك في وتخفي):   قال قد ىتعال الله لأنّ  ،ةالعلة الوحيد

  .ذلك غير  يبد ولم
تعال  أنّ  • حر   ىالله  ذكقد  حيث  الأزواج  ذوات  المحصنات  في م    رهن 

النساء  من  إلاّ )قال:  ف  ،  المحرمات  النساء  من  ما والمحصنات  ملكت     
فتحريم جعلها   ،كانت زينب بنت جحش محصنة بزوجها  وقد    ،  (مانكمأي
رسول    مكن إذن قبول رواية تشعر بأنّ ، فلا ي  ر بديهي عند كل مسلمأم

 عصمة في  مهنة امرأة  ى هو  قد  المعصور  وهو الله عليه وسلم  ىالله صل
 1.   زوجها من تطلق نأ في الرغبة الأمر به بلغ ىتح  زوجها

 الشك بصيغة ضعفها مع قدرت ياتالروا تلك من لمسندةا الروايةأنّ    •
 من المعارض وجود مع لاسيما،   شرعي حكم اء لبن مثلها يصلح فلا

  . الأدلة
 ما بمثلها رضةمعا فهي كثرت وإن التابعين عن المذكورة الرواياتنَّ  إ •

  . السدي الرحمن عبد بن سماعيلإ و  حسينال بن علي عن ورد
القلالمودة والبغض من خصا  أنّ  • عن    معرفتها إلاّ   فلا يمكن  ،  وبئص 

أ ذلك  في  ويقاربها  أصحابها  البيوتطريق  رو   سرار  ترد  لم  فما  اية  ، 
مسندة صحيحة عن ذي الشأن نفسه فإن كل قول أو تفسير حول ذلك  

 ار الرواية ضعف  دزاد مص، وكلما    يحكم به  ة الظن الذي لايبقي في دائر 
التفصيلات  زادت   جود و  ذلك وشاهد  ،   روايته  في  الخفية للمور دقائق 
  ولا  ،  الواقدي  تاذهأس عن  سعد ابن رواها التي مفصلة  متروكة رواية
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 ه لأنّ  ،   الواقدي طريق عن وردوها المحدثين  منهج ىعل هالرد يكفي
 1.   الحديث متروك

فالأحداث التي رويت   ةب القصميع هذه الروايات لم يروها أصحاج   نّ إ •
لا سو   عنهم  ا  ،أصحابها    ى يعرفها  صوهم  عليه    ىللرسول  وسلم  الله 

 ، ولم ترد في كل  اوزينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهم
الروا منهم  هذه  لأي  واحدة  رواية  علممّ   ، يات  يدل  روايات أنّ   ىا  ها 
  . يد الواق عن  سعد ابن رواية في لا  مث جاء ويؤكد هذا ما ، موضوعة

 بعدم  يعلم  هو و  زيد بيت دخل وسلم عليه الله ىصل  لالرسو   إنّ  قوله  •
 اللهى  صل  الله  برسول فكيف ،   مسلم  أي  خلق مع ىيتناف هذا و  ،  وجوده
 (  .الأخلاق مكارم لأتمم  بعثت ماإنّ )   قال الذي وسلم عليه

 بغض أمر والله جحش تبن  زينب  ى إل وسلم عليه اللهى  صل نظرته  •
    وسلّم   عليه الله ىصل ولالرس خلق مع ىيتناف كو السل افهذ البصر،
 ( . عظيم خلق ى لعل وإنك )  زيز الع كتابه في هشأن جل الله هوصف الذي

ف  انهما: فسمعت شيئ  ة لزينب بنت جحش رضي الله عسؤال زيد بن حارث •
ف القلوب"  مصرف  سبحان  العظيم،  الله  "سبحان  له  لتقول  هذه  وذلك 

ا الراوي دون أن  ن كيف عرف بهبين زوجي  التفاصيل الدقيقة في الحوار
ح  بن  زيد  له  زينب  يرويها  أو  جحشارثة  هذه    وهما  ،  بنت  يرويا  لم 

 . حوار من بينهما دار ما تفاصيل عرفت فكيف االحادثة مع  
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 زينب  الله رسول   يا "    حارثة بن  زيد  لسان ىعل الرواية في اءج   ما •
 الله ىصل  سولللر  قالي أن يليق   لا القول هذا أولا    " فأفارقها أعجبتك
  . وسلم هعليصلى الله  عصمته مع يتناسب لا هلأنّ  وسلم عليه

 ىنالمتب زوجة تحريم السائد رفالع وكان أفارقهاف  أعجبتك إن له  يقول كيف :   ي اثان
  . بعد تنزل لم المتبني مطلقة من الزواج إباحة آية لأنّ   ،  بالتبني الأب ىعل

وللسف رددها   ،في كتب تراثنا يات التي دست سرائيللإوبعد فهذه الروايات من ا     
، ومما يؤكد    يرة دون أن يدركوا أهدافها ومراميهاين وكتّاب السلعلماء والمفسر بعض ا

ه أحب زوجة نسب لداود عليه السلام أنّ   البعض ربط بين ما  ها من الإسرائيليات أنّ أنّ 
صة ، وهذه الق  ودزوجها داتقتل ف  ىالتخلص منه حت  ىعمل عل  هوأنّ   ،قائده "أوريا"  
نبياء  أ د النيل من  كن كدأب اليهو ة الأنبياء، ولتتفق مع عصم  إذ لا   ؛  امزعومة أيض  

الس  ىزعموه عل  ماسيدنا محمد    ىفزعموا عل  ،الله   عليه  مستغلين زواج    ،لام  داود 
 .الله عليه وسلم من مطلقة ابنه بالتبني ىالرسول صل

  لإسرائيليات من أكاذيبجاء في هذه افوا بما  تالمستشرقين لم يك  ا ويلاحظ أنّ هذ     
إلي  ، أميل درم  ،ها  من عندهم  فأضافوا  أنّ فنجد  الله عليه   ىالرسول صل  نغم يزعم 

، وبودلي قال وجدها نصف   امل زينتهازينب ووجدها شبه عارية وبك  ىوسلم دخل عل
ى الله لص الرسول أنّ  يعقل فهل ،  ا عاريةا وات وجوستاف لوبون فقالا رآه أمّ   ،  عارية

 استئذانف  بدون  البيوت قتحمي وسلم  عليه 

أيها    يا)  ىيوت بدون استئذان أهلها يقول تعالعدم دخول الب   لآداب الإسلاميةفمن ا   
أهلها ذلكم خير    ىتستأنسوا وتسلموا عل  ىبيوتكم حت  غير  اتدخلوا بيوت    ين آمنوا لا الذ
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يدخل    لاالرجل    أنّ سلامية الإ  ه من الآدابوالأكثر من هذا أنّ   ، 1(  لكم لعلكم تذكرون 
العشاء بدون استئذان  ومن بعد صلاة  ر، وعند الظهيرة  أهل بيته قبل صلاة الفج   ىعل
الخلوةلأنّ  أوقات  خلوة    ها  عن،  فنهوا  نفسه  مع  إذن  ا الإنسان  بغير  لئلا    ، لدخول 

منظر   تعال،    امكروه    ا يصادفوا  مَلَكَتْ  )  ىيقول  ينَ  الَّذِّ نكُمُ  لِّيَسْتَأْذِّ آمَنُوا  ينَ  الَّذِّ أَيُّهَا  يَا 
ينَ تَضَعُونَ  ن قَبْلِّ صَلَاةِّ الْفَجْرِّ وَحِّ نكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّّ ينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِّ   أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِّ

يرَةِّ وَمِّن بَعْدِّ صَ  نَ الظَّهِّ مْ  ثِّيَابَكُم مِّّ شَاءِّ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِّ لَاةِّ الْعِّ
لَكُمُ الْآيَاتِّ ۗ وَاللَُّّ  يُبَيِّّنُ اللَُّّ  لِّكَ  كَذَٰ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ  بَعْدَهُنَّ ۚ   جُنَاحٌ 

 2( عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ 

مْ    ): ىتعال يقول البصر غض الآداب ومن     أَبْصَارِّهِّ نْ  مِّ وا  يَغُضُّ نِّينَ  لِّلْمُؤْمِّ قُل 
لِّكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِّنَّ اللََّّ   3(  خَبِّيرٌ بِّمَا يَصْنَعُونَ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰ

  ى ، وأنزلها الله جل شأنه عل  بها كل مسلمبغي أن يلتزم  ت هذه الآداب ينفإذا كان     
ليب ا  لغهانبيه  ويدخل  يخالفها  فكيف  استئذان،  دون  عل  ،  لبيوت  عورات    ىويطلع 
ل قال عنه ج و   ، والذي خلقه القرآن  والمرسلين   ، وهو خير الأنام وخاتم الأنبياء  نسائها
  . قالأخلا مكارم ليتمم . والذي بُعث)عظيم قٍ لِّ خُ  ىك لعلنّ وإ(شأنه 
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  عليه وسلم تلك النظرة الله ىها رسول الله صلإلالنبي المعصوم كيف ينظر  ثم وهو    
، بل هي    إذ لم تنزل بعد إباحة الزواج من مطلقة المتبني؛    بمثابة زوجة ابنه  وهي   ،
 ف عصمة زيد تزال في   إذ لا ؛  بعد ةم تصبح مطلقل

والطبر     سعد  ابن  أمثال  كيف  أدري  وأحمد  لست  حني  والبابن  يخرجون ل  طبراني 
خلاقيات  أتتفق مع    ها لا لأنّ   ،  يلياتها من الإسرائ أمثال هذه الروايات التي واضح أنّ 
لاة والسلام  الله عليه وسلم فكيف بالنبي عليه الص  ىوسلوكيات صحابة رسول الله صل

 .وهو المعصومف 

أو  عارية أو شبه عارية    ها كانت مستشرقون من وصفهم لزينب أنّ اف الما أض  مّ ثُ     
ل نصف علعارية  ل  ىيضفوا  الغرائز  وتحريك  الإغراء  ماالقصة صبغة  نسب   يبرروا 

يتفق   ، قول لا  الله عليه وسلم ما قاله عندما رآها في تلك الحالة  ى صلرسول الله  ىإل
الله عليه    ى رسول الله صلزمن  فكيف ب  ،ر  الحاض  ا ل المرأة المسلمة في عصرنمع حا
فالن  وسلم المسلمات لا،  بيوتهن  يجلسن   ساء  أشباه عراياعرا  في  أو  ، وإن كانت    يا 

الأوروبيات في    النساء  عرايا  أشباه  تراهن  لا   ، الشواطئ  كما  فهذا  الشوارع  في    بل 
 .نساء الإسلام  ىينطبق عل

المس      بعض  أنّ وقول  أنّ نهمضي الله عوحفصة ر   ةالسيدة عائش  تشرقين  ذكرتا    ا 
يمكن أن   ه لا لأنّ  فهو قول مردود  ، ليه وسلم من زينب حرامالله ع ىزواج الرسول صل
  وسلم لا   الله عليه  ىلالرسول ص  أنّ   اجيد    نوتدركا  وهما تعلمان  ،  يصدر هذا منهما

 وسلم ليهع الله ىصل للرسول زينب آية تزويج الله  ، هذا أولا  وثانيا  أنّ   ايرتكب حرام  
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 تهرو   ما وهذا  ،  عنها الله يرض عائشة عند  وسلم  عليه الله ىصل  ولرسوال ،  نزلت
 حرامف  زينب  من زواجهنَّ  أ  وتعلن ، إياها جه زوّ  الله أنّ  تعلم فكيف  ةعائش السيدة

ا  الذين أنكرو   -جه المستشرقون ومن قبلهم المنصرون ومن قبلهم اليهود  ا ما روّ مّ أ    
الأنبياء   البشرية شعو   لا  هوأنّ   بشر،الأنبياء    نّ أ  -عصمة   ريتعارض مع طبائعهم 

زوجة    ى، مثل ميل النبي داود إل  وجاتض النساء المتز أحدهم بميل عاطفي تجاه بع
الله    ى، ومثل ميله صل  زيز كما همت بهومثلما هم يوسف بزوجة الع     ،قائده أوريا

إل التي  ظرة للنبياء  نفلقد روجوا هذه الوهي في عصمة زيد،    ،زينب    ىعليه وسلم 
العقلاعاتت الناس  ليتقبل  العلماء والمثقفين هذه  رض مع عصمتهم  الإسرائيليات  ء من 
لهاف يتصدون  ولا  لا  ليبينوا  ،  مروياتها  في  ودسها  يحققون  ووضعها  مثلما   كذبها   ،  

 ، والزمخشري والبيضاوي والسيوطي فهم   ضلل بها أمثال ابن سعد والطبري والبغوي 
لمائنا  ، ومن ع  الله عليه وسلم  ىل الله صلسو بتهم لر يقدح في مح   لا و علماء لهم قدرهم  

  البوطي والدكتورة بنت الشاطئ "عائشة عبد مد سعيد رمضان  المعاصرين الدكتور مح 
النبي الرحمن الله    ىالرسول صل  وأنّ   ،   مت بصحة القصةسلّ   إذ   ؛   " في كتابها نساء 

قض  يتنا  هذا الشعور لا  نّ وأ  ،  ب عندما رآهاعليه وسلم شعر بميل عاطفي تجاه زين
القصة  مع بشريته   قدامي لا ن  و ن ومؤرخ و رواها مفسر   أنّ   ل،   ، ولقد سلمت بصحة 

ور هيكل الذي أدرك أبعاد  الدكت  ىوهي ذكرت رأيها في هذا في ردها عل  ،  فيهميقدح  
ولم  وم الشبهة    التفسير  كتب بعض في وردت التي بالإسرائيليات عدينخ   رامي 

   .1لهاى فتصد
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إذ نجدها في    ؛بنت الشاطئ قد تراجعت عن رأيها  رة  الدكتو   وكما يبدو أنّ            
 وكانت هي من بينهم مع الراحل توفيق الحكيم إثر   ،  ه بعض العلماءالحوار الذي أجرا 
وقال في قصة سيدنا    ، بشرية الأنبياء    ىع الله وتعرض إل الله أو م  ىنشر أحاديثه إل

العزيز   امرأة  مع  بأنّ يوسف  بها  هم  بالفعل،اه  وليس  تح فك    لنية  بعصمة انت  اجيه 
ل  ،   الأنبياء  الرسول صلوتقول  موت  قال عن  عندما  وسلم  الله  ى ه  عليه  يموت  أنّ   ه 
و   ،  كالبشر ثكل.  الشاطئ:  بنت  له  وتزوجفقالت  وأحب    تيتم..وترمل..  فأجابها    ،، 

الحكيم   توفيق  أنّ :الأستاذ  تفهموا  أن  يعني  لكن كل عنعم هذا  يعمله ولاه بشر،    مل 
 توفيق أستاذ يا لا   : الشاطئ بنت الدكتورة له فقالت .  اإله   لوهعمت أن  يعجبكم تريدون 

  . ورسوله الله  عبد نقول نحن  - 

  ،  بشر أنا ماإنّ  القرآنية، ةالعبار  في تنظروا أن أريد  مالحكي توفيق الأستاذ  قال وعندما
 الدكتور عليه دتر ف،  ابشر   ارهلاعتب الصغائر هذه صغائر يرتكب هفإنّ  بشر ومادام
  ." معصوم هلأنّ  الإطلاق ى عل صغائر النبي يرتكب لم "  ئالشاط بنت

 ى،الرؤ  لها اتضحت بعدما موقفها عن تراجعت هاأنّ  وضوحب  لنا يبين فهذا      
 علمها في يقدح  لا جليلة  عالمة هانّ لأ   ، قصد دونما قبل من فيه وقعت  ما حتوصحّ 
   .1وصلاحها وتدينها

من يقول   ىت علوردّ   ،البعض    لىع  مضغي  احت م نت الشاطئ وضّ ب   والدكتورة   
صلب الرسول  د  ى بشرية  وسلم  عليه  هذهالله  يلحق  أن  بأنّ   ون  يوح البشرية    ،إليه  ىه 
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صل عل  ىفالرسول  ويعالله  ويجوع  يموت  بشر  وسلم  وينام  يه  ويشرب  ويأكل  طش 
ويجرح ويخطب  ويطلق،  ويترمل  ويتزوج  ويمرض  ويصح  وي  ويستيقظ   ل،عمويقاتل 

 ليسوا همأنّ  يعني الرسل ريةبشضى  فمقت إليه، ىيوح  نبي هبأنّ   لبشرا عن يختلف ولكنه
 يختلفون  همولكن  ، أعراض من البشر له يتعرض لما يتعرضون  مانّ وإ لهة،آ ولا ملائكة
  ي : شر فالب  سائر عن

 .الوحي.1

 العصمة. 2

 . تنام قلوبهم   الأنبياء تنام أعينهم ولا. 3

الأنبياتخي .  4 الدن  ء. ير  بين  الموت  والآخرعند  عنها    ،  يا  عائشة رضي الله  فعن 
ا من نبي يمرض إلا خُير بين  وسلم يقول: "م  الله عليه  ىالت: سمعت رسول الله صلق

 .اه البخاري ومسلمالدنيا والآخرة" رو 

  . فيه مات الذي  الموضع  في إلا نبي  يقبر  لا هأنّ  أنبياءه به الله صخ  وما.5 

  : يانهاب فسأوضح الأنبياء ةصمع  بصدد  مناوماد هذا

 صدرت أن رسالاته يمبلغ الله بأنبياء يليق  لا ه أنّ ى  لع المسلمين علماء اتفق فلقد
  1 .كافة الله لرسل واجبة فالعصمة بعدها،  ولا  ، البعثة قبل لا والصغائر الكبائر عنهم
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 عصمة الأنبياء ى معن 
الله    العرب المنع، وعصمة   مصمة في كلايقول ابن منظور في لسان العرب: الع      
عصمه  عبده يوبقه،  مما  يعصمه  عصم    أن  التنزيابعصمة  في  ووقاه  منعه    لا )ل  ، 

مرحوم، ويقول أبو الحسن   الأي لا معصوم إلاّ   ( وم من أمر الله إلا من رحمعاصم الي
وتعالأحم تبارك  من الله  "العصمة  اللغة:  مجمل  في  اللغوي  عن    ىد  الشر  يدفع  أن 
يعتصم    ما  هيأت له  ا، واعتصمت فلان  ع عن الشرتن م فلان باللَّ إذا امتص ه، والمععبد

ها ملكة اجتناب المعاصي مع يفاته: "إنّ لجرجاني في تعر به" فالعصمة هي كما يقول ا
  ." قد وهبها الله لأنبيائه حمّلة رسالاته لماذاف  - ى كما أر  -نها وهذه الملكة التمكن م

  ا ا فهم يعدون إعداد  ، لذ   سالتهر و وتبليغها منهج الله  ة  د البشريهم مكلفون بإرشالأنّ     
 ى لنبيه موس  ىبحانه وتعالوقد قالها س  ،  افريد    التحمل الرسالة ويصنعون صنع    اخاص  

بن كثير في تفسير هذه الآية  ويقول ا  (واصطفيتك لنفسي)ه  عليه السلام في سورة ط
 .شاء" لنفسي كما أريد وأ  "أي اصطنعتك واجتبيتك رسولا  

الأنبياء     مهمة  الله  ىالأول  إذن  دعوة  رسالتوتب  والأساسية  بها،  ليغ  كلفهم  التي  ه 
رغم يتمه      وسلم بعنايته،  الله عليه  ىصل  الرسول  ىا فلقد أحاط الله سبحانه وتعالولهذ

ا ك يتيم  ألم يجدْ )قال جل شأنه  إذ  ؛  ىأنه هذا في سورة الضح وفقره، وذكر الله جل ش
 1(  ىفأغن عائلا   ووجدك ىفهد ووجدك ضالا   ى فآو 

وتعال         سبحانه  و   ىمحمد صل  أعد رسولهقد    ىفاللَّ  عليه  منذ  الله  للرسالة  سلم 
خرج منه حظ الشيطان، فعن أنس رضي  السلام لي  عليه فأرسل له جبريل    ،الصغر  
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يلعب مع الغلمان، فأخذه   سلم آتاه جبريل وهو الله عليه و   ىرسول الله صل  الله عنه "أنّ 
ثم غسله  ،    منكقال: هذا حظ الشيطان  ف،  علقة  فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه  

الغلم  زم ثم لأمه، وأعاده في مكانهي طست من ذهب بماء زمف ان يسعون  ، وجاء 
فقالواأ  ىإل  ... يعني  السيدة حليمة"  بالرضاع  "أمه  إنّ مه  فاستقبل  امحمد    :  قتل  وه  قد 

 .أثر المخيط في صدره ى ، قال أنس: فكنت أر   وهو منتقع اللون 

أ     نجد  لنّ ولهذا  البعثة   ما  عليه وسلم الله    ىيؤثر عن الرسول صل   م ه    ،   يشين قبل 
قط الخمر  يشرب  لم يسجد لصنم ولم  بالأمين لصد، وع  فهو  وأمانتهرف  كما    قه   ،

فكان سلوكه   ،د  الجمر الأسو   ىة في حادثة علإذ قبلت قريش حكم  ؛عرف بالحكمة  
 فكيف عثةبال بلق ، وكان هذا منه   جميع الناس  ى، بل عل  جميع أقرانه  ىمميزا  عل
  . بعثف  بعدما

 وأكد   (  ى الهو  عن ينطق وما ): فقال كلامه بليغت ىعل وأتمنه الله ضهفو  لقد     
  .(فانتهوا  نهع نهاكم وما فخذوه الرسول آتاكم وما )   ىتعال هقول هذا

في أن يشرع في توضيح الجزئيات    ا جل شأنه لرسوله الكريم تفويض  وهنا يعطي الله
  ،   ذلك بالصلاة  ىعل  ثلا  ولنضرب م  ،   نيةجمل من الأحكام القرآمفي ال  والتفصيلات
الصلاة  المسلم  ىقد فرض عل  ىوتعال فاللَّ سبحانه القرآن عدد  ولك  ،ين  يحدد  لم  ن 
 جل الله وكرر ،   وسلم ليهع الله ىا لنا رسول الله صلنهوقد بيّ   صلاة ،ركعات كل  

 الله وأطيعوا  ) :ىعالت  قوله ذلك من بطاعة وقرنها ،   الرسول طاعة بوجوب أمره شأنه
 1(  ترحمون  لعلكم سولوالر 
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  : الآتي في يصهاتلخ  يمكن  عصمتهم وأدلة ،معصومون  إذن بياءفالأن    

عقاب   .1 الله  لعاقبهم  عنهم  الذنب  صدر  لو  عقابه   عاجلا    اأنه  من  أشد 
الله عليه    ى لنساء النبي صل  ىويستدل بهذا قوله تعال  ، من البشر  للعصاة

سورة  في  نَ  )  ابز الأح   وسلم  مِّّ كَأَحَدٍ  لَسْتُنَّ  النَّبِّيِّّ  نِّسَاءَ  إِّنِّ  يَا  النِّّسَاءِّ ۚ 
قَوْلا    وَقُلْنَ  مَرَضٌ  قَلْبِّهِّ  فِّي  ي  الَّذِّ فَيَطْمَعَ  بِّالْقَوْلِّ  تَخْضَعْنَ  فَلَا  اتَّقَيْتُنَّ 

شَةٍ ي) شأنه جل قال ولهذا1  (مَّعْرُوف ا بِّفَاحِّ نكُنَّ  مِّ يَأْتِّ  مَن  النَّبِّيِّّ  نِّسَاءَ  ا 
لِّكَ عَلَى   عْفَيْنِّ ۚ وَكَانَ ذَٰ نَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِّ بَيِّّ ير ا  مُّ اللَِّّّ يَسِّ

 فإذا  ، 2
  أنفسهمف  ياءبالأنب  فكيف وسلم ليهع الله ىصل النبي نساء حال هذه كانت

 بالتثبت  الله أمر إذ  ؛الشهادة مقبولي كانوا  لما نهمع  الذنب  صدر لو  هإنّ  .2
  يا : ) الحجرات ةسور  فيى  تعال  لقوله الفاسق شهادة قبول في لتوقفوا

 3( فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا  الذين أيها
 ف لقيامةوم اشهادته في الأديان ي ليف تقبفإذا كان هذا في حال الدنيا فك      

وم  الكل ي  ىعل هيدالله عليه وسلم ش  ىصل  امحمد    شهد بأنّ   ىفاللَّ سبحانه وتعال     
لِّكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة  وَسَط ا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِّ وَيَكُونَ   ):قال تعالى      القيامة،   وَكَذَٰ

شَهِّ  عَلَيْكُمْ  ا ۗ الرَّسُولُ  شهيد    ،   4(يد  كان  القيامة  ا ومن  يوم  الرسول  كون  يكيف    لجميع 
يع الرسول يوم القيامة كيف  لجم  اأو من كان شهيد    ف ي الجنةدته فقبل شها  لاتبحا

 .نف ، ويدخل بيوت الآخرين بلا استئذا  لنساء المحرماتا ىأو ينظر إل الشر ىينزع إل
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لو   .3 عنهم  الذنب  صدر  زجرهم  لو  عل   لأنّ   ،جب  الأمر   ىالدلائل  وجوب 
المنكر عن  والنهي  زجر  بالمعروف  لكن  و الأ  ،  الصلاة  عليهم  غير  السلام  نبياء 

رَةِّ وَأعََدَّ    إِّنَّ )  ىلقوله تعالجائز   نْيَا وَالْآخِّ لَعَنَهُمُ اللَُّّ فِّي الدُّ يُؤْذُونَ اللََّّ وَرَسُولَهُ  ينَ  الَّذِّ
ين    . اكان صدور الذنب عنهم ممتنع  ف 1. (الَهُمْ عَذَاب ا مُّهِّ

، إما مأمورين بالاقتداء به   كنال  ن محمد عليه الصلاة والسلاملو صدر الفسق ع.  4
بُّونَ اللََّّ فَاتَّبِّعُونِّي يُحْبِّبْكُمُ اللَُّّ وَيَغْفِّرْ : )ىعالباطل لقوله تا  وهذا أيض    ، قُلْ إِّن كُنتُمْ تُحِّ

يمٌ  رَّحِّ غَفُورٌ  وَاللَُّّ  ذُنُوبَكُمْ ۗ  تعالوقو  ،2(لَكُمْ  الأحزاب    ىله  فِّي  )في سورة  لَكُمْ  كَانَ  لَّقَدْ 
رَ وَذَكَرَ اللََّّ كَثِّير ا ِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللََّّ وَالْيَوْمَ الْآخِّ  3( رَسُولِّ اللَّّ

فيها قصة تزويج الله للرسول  حز ورود هذه الآية في سورة الأو        التي وردت  اب 
التي  لروايات  ن تلك ابطلا   ى  عنها دليل علالله   وسلم من زينب رضيالله عليه  ى  صل
الفاضلة   مع الأخلاق  ىفبل تتنا  ،   الله عليه وسلم وخلقه الكريم   ىالنبي صل   ى إل  ئ  تس
 ?الله عليه وسلم ىفكيف بأخلاقه صل ،

 الفسق صدور كان الباطلين القسمين هذين ىإل ييفض الفسق صدور كان فلو    
 محالا   عنه

كونوا  ي وجب أنسلام لبياء عليهم الصلاة والالأندرت المعصية عن  لو ص.5
تعال لقوله  جهنم  بعذاب  حُدُودَهُ  )  ىموعودين  وَيَتَعَدَّ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يَعْصِّ  وَمَن 
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ينٌ  مُّهِّ عَذَابٌ  وَلَهُ  فِّيهَا  ا  خَالِّد  نَار ا  لْهُ  م1  ( يُدْخِّ تعالولكانوا  لقوله  ألا  )  ىلعونين 
 لمعصيةا صدور فكان ،  وبإجماع الأمة هذا باطل2(  الظالمين  ى علنة اللهلع

 . طلا  با منهم

، ولو تركوا الطاعة وفعلوا    ك المعاصياعات وتر بالط  هم كانوا يأمرون إنّ  .1
مَا لَا    يَا  ):  ىعالالمعصية لدخلوا تحت قوله ت تَقُولُونَ  لِّمَ  آَمَنُوا  ينَ  الَّذِّ أَيُّهَا 

ِّ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ *تَفْعَلُونَ  نْدَ اللَّّ  3(.كَبُرَ مَقْت ا عِّ
 ى له تعالذا قو ، ويؤيد ه   معاصيهم كانوا فاعلين لكل الطاعات وتاركين لكل الأنّ  .7

إبراه صفة  وإفي  ويعيم  أنّ سحاق  عليهم  الخيرات قوب  يفعلون  كانوا   هم 
لَاةِّ وَإِّيتَاءَ  ) مْ فِّعْلَ الْخَيْرَاتِّ وَإِّقَامَ الصَّ كَاةِّ ۖ  وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِّمَّة  يَهْدُونَ بِّأَمْرِّنَا وَأَوْحَيْنَا إِّلَيْهِّ الزَّ

ينَ    4( وَكَانُوا لَنَا عَابِّدِّ

فِّي  إِّنَّ )   يحيي وابنه وزوجه  زكريا لسيدنا  شأنه  جل  صفهوو     يُسَارِّعُونَ  كَانُوا  هُمْ 
 5(الْخَيْرَاتِّ 

 كل  فعل "  الخيرات "    لفظ تحت فدخل العموم، تفيد جمعال غةصي  في واللام  والألف
  . ينبغي  لا ما كل  وترك ينبغي ما

نَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِّ )ىتعال قوله .8 ندَنَا لَمِّ    1( وَإِّنَّهُمْ عِّ
 

 . 14ــ النساء.   1

 . 18هود :   - 2

 . 3-2الصف :  - 3

 . 73ياء :الأنب  4

 90الأنبياء :  - 5



246 

 

 "    فاللفظان الأمور كل في الأخيار المصطفين كانوا همأنّ  ىعل  الآية هذه دلت    
  . الاستثناء جواز بدليل روكوالت عالالأف جملة يتناولان "  خيارالأ  "  و "  المصطفين

بَادَكَ  )حكاية عن إبليس  ىقوله تعال .9 ينَ * إِّلاَّ عِّ يَنَّهُمْ أَجْمَعِّ تِّكَ لَأُغْوِّ زَّ قَالَ فَبِّعِّ
ينَ  نْهُمُ الْمُخْلَصِّ د  ، ثم شه  له"المُخلصين" من إغوائه وإضلا ىفلقد استثن،  2( مِّ
 3(إِّنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِّخَالِّصَةٍ )م السلام يم وإسحاق ويعقوب عليهإبراه  جل شأنه بأنّ 

 4(  ين المخُلصَ  ه من عبادناإنّ )م ليه السلاوقال في حق يوسف ع   

 ن ع روادها هبأنّ  مصر حاكم يزالعز  زوجة به ألصقته ما من  تبرئته في وذلك 
  . نفسه

 أنّ  ثبت  خلصينالم من هؤلاء  أنّ  الله وشهدا المخلصين، ى يغو   لا  أنه بليسإ أقر فلما
 عصيةالم صدور بعدم القطع يوجب وذلك م إليه وصلت  ما ووسوسته بليس إ إغواء
   .5م عنه

عاقبه الله لإسرائيليات لذكرته تلك ا  الله عليه وسلم ما  ىصدر من الرسول صل  لو .10
عل شأنه  مد  ىجل  غير  وهو  زيد  بيت  استئذان،   ،  وجودخوله    إلى   ونظره    وبدون 

للناس  فة، بل نجده يزوجها لهالسيدة زينب وهي متكش فاللَّ   ،  ويقر أنه أسوة حسنة 
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،     بن مكتوم انصرف عن عبدالله عاتبه عندما  إذ  ؛  سولهجل شأنه سريع المعاتبة لر 
  لأنّ   ،  غبه في الإسلامغيرة أحد صناديد قريش لير بن المالوليد  ا  ىواتجه بالحديث إل

للإسلام.ف كبير  كسب  إسلامه  عللعظم    ي  فنزل  لنبيه  الفو   ىمكانته  الله  عتاب  ر 
وَتَوَلَّى  ) الْأَعْمَى  *عَبَسَ  جَاءَهُ  صل1  (أَنْ  الرسول  وسلم    ىفصار  عليه  يحسن  الله 

  لقتال.ل روجهخ  عند  المدينة شئون  إدارة في عنه انائب   وجعله قباله له ويكرمهاست

خل في عداد  الله عليه وسلم تد  ىرسول صلفعال الأيات من  نسبته هذه الروا  ولكن ما
  ، وهي متكشفة    ،عليها في بيتها    ودخل  ،امرأة متزوجة    ىه نظر إللأنّ   ،معاصي  ال

قيل    خير ممن كان خلقه القرآن، فلو حدث ما نذه الفعال موحاشا لله أن تصدر ه
فيها آيات  إنّ   لنزلت  الإسرائ ا  عتاب شديد.  تلك  أخرجوا   قراءة عادواأ  لو اتيليلذين 

 وضعهم الذي الفخ فيو ،   المحظور في وقعوا الم نبياءهأ بها الله وصف التي لآياتا
 ا. ثنترا  كتب ىإل  الإسرائيليات هذه واسرب والذين اليهود،  هفي

إنّ   ار  أخي لو  أقول:  حق    المستشرقين  في    اكانوا  الماصادقين  العلمي تباعهم  نهج 
ل  لتزامهموا والموضوعية  بالحيدة  الرو ،  تلك  في  وكذبها   ،  اياتحققوا  وضعها    ولبينوا 

وأنّ   خاصة المفسرين    ا كثير    ،  أنّ من  وبينوا  لها  مثهتصدوا  الإسرائيليات  من  ابن  ا  ل 
 في  وجدوا لكنهموغيرهم   والألوسي الأندلسي ياني وابن ح ، وابن كثير والقرطب  العربي
 تهاأمل إضافات عندهم من إليها وأضافوا فنقلوها اءهمأهو  يوافق  ما الإسرائيليات تلك

   .2موشياطينه أهواءهم  عليهم
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صلى الله عليه  ومحمد  عليهما السلام   النبياء لوط وشعيب  ات  بن 

 وسلم 
 

 

 

 

 

 



249 

 

 ليه السلاملوط ع بنات
يُهْ ءَهُ  وَجَا ):  تعالى  قال نْ قَ   هِّ لَيْ رَعُونَ إِّ قَوْمُهُ  يَعْمَلُونَ السَّ بْلُ كَانُ وَمِّ قَوْمِّ يِّّئَ وا  يَا  قَالَ  اتِّ 

نْكُ  لَكُمْ فَاتَّقُوا اللََّّ وَلَا تُخْزُونِّ فِّي ضَ هَؤلَُاءِّ بَنَاتِّي هُنَّ أَطْهَرُ  يدٌ مْ رَجُلٌ رَ يْفِّي أَلَيْسَ مِّ  شِّ
 1(   دُ مَا نُرِّي لَتَعْلَمُ  كَ نَّ حَقٍّ وَإِّ  ي بَنَاتِّكَ مِّنْ لَنَا فِّ  قَالُوا لَقَدْ عَلِّمْتَ مَا

براهيم  صلة القرابة بين النبي إبراهيم ولوط والملاك الذي أتى لإ   تذكر قصة قوم لوط 
فيها لوط   اهيم أنّ تعمل الخبائث فرد إبر   التي كانت  قريةة لوط أو الليخبره بدمار قري

أن    اموط و إلى بيت ل  لائكة في هيئة بشرفذهب الم   ،  وكان الرد نحن أعلم بمن فيها
ا بيت لوط وأرادوا الفاحشة في ضيوفه جود شابين وسيمين حتى أتو القرية بو   علم أهل 

بنات القرية  المقصود    قيل اج ببناته )ملائكة فعرض لوط عليهم الزو هم  لم يكن يعلم أنّ و 
  ،   ه من القريةإلا زوجتلوط( ولكنهم رفضوا فجاء الوحي بخروج لوط وأهله    وقيل بنات

ع لوتم  العذابو   ةلقريذاب الله  القرآن  سبب  الذكران  في  واتيان  فَمَا  )   .الفاحشة  قَالَ 
لْنَاا إِّنَّا أُ لُو قَا  *   خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ  لَ عَلَيْهِّ   * إِّلَى قَوْمٍ مُجْرِّمِّينَ   رْسِّ نْ لِّنُرْسِّ جَارَة  مِّ مْ حِّ

ينٍ  رَ   * طِّ نْدَ  عِّ مَة   لِّ مُسَوَّ مَ أَخْرَجْنَ فَ   *  لْمُسْرِّفِّينَ بِّكَ  فِّي  نْ ا  مِّنَ كَانَ  نِّينَ   هَا  فَمَا   *  الْمُؤْمِّ
ينَ يَخَافُونَ الْعَذَ وَتَ *   الْمُسْلِّمِّينَ   نَ  بَيْتٍ مِّ جَدْنَا فِّيهَا غَيْرَ وَ  .    ابَ الْألَِّيمَ رَكْنَا فِّيهَا آيَة  لِّلَّذِّ
)2 
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 النبي شعيب عليه السلامابنتا 
نَ النَّاسِّ لى )وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَ جاء في قوله تعا وَجَدَ مِّن   يَسْقُونَ وَ جَدَ عَلَيْهِّ أُمَّة  مِّّ

مُ امْرَأَتَيْنِّ تَذُودَانِّ ۖ قَالَ   يةمَا خَطْبُكُمَا ۖ..( إلى آخر الآ دُونِّهِّ

م   جماعة  أنّ ذكر  المفسرين  ال  ن  ترجيح  هذا  وهذا  السلام  عليه  شعيب  هو  رجل 
وقيل  .  اهما ليا والأخرى صفورياإحد  اسم   وأنّ   هتيالمرأتين بن   ، وأنّ   حمه اللهالقرطبي ر 

الص  إنّ  الرجل  السلام هذا  عليه  شعيب  أخ  ابن  يثرون  هو  هو رجل   .الح  بل  وقيل 
النبي شعيب لأ ص هو  وليس  اسمه  يعلم  لا  مدين  أهل  من  متقدم على  الح  زمانه  ن 
  ،   لوط وإبراهيم عليهما السلامفهو أقرب إلى زمن  ،    اان موسى عليه السلام كثير  زم

 .مال إليه ابن كثير والطبري رحمهما الله وهذا القول

تجب به الحجة هذا لا يدرك إلا بخبر، ولا خبر    رحمه الله: "الصواب أنّ   قال الطبري 
 ."في ذلك

فلا تكون هاتان المرأتان بنات  وبناء على هذا القول    يقول الدكتور محمد الطويل :" 
 .1ات أصلا  ه السلام بنولا لعلم إن كان لشعيب علي،  شعيب عليه السلام  
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مفتي   جمعة  يعل  والدكتور  حمه الله ـــ  ر   ــ  ولكن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي 
الح الذي  الرجل الص  أنّ    برجحان  ،    ، عضو هيئة كبار العلماء  بقالجمهورية السا
ه  لأنّ   ،   عليه السلام  ثماني حجج هو سيدنا شعيب   عليه السلام موسى    استأجر سيدنا
تؤكد بأدلة  فضيلة الدكتور على جمعة    ستدل  وي  ،   تيْن ابنتيهوأنّ المرأ  ،  صاحب مدين

 : ، هي  أنّه النبي شعيب عليه السلام

 .في نفس الفترة زمني كانالحساب ال أنّ   .1

ا مؤمن ا  .2  .وكان أيض 

ى ولا معرفة والنبي الذي أرسل إليهم ودلهم على  دين لم تكن من أهل تقو م  أنّ  .3
ا  عليه السلام الخير هو شعيب   ه كلها قرائن تؤكد رواية أن  ؛ فهذ  وكان صالح 

  .1ي الله شعيبالرجل الصالح هو نب 

بق        العلماء  كبار  هيئة  عضو  )وله  واستشهد  أَبَتِّ    تعالى:  يَا  إِّحْدَاهُمَا  قَالَتْ 
رْهُ ۖ إِّنَّ خَيْ اسْتَ  ينُ  رَ مَنِّ اسْتَأْجَرْتَ الْ أْجِّ إِّحْدَى ابْنَتَيَّ    قَالَ إِّنِّّي أُرِّيدُ أَنْ أُنكِّحَكَ   * قَوِّيُّ الْأَمِّ

جَجٍ ۖ فَإِّنْ أَتْمَمْتَ عَشْر ا فَمِّنْ أَن تَأْجُرَنِّ   هَاتَيْنِّ عَلَىٰ  كَ ۖ وَمَا أُرِّيدُ أَنْ أَشُقَّ    ي ثَمَانِّيَ حِّ ندِّ عِّ
دُنِّي إِّن شَاءَ عَلَيْكَ ۚ  الِّحِّ  سَتَجِّ نَ الصَّ     2( ينَ اللَُّّ مِّ

 

                              

 
1  .https://www.elbalad.news/4313460 

 . 27-26. القصص :  2



252 

 

  صلى الله عليه وسلمرسول الله بنت  ةطمفاة السيد
ب  فاطمة محمد  رسول اللهبنت  عبد الله  وسلم ن  عليه  بن صلى الله  خديجة  أمها  ت  . 
القر   خويلد ال، ذكرها  البيت ، الآيات  آيات كثيرة ، لكونها من أهل  تي تشير  آن في 
 :رة وهيا كثيإليه

أعَْ  إِّنَّا  الكَوثَرَ )  *  طَيْنَاكَ  لِّرَبِّكَ   إِّنَّ   فَصَلِّّ   * هُوَ  شَ   وَانْحَرْ  هذهالأَ انِّئَكَ  نزلت   )   بْتَرُ 
بتر والتي  عليه لقب الأ  وأطلقواستهزأ به الكافرون  االسورة عندما فقد النبي كلا ولديه ف

الرازي    ريقول الفخ   ،رالكثي  يءق على الشا ، والكوثر هو يطل تعني مقطوع النسل لغوي  
و  ثمانية معان  اكلللكوثر  فاطمة  و ها تصدق على  يستدرك  ثم    قول وكيف لا يلزهراء 

 .حسين ومحمد الباقر وجعفر الصادقتها علي بن الون وثمر تك

الر  نسل  أنّ  إلى  عليه وسلّمسول  ويُشار  فاطمة   صلّى الله  إلّا عن طريق  يستمرّ  لم 
 .رضي الله عنهاالزهراء 

المباهلة  كما شمل آية  تعالى : ) ونساءفي    تها  نْدَ اللَِّّّ  :  نا (قوله  يسَى عِّ مَثَلَ عِّ )إِّنَّ 
تُرَا نْ  مِّ خَلَقَهُ  آَدَمَ  رَبِّّ كَمَثَلِّ  نْ  مِّ الْحَقُّ  فَيَكُونُ.  كُنْ  لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  نَ  بٍ  مِّ تَكُونَنَّ  فَلَا  كَ 

لْمِّ فَقُلْ تَعَ  نَ الْعِّ كَ فِّيهِّ مِّن بَعْدِّ مَا جَاءكَ مِّ وْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ  لَ االْمُمْتَرِّينَ. فَمَنْ حَآجَّ
لْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اّللِّّ عَلَى اوَنِّسَاءنَا وَنِّسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُ  بِّينَ (  مْ ثُمَّ نَبْتَهِّ  1لْكَاذِّ
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ع المفسرون أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج لمباهلة النصارى  فقد أجم  
، ولم    ة وزوجها علي بن أبي طالب وولديها الحسن والحسينخرجت معه ابنته فاطم

 ب عليهنّ. يخرج معه أحد من نسائه لأنّ الحجاب ضُرِّ 

 ا مولده
فاطمة  لِّ وُ     ع-دت  الله  ب  -انهرضي  النبيّ  قبل  وسلّم صعثة  عليه  الله  بخمس   لّى 

-لعام الذي أعادت فيه قريش بناء الكعبة، وعليه فقد كان عُمر النبيّ  سنواتٍ، في ا
 .احين ولادتها خمسة وثلاثين عام   -صلّى الله عليه وسلّم

 ا رضي الله عنهمطالب بن أبي زواج فاطمة الزهراء من علي  
طبة عليعل  م والسلا  عليه الصلاة  ق النبيّ  واف      رضي الله عنهبن أبي طالب    ى خِّ

عَ علي    طمة الزهراءمن ابنته فا لله    اجواب النبيّ سجد شُكر    رضي الله عنه ، ولمّا سَمِّ
 كة ، ودعا لهما النبيّ بالبر   ؛ لِّما تفضّل الله وامتنّ به عليه من مصاهرته لنبيّه -تعالى
لي رضي الله سلم على سيدنا ععليه و   صلى اللهرط رسول الله  واشت  .  الذرّية الطيّبة، و 

، منهم:    حابةعلى زواجهما جمعٌ من الص  وشهد،    حياتها يتزوّج عليها في  عنه ألاّ 
،    ، وطلحة بن عُبيدالله  ، وعثمان بن عفّان  ، وعمر بن الخطّاب  أبو بكر الصدّيق

المهاجرين من  وغيرهم    والزُّبير  الصحابة،  أنصار  وكان    ،    عنهم الله  رضي    من 
  -والسلامة  عليه الصلا-، إلّا أنّ النبيّ    قبل عليّ   قد خَطبا فاطمة  الخطّابالصدّيق و 
 عليّ بن أبي طالب بها. ، كأنّه أراد أن يخصّ   يلا  جم اردّهما رد  
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 أبناء فاطمة الزهراء وبناتها   
نّ جميعهم  إلى ألأبناء والبنات، ويُشار  بعددٍ من ا  رضي الله عنهارُزِّقت السيّدة فاطمة  

عل من  بنكانوا  طالب    يّ  الله أبي  عنهرضي  والح   :  وهم،    الحسن،  سين،  الأبناء 
 ، وأمّ كلثوم. ومُحسن. البنات زينب 

 أبيها الكريم  دفاعها عن  
رأت أبا جهل   ها، وأحد تلك المواقف أنّ   تدافع عن أبيها  رضي الله عنهاكانت فاطمة  

ي  ها وه، فأسرعت لإزالت  لأحشاءبعض ا  صلى الله عليه وسلمنبي  يضع على ظهر ال
"! وهي فتاة أنصرك يا أبتاه: "أنا  ام  ، وقد كانت تقول له دائ  هاأبي حرقة على      تبكي

 ما لتخفّف عن أبيها وتسانده. ، وإنّ  ضعيفة صغيرة السن لا تقوى على ذلك

 بيها أم أ 
ه  عليصلّى اللهإلى قلب النبيّ  من أحبّ الناس    رضي الله عنهاكانت السيّدة فاطمة  

صلى  يقوم    كان  ،  لها   ه  قة استقبالاهر حبّه لها: طريمن مظو   ،  من أهل بيته  وسلّم
وسلم الله عليه  عنهالفاطمة      الله  عليه  رضي  دخلت  رأسها،  إذا  على  ويُقبّلها   ،   

روى الإمام البخاريّ      ،  منزلتها عندهلو  بيان ع، ول  لها  اتكريم      ويُجلسها في مَجْلِّسه
صحيحه بن    في  المسور  الصحابيّ  عنه  مخرمةعن  الله  النب  رضي  ه عليي  عن 

مَةُ بَ " قال:    السلامالصلاة و  نِّّيفاطِّ صلّى  كما أنّه  "  أغْضَبَها أغْضَبَنِّيفمَن      ،   ضْعَةٌ مِّ
!  :" بِّ وكان يناديها  كان يكره ما تكرهُه ابنته فاطمة. الله عليه وسلّم  يا أم أبيكِّ
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ثَنَا الْحُسَيْنُ بْ حَ  لطبراني في "المعجم الكبيرقال ا عَبْدِّ اللهِّ  بْنُ ، حدثنا مُصْعَبُ  هْمٍ نُ فَ دَّ
مَةَ الزُّ    ."1: أُمُّ أَبِّيهَابَيْرِّيُّ قَالَ: "كُنْيَةُ فَاطِّ

ينِّيُّ فُسْتُقَةُ قَالَ  ا وقال أيض   ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِّيٍّ الْمَدِّ مَةُ بِّنْتُ رَسُولِّ اللهِّ  حَدَّ : "وَكَانَتْ فَاطِّ
 ." نَّى: أُمَّ أَبِّيهَا تُكَ اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى 

  .نساء هذه الأمة فاطمة رضي الله عنها. وهي سيدة:"   قال الذهبي رحمه اللهو 

 2كنيتها، فيما بلغنا: أم أبيها." انتهى  

طمة الزّهراء بنت إمام المتقين رسول اللَّّ  فا  "   :الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىوقال  
م  وسلّ  على أبيها  اللَّّ   ، صلّى  هاشم، الهاشميّةب بن  عبد اللَّّ بن عبد المطلمحمد بن  

 3.  تهى كانت تكنى أمَّ أبيها." ان  .ورضي عنها

 بدء النبي بالسلام عليها  
ن رجع من سفرٍ يبدأ بالدخول والسلام على فاطمة الزهراء إ صلّى الله عليه وسلّمكان  
فيصلّي فيه  مسجد  ، ويدخل ال  قت نفسه إليهاايدخل المدينة بعد أن اشت، ف موقعة  أو  

كم  ركعتين رو ،  اا  في  مالك  بن  كعب  عن  ى  تخلّفه  قصة  في  الطويل    يوم لحديث 
م مِّن سفرٍ فعَل ذلك: دخَل المسجدَ ”: رضي الله عنهإذ قال كعب    :  كتبو  كان إذا قدِّ

رضي بنته فاطمة  يذهب إلى بيت ا  ه السلامعليثمّ كان النبي    ، "  فصلَّى فيه ركعتينِّ 
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عنها يدلّ ،    الله  لهاعلى    ممّا  ومودّته  حبّه  وإ  شدّة  إيّاها،  وعلى  كرامه  مكانتها    ، 
  .رضي الله عنهاومنزلتها 

 لامأبيها عليه الصلاة والسف السيدة فاطمة عند وفاة موق
حياته      لحظات  آخر  في  عليه  دخلت  أكرمها  حين  أن  وبعد  و   ،  بها،  ،    رحّب 

؛ وذلك    ى فضحكت أخر ، ثمّ أسرَّ لها مرة    كت فب  اث  ، أسرَّ لها حدي  نبهوأجلسها إلى جا
به. وفي ذلك روى    ا، وفي الثانية أنّها أوّل أهله لحاق    تٌ رها في الأولى أنّه ميّ بأنّه أخ 

عائشة   السيدة  عن  عنهاالبخاري  الله  قالت:  رضي  كَ أَ "   أنّها  ي  تَمْشِّ مَةُ  فَاطِّ أنَّ  قْبَلَتْ 
شْيَتَهَا مَشْيُ  مَرْحَب ا " مَ:  لَّى اُلله عليه وسلَّ يُّ صَ ، فَقالَ النب  يه وسلَّمَ  علالنبيِّّ صَلَّى اللهُ   مِّ

ينِّهِّ بابْنَ  يَمِّ أجْلَسَهَا عن  ثُمَّ  مَالِّهِّ   ، أوْ   تي  فَبَكَتْ   عن شِّ يث ا  حَدِّ إلَيْهَا  ثُمَّ أسَرَّ  فَقُلتُ     ،   ، 
كَ لَهَا: لِّمَ تَبْكِّينَف ثُمَّ أسَرَّ إ يث ا فَضَحِّ ا أقْ أَيْتُ ، فَقُلتُ: ما رَ   تْ لَيْهَا حَدِّ مِّن   رَبَ  كَاليَومِّ فَرَح 

رَّ رَسهَا عَمَّا قالَ: فَقتُ حُزْنٍ، فَسَأَلْ  يَ سِّ فُْشِّ ،  ولِّ اللَِّّّ صَلَّى اُلله عليه وسلَّمَ الَتْ: ما كُنْتُ لأِّ
فَسَأَلْتُهَا. النبيُّ صَلَّى اُلله عليه وسلَّمَ،  قُبِّضَ  إلَيَّ   حتَّى  بْرِّيلَ كافَقالَتْ: أسَرَّ  نَ : إنَّ جِّ

تَيْنِّ عَارَضَنِّي العَامَ مَ   ه، وإنَّ   سَنَةٍ مَرَّة  لَّ  عَارِّضُنِّي القُرْآنَ كُ يُ   أجَلِّي  ، ولَا أُرَاهُ إلاَّ حَضَرَ   رَّ
فَبَكَيْتُ  لَحَاق ا بي.  بَيْتي  أهْلِّ  لُ  سَيِّّ   ، وإنَّكِّ أوَّ تَكُونِّي  أنْ  تَرْضَيْنَ  فَقالَ: أما  دَةَ نِّسَاءِّ  ، 

كْتُ لالمُ  ، أوْ نِّسَاءِّ  نَّةِّ أهْلِّ الجَ  نِّينَ فَضَحِّ  ." ذلكَ ؤْمِّ

   اها رضي الله عنهصفات
،    ميّزت بها عن غيرهاالعديد من الصفات التي ت  رضي الله عنهاكانت للسيّدة فاطمة  

  رضي الله وفيما يأتي بيان البعض منها: أشبه الناس برسول الله كانت فاطمة الزهراء  
سمت    عنها الناس  برسول    اوهدي    اأشبه  وسلّم  اللهودَلّا   عليه  ت أخبر   كما،    صلّى الله 
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ا كان أشبهَ سمت ا وهَدْي ا ودَ ما رأَيْ "  فقالت:،    عنها  رضي اللهبذلك عائشة   ،    لا  تُ أحد 
نت  ؛ كا  ، برسولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم من فاطمةَ كرَّمَ اُلله وجَهْهَا  والهدى والدال 

ها وقبَّ   إليهاإذا دخَلَتْ عليه قام   هلَها  ، فأخَذَ بيدِّ دخَلَ  إذا    ، وكان  وأَجْلَسَها في مجلسِّ
ه فقَبَّ   ،   عليها قامت إليه هافأَخَذَتْ بيدِّ مت: الخشوع ويُ   ،" لَتْه وأَجَلَسَتْه في مجلسِّ   راد بالسَّ

والتواضع الهدي  ،  أمّا  الخُ   ،  حُسن  والدَلّ:  والسكينة،  الوقار،  فهو:  يب ،  وطِّ لق، 
 ا من أكثر الناس صبر     عنها رضي الله اطمة الزهراء  كانت ف  ا أكثر الناس صبر    الكلام.
ظَم المص، عل وفاة أمّها    ، ومن ذلك:  ياتهائب التي مرّت بها في ح اى الرغم من عِّ

حياتها   المدينة في  إلى  الهجرة  قبل  المُكرَّمة  مكّة  في  وذلك  صغيرة   كانت  .    عندما 
حيفَقْده في  فقد  حيث  لأخواتها  كلثوم،  ا  فأمّ  رقيّة،  التياتها  الحياة   فزينب. صعوبة 

"لقد تزوّجت فاطمة   :في ذلك   رضي الله عنهب  ي طالكانت تعيشها يقول علي بن أب
ننام عليه  وم بالنهار، ا لي ولها فراش غير جلد كبش  الناضح  بالليل، ونعلف عليه 

الرسول  وما لي ولها خادم غيرها". وكان قد أر  إلى ما   ة والسلامعليه الصلاشدهما 
مَاف إذَا خَيْرٍ ممَّا سَأَلْتُ   علَى  ألَا أدُلُّكُما"  قال لهما:  ، ف  ا عن مُرّ الحياة ومشقّتهايغنيهم

مَ  عَكُما  أخَذْتُما  فِّرَا-ضَاجِّ إلى  أوَيْتُما  كُماأوْ  وثَلَاثِّينَ   -شِّ ثَلَاث ا  ثَلَاث ا    فَسَبِّّحَا  واحْمَدَا   ،
مٍ ثَلَاثِّينَ، فَهو خَيْرٌ ، وكَبِّّرَا أرْبَع ا و  نَ وثَلَاثِّي  ." لَكُما مِّن خَادِّ

 اتهافي حي صل ى الله عليه وسل م بيها وفاة أ
ى اُلله  لَمَّا ثَقُلَ النبيُّ صَلَّ "   :  الله عنهرضي  يقول أنس بن مالك    ة وفي تلك المصيب   

اهُ  مَةُ عَلَيْهَا السَّ ، فَقالَتْ فَ   عليه وسلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّ فَقالَ لَهَا: ليسَ    ،  كَرْبَ أبَاهُ وا" لَامُ:  اطِّ
، مَن    أبَتَاهْ   ابَ رَب ا دَعَاهُ، ياتْ: يا أبَتَاهُ، أجَ  قالَ ، فَلَمَّا مَاتَ   عْدَ اليَومِّ علَى أبِّيكِّ كَرْبٌ بَ 
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مَ  الفِّرْدَوْسِّ  نَنْعَاهْ     ،   أْوَاهْ جَنَّةُ  بْرِّيلَ  إلى جِّ أبَتَاهْ  مَةُ   دُفِّنَ   فَلَمَّا    ،  يا  فَاطِّ قالَتْ  عَلَيْهَا  ،   
لَامُ:   " رَابَ  عليه وسلَّمَ التُّ ى اللهُ وا علَى رَسولِّ اللَِّّّ صَلَّ يا أنَسُ أطَابَتْ أنْفُسُكُمْ أنْ تَحْثُ السَّ

  عنهاتها رضي الله منزل
 ا جلي    ، ويظهر ذلك  منزلة  رفيعة  في الإسلام  عنها  رضي الله  تمتلك السيّدة فاطمة  

خير نساء العالمين ورد في فضل عائشة    : ، والتي منها أنّها  مور في العديد من الأ
   ا.رضي الله عنه

ه إلى فَ أنّه .1 لم  ضلهاا أفضل النساء فمَردُّ صلّى الله عليه  لنبيّ  ، وقد عدّ ا  في العِّ
الأرض  سلّمو  نساء  أفضل  من  ور   فاطمة  كما  مالك ،  بن  أنس  حديث  في  د 

عنه قال:    رضي الله  النبيّ  مَرْ "  أنّ  العالمينَ  نساءِّ  من  مْرانَ  حُسْبُكَ  عِّ ابنةُ  يَمُ 
يَةُ امرأةُ فِّرْ وخديجةُ بنتُ خُوَيْلِّدٍ وفاطمةُ بنتُ مُ   ." نَ عَوْ حَمَّدٍ وآسِّ

، فكما أنّ    سيّدة نساء أهل الجنة  ارضي الله عنهلجنة كانت  سيدة نساء أهل ا  .2
، فهي كذلك سيّدة    نساء العالَمين في الدنيا  سيّدة  رضي الله عنهادة فاطمة  السيّ 

م ينزِّلْ  إنَّ هذا مَلَكٌ ل :"  صلّى الله عليه وسلّم نساء أهل الجنة. ومنه قول النبيّ  
رَني بأنَّ فاطمةَ سيِّّدَةُ يُسلِّمَ عليَّ ويُبشِّّ   استأذَنَ ربَّه أن    ،  ةِّ لَّيلالأرضَ قطُّ قبلَ ال

 ." حُسَينَ سَيِّّدا شبابِّ أهلِّ الجنَّةِّ ، وأنَّ الحسنَ وال  الجنَّةِّ نساءِّ أهلِّ 

 ألقابها  
دليلٍ واضحٍ     أيّ  يوجد  الزهراء  لا  لقب  إطلاق  يدلّ على  نصٍّ صريحٍ  أو  على    ، 

أو    ،  صلّى الله عليه وسلّم-  سواء  في عهد النبيّ   ،-نهارضي الله ع-السيّدة فاطمة  
ب الزهراء على السيّدة فاطمة كان قد ورد على  ، إلّا أنّ إطلاق لق  رون غيره من الق
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البر، والخطيب    ، وابن عبد   ، ومن أبرزهم: ابن حبان   لسان عددٍ من علماء المسلمين
ا  م   دوا بمعنى الزهراءد أراوق  الأثير، وغيرهم من العلماء.  ، وابن حجر، وابن   البغدادي 

 إطلاق هذا اللقب عليها  ء المُستنيرة، واستنادهم فيشرقة البيضايُطلَق على المرأة المُ 
؛ فقد روى الإمام    في جماله، وحُسن وجهه  صلّى الله عليه وسلّم ؛ مشابهتها لأبيها  

 لَّىكَانَ رَسُولُ اللهِّ صَ "ه قال:  أنّ   رضي الله عنهمسلم في صحيحه عن أنس بن مالك  
، أمّا   المُستنِّير الوجهويُراد بالرجل الأزهر: الرجل الأبيض    مَ أَزْهَرَ اللَّوْنِّ لَّ اُلله عَلَيْهِّ وَسَ 

؛    رضي الله عنها ما ذهب إليه البعض من إطلاق لقب الزهراء على السيّدة فاطمة  
طالب   أبي  بن  عليّ  لزوجها  يُزهر  كان  وجهها  عنهر لأنّ  الله  الصباح،   ضي  في 

يُعَدّ من الأمور  ، فكلّ ذ  ها لم تكن تحيضنّ جانب ما قِّيل حول أ  ، إلى  والمساء لك 
ت التي لا  ينصّ عليها.  صحّ الباطلة  دليلٍ  أيّ  يرد  لم  والتي  أبيها كانت   ،  أمّ  فاطمة 
فاطمة   عنهاالسيدة  الله  النبي    رضي  بنات  أحبّ  وسلّممن  عليه  وأكثرهنّ    الله  إليه، 

يُلقّبها وينادالذي  ، إلى الحدّ    ، ورعاية له  به  اام  اهتم ا ؛ وذلك لم  ا بأمِّ أبيهايهجعله 
فاطمة   ، وحبّها له.  ، وحنانها عليه   عطفها  يرى من شدّة  صلّى الله عليه وسلّمكان  

 رضي الله عنهاالبتول يُعَدّ اسم )البتول( من الألقاب التي أُطلِّقت على السيّدة فاطمة  
ن  م  ا السلام عليهعمران    م بنتعلى مري  اقب كان قد أُطلِّق أيض  علما  بأنّ هذا الل،  

ويُطلَق هذا اللقب في    قطاع.نّ التبتُّل في اللغة يأتي بمعنى: الانإلى أ، ويُشار    قبلها
أمّا سبب إطلاقه على السيّدة فاطمة   ،  تعالىالغالب على المرأة التي تتفرّغ لعبادة الله  

تنشغل    م، ول  اانقطعت عن النساء اللواتي حوله  فهو أنّها كانت قدـ  رضي الله عنها
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وض  ا  معهنّ بأمور ،   لآخرة، وانشغلت بأمور ا  ك تفرّغت لعبادة اللهعن ذل  الدنيا، بل عِّ
 به. -سبحانه-وما تنال رضا الله 

 وفاتها 
وفاة فاطمة الزهراء تُوفِّيت السيّدة فاطمة الزهراء في الثالث من شهر رمضان من    

ماء  ا أسا أن تُغسّلهوفاتهقبل    ، وكانت قد أوصت  ة للهجرة النبويّةالسنة الحادية عشر 
،  -رضي الله عنه-، فغسّلتها مع عليّ بن أبي طالب  -عنها  رضي الله-بنت عميس  

 . رضي الله عنهثمّ صلّى عليها مع العبّاس بن عبدالمطلب 
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 لمعليه وسالله  ى  صلخولة بنت ثعلبة تجادل رسول الله 
وهيوهي      سماوات  سبع  فوق  من  الله  سمعها  بنت    وتجادل  تستفتي   التي  خولة 
لُكَ فِّي زَوْ قَوْلَ الَّتِّي تُجَ )قَدْ سَمِّعَ اللَُّّ  نزل فيها قوله تعالى   ،  ثعلبة هَا وَتَشْتَكِّي إِّلَ ادِّ ى  جِّ

تَ يَسْمَ   اللَِّّّ وَاللَُّّ  إِّنَّ اللََّّ حَاوُرَكُ عُ  يعٌ بَ  سَ مَا  يرٌ مِّ يُظَ  .الَّ صِّ ينَ  م مَّا ذِّ نِّّسَائِّهِّ نكُم مِّّن  اهِّرُونَ مِّ
مْ إِّنْ أُمَّهَاتُ   هُنَّ  وَإِّنَّ اللََّّ    نَ الْقَوْلِّ وَزُور ا لُونَ مُنكَر ا مِّّ إِّنَّهُمْ لَيَقُو هُمْ إِّلاَّ الَّلائِّي وَلَدْنَهُمْ وَ أُمَّهَاتِّهِّ
يُظَاهِّرُ ورٌ. والَّ  غَفُ عَفُوٌّ لَ  ينَ  نِّّ   ونَ ذِّ مْ ثُ سَائِّ مِّن  يَعُو هِّ فَتَحْرِّيرُ رَقَبَةٍ مِّّ مَّ  قَالُوا  لِّمَا  قَبْلِّ  دُونَ  ن 

ذَلِّكُ  ا  يَتَمَاسَّ تَ أَن  بِّمَا  وَاللَُّّ  بِّهِّ  تُوعَظُونَ  خَبِّيرٌ مْ  يَجِّ عْمَلُونَ  لَّمْ  فمَن  شَهْرَيْنِّ .  يَامُ  فَصِّ   دْ 
قَبْ مُتَتَابِّعَيْنِّ مِّ  أَ ن  يَتَمَ لِّ  لَّمْ ان  فَمَن  ا  يَ سَّ عْ   تِّّينَ   طْعَامُ فَإِّ   سْتَطِّ بِّاللََِّّّ   سِّ نُوا  لِّتُؤْمِّ ذَلِّكَ  مِّسْكِّين ا 

 1(   وَلِّلْكَافِّرِّينَ عَذَابٌ أَلِّيمٌ رَسُولِّهِّ وَتِّلْكَ حُدُودُ اللَِّّّ وَ 

 ا سبها وقبيلتهن
، وقيل    يمحكثر. وقيل: خولة بنت  ، وخولة أك  ويقال خويلة  ،  خولة بنت ثعلبة     
صحابية جليلة  وهي    ثعلبة  ،    ة لببن ثعبن فهر    الك بن ثعلبة بن أصرم ملة بنت  خو 

من نساء الأنصار،  وهي    ،  لصامتا أوس بن اتزوجه  ،  من ربات الفصاحة والبلاغة
،   الجاهليةألفاظ الطلاق في  ظ ا يحرمها عليه من  فقال لها لف  منها ، غضب زوجها  
صلى   -، فجاءت للرسول  قع الطلاية أشد أنوا هلوكان يعتبر في الجا  وهو "الظهار" 

لأولى ، فأنزل فيها الآيات ا   مر، حتى اشتكت إلى اللهفجادلته في الأ  -مه وسلليالله ع
 .من سورة المجادلة

 
 . 4-1المجادلة :  - 1
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 إسلامها
ث   بنت  خولة  عنهاأسلمت  الله  )رضي  أوس  علبة  وزوجها  هي  ا(  أخو لبن  صامت 
وبين مرثد بن أبي    النبي بينه  ، وآخى  رضي الله عنهما  صحابي عبادة بن الصامتال

، وكانت خولة أول    بينها بدر وأحدل الغزوات ومن  ك  لرسولشهد مع اوقد    ،  مرثد
الإسامرأة   يظاهرها زوجهافي  أن  لام  والمظاهرة هي  لها زوجها:  ،  عليّ   يقول  أنت 

رة المجادلة بقوله: "أصل الظهار أن تفسيره لصو   يبي فويعرفه لنا القرطكظهر أمي  
ناية عن البطن  ك  الظهركر الله  ما ذكظهر أمي . وإنّ   عليّ   أنتِّ   ل لامرأته : يقول الرج 

مثل أمي    عليّ   ر ، أو قال : أنتِّ كر الظهكأمي ولم يذ   عليّ   ا . فإن قال : أنتِّ وستر  
 ."عند مالك لبتةا اطلاق كان مطلق  نيته ، وإن أراد ال أراد الظهار فله، فإن 

 أوس بن الصامت لخولة  ظِهار
ن  عدها  سلمت راو ، فلما    ، بينما رآها زوجها  صلي خولة كانت ت  نّ تقول الروايات إ  

،    عد ذلكا حدث ب، واختلفت الروايات فيم  ، وظاهر منها  غضب، ف  نفسها فرفضت
أوس قد   أنّ من حياة الصحابيات"  مد محمد لنا في كتابه "صور  حيث يروي محمد حا 

بطلاق،   ! فقالت: والله ما ذاكما أظنك قد حرمت عليّ وجته خولة:  ز ال لوق  ،    ندم
 .هتسألبعد ذلك سول الله صلى الله عليه وسلم فأتت ر 

إليها مرة  ثم عاد  ه خرج يجلس مع أصحابه بعدما ظاهرها  أنّ   وفي رواية أخرى       
  ،  لا تخلص إليَّ لذي نفس خويلة بيده  ، وا  ، فأبت وقالت له: "كلا  هاأخرى وهو يريد 

 ."ى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه ما قلت حتتَ د قلوق
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،    عليه وسلمالله  ى   صل ر الذي حدث بينها وبين رسول اللهناك روايتان في الحواوه
ي فِّي أَمْرِّكِّ شَيْ "مَا عِّ ، قال لها:    عليه الصلاة والسلام     هأنّ   :اأولهم ءٌ"، وفي أخرى نْدِّ

ما هو أبو ولدي  ، وإنّ   ق اما ذكر طلا  الله  . فقالت: يا رسول"حَرُمْتِّ عَلَيْهِّ" ه قال لها:  أنّ 
"، فقالت: أشكو  ، فقال: "حَرُ   س إليَّ وأحبُّ النا ا  ، وكُلَّم  ي ووجديفاقت  إلى اللهمْتِّ عَلَيْهِّ

، فبينما هي  إلى الله عَلَيْهِّ" هتفت وشكت حَرُمْتِّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
الله    يد تر إذ  ؛    كذلك   رسول  وسوجه  عليه  الله  سف،    لم صلى  آيات  ورة  نزلت 

اللَُّّ )قَ " المجادلة: سَمِّعَ  تُجَ   دْ  الَّتِّي  وَتَشْ قَوْلَ  هَا  زَوْجِّ فِّي  لُكَ  اللَِّّّ إِّ تَكِّي  ادِّ وَاللَُّّ لَى  يَسْمَعُ    
يتَحَاوُرَكُمَا إِّنَّ اللََّّ  يرٌ  سَمِّ  ( عٌ بَصِّ

أر      النبيثم  وسلم   -سل  عليه  م  إلى زوجها  -صلى الله  وقال:  ما  ،  حملك على  ا 
، وقال   عليه الآيات، وقرأ    ، فهل من رخصةف فقال: نعم  نقال: الشيطافعتف  صن
قال: لا والله لولا  تستطيع الصومف ف  ل: هلفقا  .هل تستطيع العتقف فقال: لا واللهله:  

لَكَلَّ بصري  رة أو مأني آكل في اليوم م : هل    ي أموت. فقال لهأنّ   ننتُ ولظ،  رتين 
ستينتست م  تُطْعِّ أن  فقال:    طيع  ومسكين اف  يا رسولاللهلا  منك      تعينني  أن  إلا  الله، 

ى ه علدق ب، وأخرج أوس من عنده مثله فتص  فأعانه بخمسة عشر صاع ا،    بصدقة
 ا.ن مسكين  ستي

 مح شخصيتها أهم ملا
ويظهر ذلك من موقفها مع  : ام الشرعيةتحري الأحكوالخوف من الله و التقوى  .1

عندما يجامعها  زوجها  أن  فف   أراد  ح ؛  يوم  ذات  الزوجين  بشجار  دث  ي  ين 
لها أوس: أنت عليَّ كظهر ، فقال  أحد منهما تداركه  ، لم يستطع أيعيدين الس
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ج  . ومظاهرة الزو   ، ما أدري مبلغه  عظيم   لقد تكلمت بكلام   واللهقالت:  ف  أمي.
م البيت الذي  ، وبذلك القسم يكون قد تهد   عني أن يحرمها على نفسهلزوجته ت
م  وسلّ   .ين كانا ينعمان بهماحب والرضا اللذلاوتشتت    ،  سنين طويلةجمعهما  

الجاكل   بالقسم  للواقع  لزوجتمنهما  الزوج  به  تلفظ  الذي  بعد  ولكن    ه،هلي 
الا العميق  خولة لتفكير  رأس  في  دار  إ  ذي  تذهب  أن  قررت  رسول الله،   لى 

وسلّم   عليه  مدصلى الله  في  تعيش  وهي  لا  وكيف  منه    ينته،  قريبة  وهي   ،
،    يدأساة التي حلت بعش الزوجية السعروت المإليه و   تب وبجواره. وعندما ذه 

كان عليه  لما    الهانئ ت  ، ويعود البي  ي ترجع إلى زوجهاطلبت منه أن يفتيها ك
 .، ويلتم شمل الأسرة السعيدة ي السابقدوم ا ف

رضي الله عنه     ونرى ذلك في حوارها مع عمر بن الخطاب  : ي الحقالجرأة ف .2
فقد عمر  ،  و  ه  نعرضي الله   خرج  المسجد  العبمن  الجارود  فإذا    ديمعه   ،

ب الطريقبامرأة  ظهر  على  ف  رزت  السلا،  عليه  فردت  عمر  عليها  ،    مسلم 
هيقالو  عهدتت:  عمر،  يا  ترعهات  عكاظ  سوق  في  عمير ا  تسمى  وأنت  ى  ك 

لأيام حتى  ، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب ا  صاكالضأن بع
وعيد قرب  ه من خاف اللم أنّ ، واع  في الرعية  ، فاتق الله  المؤمنين سميت أمير  

 .شي عليه الفوت، ومن خاف الموت خ  بعيد عليه ال



266 

 

الجارود:ف أ  قال  أيتكثر قد  أمت  على  المرأة  المؤمنينها  أما    ،   ير  دعها،  عمر:  فقال 
ع الله قولها من  ، التي سم  ذه خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامتفه  ف  عرفهات

 1ا.  له أحق أن يسمع سبع سموات، فعمر واللهفوق 

من خلال موقفها مع رسول تبين ذلك    :صاحة لسانهابلاغة خولة بنت ثعلبة وف.3 
،  عليه  صلى اللهالله   أنّ عندما جا  وسلم  أن ظنت  بعد  ،    جهاها ستفترق عن زو دلته 
 . نها سلبيات هذا التفريق على الأولاد والبيتوتبيي 

 الله عليه وسل ملى ص اقفها مع الرسولمن مو 

المراقبة  التأدب مع الرسول و حوار قد تجلى فيه قمة  رضي الله عنهالة بنت ثعلبة  و خ ل 
صلى الله   إليه رسول الله  كان يهدف الوصول  هو ما؛ و شأنه  جل     والخوف من الله

 .وهو حوار الظهارعليه وسلم  

أنعن خولة   الصامت  بن  أوس  وفي  فيَّ والله  قالت:  ثعلبة  زل الله صدر سورة  بنت 
ا ك  هدن جادلة. قالت: كنت عالم الت: فدخل عليَّ يوم ا،  بير ا قد ساء خلقه. قوكان شيخ 

ي  خرج فجلس في ناد  ت: ثمأمي. قال كظهر  ء فغضب فقال: أنت عليَّ فراجعته بشي
نفسي. قالت: قلت: كلا والذي نفس  يريدني عن  ، ثم دخل عليَّ فإذا هو    قومه ساعة
بيده تخ   خولة  لا  ما  ،  قلت  وقد  إليَّ  يحكم الله  لص  بحكمسر و قلت حتى  فينا  ه. وله 

فام فواثبني  منهقالت:  المرأ   تنعت  به  تغلب  بما  فغلبته  الضعيف ،  الشيخ  فألق  ة  يته  ، 
ثياب ا  ت إلى بعض جاراتيم خرج قالت: ث  عني. ثم خرجت حتى      ،  فاستعرت منها 
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  ، فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه  عليه وسلم  صلى الله ول الله جئت إلى رس
صلى الله عليه  اللهلت: فجعل رسول  اق  .ألقى من سوء خلقهوجعلت أشكو إليه ما    ،
حت  ما بر فوالله    ر، فاتقي الله فيه". قالت:كبي، ابن عمك شيخ    يقول: "يا خويلة لم  سو 

كان يتغشاه ثم سري    ما ه وسلم  صلى الله علي ، فتغشى رسول الله  قرآنحتى نزل فيَّ  
عَ  قَدْ سَمِّ )ليَّ ع  حبك قرآن ا. ثم قرأ أنزل الله فيك وفي صا، قد    ، فقال لي: "يا خويلة  عنه

هَا وَ اللَُّّ قَوْلَ   لُكَ فِّي زَوْجِّ يعٌ  عُ تَحَاوُرَكُمَ سْمَ  يَ تَكِّي إِّلَى اللَِّّّ وَاللَُّّ تَشْ الَّتِّي تُجَادِّ ا إِّنَّ اللََّّ سَمِّ
يرٌ  ينَ *بَصِّ مْ مَا هُنَّ الَّذِّ نْ نِّسَائِّهِّ نْكُمْ مِّ مْ إِّنْ يُظَاهِّرُونَ مِّ ئِّي  لاَّ  أُمَّهَاتُهُمْ إِّ  أُمَّهَاتِّهِّ نَهُمْ  وَلَدْ  اللاَّ

نْ نِّسَائِّ * وَا غَفُورٌ عَفُوٌّ  لَ لِّ وَزُور ا وَإِّنَّ اللََّّ لْقَوْ هُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَر ا مِّنَ اوَإِّنَّ  ينَ يُظَاهِّرُونَ مِّ مْ  لَّذِّ هِّ
رَقَبَةٍ    ثُمَّ  فَتَحْرِّيرُ  قَالُوا  لِّمَا  يَتَ يَعُودُونَ  أَنْ  قَبْلِّ  نْ  ذَلِّكُمْ  مِّ ا  بِّهِّ  تُ مَاسَّ بِّمَا وَاللَُّّ وعَظُونَ   
يَ فَمَنْ لَمْ يَجِّ *مَلُونَ خَبِّيرٌ تَعْ  عْ نْ قَبْلِّ أَنْ  نِّ مِّ تَابِّعَيْ امُ شَهْرَيْنِّ مُتَ دْ فَصِّ ا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِّ   يَتَمَاسَّ

ِّ فَإِّطْعَا نُوا بِّاللََّّ سْكِّين ا ذَلِّكَ لِّتُؤْمِّ تِّّينَ مِّ (  مٌ ابٌ أَلِّي رِّينَ عَذَ  وَلِّلْكَافِّ تِّلْكَ حُدُودُ اللَِّّّ  وَرَسُولِّهِّ وَ مُ سِّ
1  

ت: فقلت يا  . قالتق رقبة" مريه فليع" :  وسلّم  الله عليه صلى  قالت: فقال لي رسول الله
ه  ابعين". قالت: فقلت: والله إنّ شهرين متت  الله، ما عنده ما يعتق. قال: "فليصم رسول  

به ما  كبير،  "فليط  لشيخ  قال:  وسمن صيام.  مسكين ا  ستين  قالق  عم  تمر".  من  ت: ا 
   صلى الله عليه وسلّم الله  سول  ل الله، ما ذاك عنده. قالت: فقال ر والله يا رسو فقلت:  

ق آخر. سأعينه بعر ، وأنا    ر". قالت: فقلت يا رسول اللهنعينه بعرق من تما سنّ فإ  " :
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وأحسنت أصبت  "قد  ع  قال:  به  فتصدقي  فاذهبي  ع  نه،  بابن  استوصي  ثم  مك  ، 
 1 لتعفخير ا". قالت: ف

 قصة ال فوائد هذه
 :منها ،  خرج من قصة تلك الصحابية المباركة بعدة فوائد ون

في أولا   السديد  رأيها  عن  الامتنا  :  بعدع  زوجها  كظهر   معاشرة  عليَّ  أنتِّ  قال:  أن 
 .كم الدين في هذه القضيةرة معرفة ح أمي؛ وضرو 

لك في قولها:  ذ  ماسك أسرتها، يتجلىالحر  على مستقبل وت  ثاني ا: رأيها السديد في 
ا  إنّ "  مني  أوْس  وإنّ   ظَاهَرَ  هلكنا،  افترقنا  إن  وق  ا  نثرت ،  منه  د  وقدمت    بطني   ،

 ."صحبته

مر،  ذي بيده الأوال صلى الله عليه وسلم  ر إلى النبي سديد في رفع الأمها الث ا: رأيثال
تجتر الهموم  أيها لقعدت في بيتها  ، وقوة ر   ، وحكمة تصرفها  ولولا رجاحة عقل خولة

ته وأسرتها  كلحتى  و   هي  كانت  ،  ويشمل  لما  يشملها  عظيم  تشريع  نزول  في  سبب ا 
ا إلى يوم ان والمسلمالمسلمي  . حل مشكلة الظهار لتشريع اوهذا  لقيامة.ات جميع 

 اليرموك من كلماتها يوم
  ، وجعلت  الخشب والحجارةستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس يضربنهم با  

تق ثعلبة  بنت  يا هارب ا عنو خولة  فعن    ل:  تقيات..  ترى سبيات.. ولا  نسوة  ما  قليل 
 1ات. ضيحصيات ولا ر 
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 ة النساءبيع
نَاتُ يُبَايِّعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِّكْنَ بِّاللََِّّّ شَيْئ ا وَلَا يَسْرِّقْ ) نَ وَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِّيُّ إِّذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِّ

نَّ وَأَرْ انٍ يَفْتَرِّينَهُ بَيْنَ لْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِّينَ بِّبُهْتَ يَزْنِّينَ وَلَا يَقْتُ  يهِّ نَّ  أَيْدِّ ينَكَ فِّي    جُلِّهِّ وَلَا يَعْصِّ
يمٌ   2(  مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِّعْهُنَّ وَاسْتَغْفِّرْ لَهُنَّ اللََّّ ۖ إِّنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَحِّ

تأسيس الدولة الإسلامية   وهي على عقد    هذه آية البيعة الوحيدة في القرآن الكريم ،   
الله عليه وسلم    لىصرسول  لرجال القد بايع او ،    ت بآية بيعة النساءوسمي  ،  الأولى
البيعةعلى   وت  هذه  أنّ صيص  خ ،  شأنه  جل  الخالق  من  تأكيد  البيعة  بهذه  النساء 

لها تابعة  وليست   ، الرجال  بيعة  عن  مستقلة  ببيعة    بيعتهن  إلّا  البيعة  تصح  ولا   ،
 نْ تبُايِّع.  أع كما لها أنْ تُبايَ أة النساء ، وأنّ للمر 

 :  منهن ،  وسلم عندما قدم المدينة  عليه  ي بايعن الرسول صلى اللهالنساء اللات

 زوج ة، اسمها هند بنت سهيل بن المغير  أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة .1
 3. رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 ة في قول الروا  ة، اسمها فاخت بطالب بن عبد المطلأبي م هانئ بنت أ .2
 .سمها هندا ذكر: افيم -ه كان يقولنّ إى فا هشام بن محمد الكلبمّ أو  والمحدثين،

 4زوج النبي صلى الله عليه وسلم.  بنت ابى سفيانة ، اسمها رمل  ةم حبيبأ .3
 

 7/15ابق س. المصدر ال 1

 . 12 حنة : ت. المم 2

 . سبق تم سرد سيرتها العطرة.  3

 . سبق سرد سيرتها.  4
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 .1أم شريك واسمها غزيه بنت جابر بن حكيم .4

 .يمن، واسمها بركه مولاه رسول الله صلى الله عليه وسلمأأم  .5

العباس بن   ت الحارث بن حزن، وهي زوجهالكبرى بنأم الفضل، وهي لبابه   .6
 .عبد المطلب

، وهي التي روى  بنت خالد بن خليف من خزاعة ة، واسمها عاتك د أم معب .7
 .مر بها فضافته ونعتته لزوجها لّم  لى الله عليه وسالنبي ص نّ أعنها 

 .بى حدرد الأسلميأبنت  ة أم الدرداء الكبرى خير  .8

 .ابت بنت قيس بن ث ةأم بشر بن البراء بن معرور خليد .9

 .لب بن هاشمكم بنت الزبير بن عبد المطأم الح  .10

 .نْتُ عُقْبَةَ بْنِّ أَبِّي مُعَيْطٍ ثُومٍ بِّ أُمُّ كُلْ  .11

 قبة الأولى بيعة الع
با العقبة الأولى ،  ت امرأتان رسول الله صلى الله عليعوكان قد  يه وسلم بيعة 

أم منيع أسماء بنت عمرو رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر في  :  هما
ف الو ي ترجمته لأم منيع هذه: وقالإصابة  ابن سعد عن  له  اقدي بسند أخرج  د 

يدي رسول الله صلى الله عليه  أم عمارة قالت: كان الرجال تصفق على  أنّ  إلى  
، فلما بقيت أنا وأم منيع نادى زوجي غزية    وسلم ليلة العقبة والعباس آخذ بيده
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يبايعن معنا  حضرتا  امرأتان  هاتان  الله  رسول  يا  عمرو:  قد   كبن  فقال:   ،
 . بايعتكما

 ة العقبة الثانية  عبي
قال ابن عبد البر    ، كما  وامرأتين  هم كانوا سبعين رجلا  بيعة الثانية فإنّ ا أهل الأم

 في الاستيعاب. 

، وأسماء بنت عمرو  1مرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب من بني النجار لوا
 . بن عدي
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 هارضي الله عن ( ب ) أم هانئفاختة بنت عبد المطل                    
عام  و            بخمسين  الهجرة  قبل  المكرمة  مكة  في  ،  لدت  من   ا  أصغر  فهي 

،   ، وكانت ذات خلق وفصاحة وجمال  سلم ببضع سنواتالله صلى الله عليه و   رسول
ا كفله بعد سلم في بيت والدها أبي طالب عندمتربت مع رسول الله صلى الله عليه و 

لام يميل إليها ويرغب في الزواج ، فكان رسول الله عليه الس  موت جده عبد المطلب
عه هبيرة بن  ، وخطبها م  م إلى أبيها، ولما بلغت سن الزواج خطبها عليه السلا  منها

الله    ولما بعث رسول الله صلى  ،    ، فتزوجها هبيرة  وهب المخزومي أحد أعيان قريش
زوجها   يسلم  لم  وسلم،  شركهعليه  في  مراعاة   وتمادى  هانئ  أم  تسلم  لم  وكذلك   ،

ما   ا، وكان كثير    ها كانت تحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدره أنّ لاّ ، إ  لزوجها
  عد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضي الله عنهاوخاصة ب،  ورها في بيتها  يز 

وتعال أكرمها الله سبحانه  وقد  برسول الله صلى الله  ،  أسري  حين  من  ى  وسلم  عليه 
اد وصلى الفجر، ولما أراد أن يخرج  ، وأسري به ثم ع  ، وكان صلى فيه العشاء  بيتها

قريش   إسرائه   ا ويخبر  نب  بقصة  يا  له:  قالت  بهذا  ،  تحدث  لا  فيكذبوك  ي الله،  الناس 
 .له فيها ، ولكنه خرج عليه السلام وحدث قومه عن ليلة الإسراء وما حدث ويؤذوك

 صلى الله عليه وسلم مواقفها مع رسول الله 
منها ما رواه أبو هريرة:      ،  الله عليه وسلم   ىصل  كان لأم هانئ مواقف مع الرسول   
هانئ بنت أبي طالب بعد هروب زوجها    عليه وسلم( خطب أمالنبي) صلى الله  أنّ 
وزوجها المشرك    ةالمسلمم هانئ  أسلام بين  سلامه , وحينئذ فرق الإإ لى نجران وعدم  إ
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خير    وسلم صلى الله عليه  فقال النبي    ،  ي قد كبرت ولي عيالالله إنِّّ   فقالت يا رسول
 .ه على زوج في ذات يدهنساء ركبن نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعا

 ةمواقفها مع النبي )ص( يوم فتح مك
 :تقول أم هانئ  ،الله علية وسلم  ى صل ولها موقف يوم فتح مكة مع النبي   

ابنته  ذهبت إلى رسول الله صل"  الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة  ى الله عليه وسلم عام 
  :" طالب فقال  . فقلت أنا أم هانئ بنت أبي  ف" من هذه  " فقال  ،  ستره فسلمت عليه  ت

ا في ثوب واحد ثماني ركعات ملتحف    . فلما فرغ من غسله قام فصلى" بأم هانئ  ا  مرحب  
 ه قاتل رجلا  الله عنه أنّ   ا رضىفلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي تعنى علي  

قد أجرنا من أجرت  :" رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ، قد أجرته فلان بن هبيرة 
 .قالت أم هانئ وذاك ضحى " . تِّ نْ مّ أ وأمنا من  يا أم هانئ 

بشراب فشرب    تيَ فأُ   صلى الله عليه وسلم ت قاعدة عند النبي  وعن أم هانئ: قالت كن
 "وما ذاكف:" فقال  ." ي أذنبت فاستغفر ليإنّ " فقلت: منه ثم ناولني فشربت منه 

  ." كنت صائمة فأفطرت :" تلق

 ." كفلا يضر  :" قال . فقال أمن قضاء كنت تقضينهف قالت لا

عندك طعام  ال الرسول الله )صلى الله عليه و سلم(لأم هانئ: هل  وفي أحد الأيام ق
ي أن أقربها إليك فقال:  ي لأستح عندي لكسر يابسة و إنّ   ا فقلت: إنّ آكله و كان جائع  

لح فقال: هل من أدامف فقال: يا رسول الله ما عندي  هلميها فكسرتها ونثرت عليها الم" 



274 

 

على طعامه فأكل منه ثم حمد الله    ميه فلما جئته به صبهإلا شيء من خل قال:هل
 " .دام الخل يا أم هانئ لا يفقر بيت فيه خلنعم الأ" ثم قال:  ،  تعالى

 تها عن الرسول صلى الله عليه وسلممن الأحاديث التي رو 
، وروى عنها: عروة بن الزبير   ا( حديث  46الله عليه وسلم )روت عن رسول الله صلى  

 . ، وغيرهم وهارون  وأحفادها جعدة ويحيى  ، والشعبي وعطاء

ما قال:  ليلى  أبي  بن  الرحمن  أنّ   عن عبد  أحد  النبي صلى الله عليه أخبرني  ه رأى 
أم   إلا  الضحى  فإنّ وسلم يصلي  أنّ هانئ  رسول الله صلى الله عليه وسلم    ها حدثت 

بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف دخل  
 .لركوع والسجوده كان يتم اها غير أنّ من

ى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح  ذهبت إل" ه:  وعن أم هانئ رضي الله عنها أنّ 
فقال من هذا قلت أم هانئ فلما فرغ    ،    تره بثوب فسلمت فوجدته يغتسل وفاطمة تس 

 "ا بهه قام فصلى ثماني ركعات في ثوب ملتحف  من غسل

اغتسل هو وميمونة من إناء واحد     صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنّ   " وعن أم هانئ:
 " .في قصعة فيها أثر العجين

النبي صلى الله عليه وسلم:    وعن لها  قال  فإنّ اتخذي غنم  " أم هانئ  هانئ  أم  يا  ها ا 
 ".تروح بخير وتغدو بخير

الله   قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنّ   " بنت أبي طالب:  وعن أم هانئ
ا بعدهم فيهم  لا يعطيها أحد  و   ،   ا قبلهمخصال لم يعطها أحد  ا بسبع  الى فضل قريش  تع
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 يعبدون إلا الله و  الحجابة و فيهم السقاية و نصرهم على الفيل و هم لاالنبوة و فيهم  
غيرهم يعبده  لم  سنين  عشر  الله  غيرهم  و ،  عبدوا  فيها  يشرك  لم  سورة  فيهم  نزلت 

 ""لإيلاف قريش

  اةالوف
أم هانئ عاشت إلى بعد    م هانئ ولكن المتفق عليه أنّ المصادر تاريخ وفاة ألم تذكر  

 .1سنة خمسين
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 سول الله )ص( مولاة ر  ة بنت ثعلبة بْن عَمْروركبأم أيمن 
بن مالك بن سلمة بن عمرو بن   ركة بنت ثعلبة بْن عَمْرو بْن حصن  بأم أيمن     

 .النعمان
، وهي بعد أم أسامة    ها أيمن بْن عبيد ، كنيت بابن  وهي أم أيمن غلبت عليها كنيتها

، يقال لَهَا مولاة    أسامة، فولدت له    بْن زيد. تزوجها زيد بْن حارثة بعد عبيد الحبشي
اللَُّّ   صَلَّى  اللَِّّّ  وَسَلَّمَ عَ رَسُول  عَلَيْهِّ  اللَُّّ  صَلَّى  اللَِّّّ  رَسُول  وخادم  وَسَلَّمَ   .لَيْهِّ 

الظباء  أرض   بأم  إِّلَى  الهجرتين  هاجرت  جميع ا  ،  المدينة  وإلى   .الحبشة 
يّ   ذكر المفضل بْن غسان الْغَلابِّيّ  ،    ت أم أيمن اسمها بركة، قَالَ: كان  ، عَنِّ الْوَاقِّدِّ

، وهي  1لب، وصارت للنبي صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ميراث ا طوكانت لعَبْد اللَِّّّ بْن عبد الم
 2.  لَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ من الحبشةصَ قدمت مع أم حبيبة زوج النبي ، أم أسامة بْن زيد

، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا    غ، حدثنا قاسم بن أصب  أخبرنا عبد الوارث بن سفيان
أَبِّي شَ  بْنُ  وَكَانَتْ لأمُِّ رَسُولِّ اللَِّّّ   يْخٍ سُلَيْمَانُ  بَرَكَةُ،  اسْمُهَا  أَيْمَنَ  أُمُّ  قَالَ:   صَلَّى الله  ، 

بَعْدَ أُمِّّي، وكان رسو   عليه وسلم أَيْمَنَ أُمِّّي  أُمُّ  يَقُولُ:  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  ،   ل الله صلى اللَُّّ 
أُمُّ قَالَ:   يَقُولُ:   ِّ اللَّّ عَبْدِّ  بْنَ  مُصْعَبَ  عْتُ  زَيْ   وَسَمِّ بْنِّ  أُسَامَةَ  أُمُّ  بأم   د أَيْمَنَ  وتعرف 
 3.ءالظبا
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وكان يزورها في   " أم أيمن أمي بعد أميوكان رسول الله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يقول:  
 .بيتها

، حدثنا     ، حدثنا عبد الصمد   بي ، حدثني أ  أخبرنا عبد الوهاب، بإسناده عن عبد الله
أم أيمن بكت لما قبض رسول الله صَلَّى اللَُّّ    ، " أن  ، عن أنس  ، عن ثابت  حماد

اللَُّّ  صَلَّى  الله  رسول  على  يبكيك  ما  لها:  فقيل  وَسَلَّمَ  إني  عَلَيْهِّ  فقالت:  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ   
كن أبكي على الوحي الذي رفع  ، ول  سيموتالنبي صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ    ، أنّ   علمت
 " عنا
، قال:    وأبو ياسر، بإسنادهما عن مسلم بن أبي الحسين أخبرنا يحيى بن محمود     

ابن شهاب، ، عن    ، أخبرني يونس  ، قالا: حدثنا ابن وهب  حدثنا أبو الطاهر وحرملة
، وقال:    ، قال: " لما قدم المهاجرون من مكة ... وذكر الحديث  عن أنس بن مالك

فة لعبد الله ها كانت وصياب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنّ ال ابن شهق
عَلَيْهِّ   ، وكانت من الحبشة  بن عبد المطلب ، فلما ولدت آمنة رسول الله صَلَّى اللَُّّ 
، حضنته أم أيمن حتى كبر، ثم أعتقها رسول الله صَلَّى اللَُّّ    في أبوه وَسَلَّمَ بعدما تو 

ى اللَُّّ عَلَيْهِّ ، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صَلَّ   نكحها زيد بن حارثةمَ ثم أعَلَيْهِّ وَسَلَّ 
أبا بكر وعمر كانا يزورانها كما   وَسَلَّمَ بخمسة أشهر، وقيل: بستة أشهر، وقيل: إنّ 

 1.    اصَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يزوره كان رسول الله

 حضينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفي الحديث "أم أيمن أمي بعد  ،    أم أيمن بركة  -عليه السلام -حضينة رسول الله     
رضي  -لعمر    -رضي الله عنه-أبو بكر  قال    -السلام  عليه-أمي" وقد زارها النبي  

 
 جها الثلاثة. . أخر 1
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عنه نزرها  -الله  أيمن  أم  إلى  بنا  انطلق  الله  ،  :  رسول  كان  ا-كما    -لسلام عليه 
 .1يزورها، كذا في "شرح مسلم" للنووي 

،    ، عن سفيان بن عيينة   ق ، أخبرنا فضيل بن مرزو   بن موسى   أخبرنا عبد اللَّّ    
، فقال: »من   تقدّم عليهى اللَّّ عليه وآله وسلّم و قال: كانت أم أيمن تلطف النبيّ صلّ 

ن سعد في الطبقات  سرّه أن يتزوّج امرأة من أهل الجنّة فليتزوّج أمّ أيمن« » أخرجه اب 
حديث رقم    162/  8الكبرى   العمال  كنز  في  الهندي  المتقي  وعزاه    34416وأورده 

 .بن حارثةفتزوّجها  .بن سعد عن سفيان بن عقبة مرسلا  لا

البخاريّ في »تاريخه« ومسلم    السّكن  وأخرج  الزّهري   ، من  ، وابن  ، قال:    طريق 
ن عبد المطّلب والد النّبي صلى  ها كانت وصيفة لعبد اللَّّ بكان من شأن أم أيمن أنّ 

الحبشة  وسلم  اللَّّ عليه   فلما ولدت آمنة رسول  ، وكانت من   اللَّّ صلّى اللَّّ عليه   ، 
 -حارثة أمّ أيمن تحضنه حتى كبر، ثم أنكحها زيد بن  وسلّم بعد ما توفي أبوه كانت  

 .لفظ ابن السّكن

  أنّ   -سليمان التيميّ عن أنس  ا، وابن سعد، من طريقوالبخاريّ أيض    وأخرج أحمد  
عليه   اللَّّ  صلّى  للنّبيّ  يجعل  كان  فتحت    الرجل  حتى  النخلات  قريظة وسلّم  عليه 

،   أسأله الّذي كانوا أعطوه أو بعضه  ، فجعل يردّ بعد ذلك، فكلمني أهلي أن  والنّضير
أيمنوكان   لأم  فأعطانيه  أعطاه  فسألته  بالثّوب    ،  تلوّح  فجعلت  أيمن  أم  فجاءت   ،

النبيّ صلّى اللَّّ عليه  ، وقد أعطانيهن  تقول: كلا واللَّّ لا يعطيكهنو  وسلم:    ، فقال 
 :قولوت»لك كذا وكذا« 

 
 .سلم الوصول إلى طبقات الفحول خليفة . حاجي. .  1
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أعطاها حتى  قريب    كلّا  أو  أمثاله  عشرة  قال:  حسبته  أمثاله  ا،  عشرة   .من 
، عن    ، عن نافع بن عطاء  ، من طريق عبد الملك بن حصين  وأخرج ابن السّكن

، قالت: كان للنبيّ صلّى اللَّّ عليه وآله وسلّم    عن أم أيمن   ،   الوليد بن عبد الرحمن 
باللّيل فيها  يبول  أصبحت    فخّارة  إذا  فكنت  وأنا عطشانة  صببتها،  ليلة  فنمت   ،    ،

فقال: »إنّك لا تشتكين    ،  سلم و   ك للنّبيّ صلّى اللَّّ عليه  ، فذكرت ذل  فغلطت فشربتها
 . بطنك بعد هذا

قصّة   تكون  أن  يحتمل  وهذا  أم    قلت:  خادم  لبركة  اتفقت  التي  القصّة  غير  أخرى 
م أم حبيبة كانت  ، لكن ادّعى ابن السّكن أنّ بركة خاد  حبيبة كما تقدّم في ترجمتها

 .والعلم عند اللَّّ تعالى ،   ا من هذا الحديثا أم أيمن أخذ  تكنى أيض  

، عن أنس، قال:    ، عن ثابت   ، من طريق سليمان بن المغيرة  د ابن السّكن وأسن     
ال لبن  كان  إليه  فقرّبت  أيمن  أم  فإمّا كان نبيّ صلّى اللَّّ عليه وآله وسلم يدخل على  ا 
 ، فلما كان بعد وفاة النبيّ صلّى اللَّّ   أريد« ، فأقبلت تضاحكه  " لا   :ا وإما قالصائم  
: انطلق بنا نزر أم أيمن كما كان رسول اللَّّ صلّى اللَّّ  وسلم قال أبو بكر لعمر  عليه  
يزورهاوس  عليه بكت  لم  عليها  دخلا  فلما  خير   ،  اللَّّ  عند  فما  يبكيكف  ما  فقالا:   ،

 .لرسوله
، ويبكيان   ، فجعلت تبكي ، فهيّجتهما على البكاء عقالت: أبكي أنّ وحي السماء انقط

 .معها

ي أبكي على الوحي  ، وفيه: ولكنّ  من هذا الوجه،    ، وأبو يعلى   ، وأحمد   رجه مسلموأخ 
 .الّذي رفع عنا
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الواقديّ  أحد  وقال  أيمن  أم  حضرت  الماء  ا:  تسقي  وكانت  الجرحى  ،  وتداوي   ،    ،
 .1وشهدت خيبر
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 أم الفضل(  (بنت الحارثالكبرى  لبابة 
بد الله بن هلال بن  لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن ع     

المطلب عبد  بن  العباس  زوج  وهي  الفضل  أم  الهلالية  بن صعصعة  وأم    عامر   ،
، وغيرهم من بني    من، وعبد الرح   وقثم    وعبيد الله،  ،  ، ومعبد  د الله، وعب  الفضل
 .العباس

بي صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وخالة خالد بن وهي لبابة الكبرى وهي أخت ميمونة زوج الن
 .ليدالو 

إنّ  بعد خديجة  يقال  أسلمت  امرأة  أول  يزورها ،  ها  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  صَلَّى اللَُّّ  النبي  وكان 
 . ستة رجال لم تلد امرأة مثلهم، ولدت للعباس  ، وكانت من المنجبات يقيل عندهاو 

بنات    وسلامة  وسلمى  أسماء  أخت  لأمهن ولبابة  الخثعميات  وأخوهن   عميس   ،
الزبي جزء  بن  محمية  الكنانية  ديلأمهن:  عوف  بنت  هند  كلهن  أمهن  وقيل:    ،   ،

 .الحميرية

الحميرية قال  الحار   فمن  بن  عوف  بنت  هند  قال:  من  ،  جرش  بن  حماطة  بن  ث 
 .حمير

إنّ   التي قيل فيها:  الناس أصهار  وهي  عَلَيْ   ا لأنَّ ها أكرم  وَسَلَّمَ رسول الله صَلَّى اللَُّّ  هِّ 
ميمونة الكبرى   زوج  لبابة  زوج  والعباس  وجع  ،  طالب،  أبي  بن  بكر    فر  وأبو   ،

 .، وعلى بن أبي طالب أزواج أسماء بنت عميس الصديق

 .سلمى بنت عميس وحمزة بن عبد المطلب زوج
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، وهي أم    الصغرى   ، والوليد بن المغيرة زوج لبابة   وخلف عليها بعده شداد بن الهاد
 .رة من سادات قريش، وكان المغي خالد

، وخالد بن الوليد:    أبي بكر، ويحيى بن علي فأولاد العباس وأولاد جعفر، ومحمد بن  
 .أولاد خالة

وَسَلَّ  عَلَيْهِّ  النبي صَلَّى اللَُّّ  ابناها عبد الله وتمام  مَ أحاديثروت عن  ،    ، روى عنها 
 .، وعمير مولاها رث بن نوفل، وعبد الله بن الحا وأنس بن مالك

، عن    عبدة   ، حدثنا  ، حدثنا هناد   ، بإسنادهم عن محمد بن عيسى  غير واحد  أخبرنا
، عن    ، عن ابن عباس  ، عن عبيد الله بن عبد الله  ، عن الزهري   محمد بن إسحاق
الفضل أم  قال  أمه  وَسَلَّمَ وهو عاصب ،  عَلَيْهِّ  صَلَّى اللَُّّ  " خرج علينا رسول الله  ت: 

بالمرسلا  مرضه  رأسه في ، فما صلاها بعد حتى لقي الله    ت، فصلى المغرب فقرأ 
 ." عَزَّ وَجَلَّ 

 .1الثلاثةأخرجها 

با لهب " بعمود، فشجته، حين رأته يضرب " أبا رافع " مولى وهي التي ضربت " أ 
في بعد    رسول الله،  لهب  أبي  موت  وكان  بدر،  وقعة  أثر  على  بمكة،  زمزم  حجرة 

خد إسلام  بعد  بمكة  أسلمت  ليال.  بسبع  له  الفضل  أم  رسول الله ضربة  وكان  يجة 
في ويقيل  يزورها  وآله  عليه  الله  وروت    صلّى  منها حديث    30بيتها.  في    3  ا، 
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ا  مها " لبابة " أيض  ا لها عن أخت لأبيها اسالصحيحين. وتسمى " لبابة الكبرى " تمييز  
   .1وتعرف بالصغرى 

 فاتها و 
 فَّان وَصلى عَلَيْهَا عُثْمَانمَاتَت قبل الْعَبَّاس بن عبد المطلب فِّي خلَافَة عُثْمَان بن عَ 

ابْنهَا عبد عَنْهَا  وْم   روى  لَاة وَعمر مولى ابْن عَبَّاس فِّي الصَّ الله بن عَبَّاس فِّي الصَّ
 .2وْفَلوعبد الله بن الْحَارِّث بن نَ 

يرَةِّ قَا  ثَنَا نصر بْن الْمُغِّ ، قَالَ: سمعت سُفْيَان بْن عيينة، يقول:   لَ ابْن أبي خيثمة: حَدَّ
 .، وولدوا أبا سُفْيَان يد ، وولدوا خالد بْن الول هلال ولدوا العباس بْن عبد المطلببنو  

أم فِّي  بالنسب  العلم  أهل  سُفْيَان عند  قَالَ  ليس كما  عُمَرَ:  أَبُو  ا  ه، لأنّ   العباس  قَالَ 
، ولكنهم ولدوا ولد العباس ولم يلدوا    ، لا يختلفون فِّي ذلك   عندهم من النمر بْن قاسط

 3.العباس

 ) أم معبد( عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة                    
س بن حرام  تكة بنت خالد بن خليف ابن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيوقيل: عا 

، كنيت    ن ربيعة الخزاعية، وهي أم معبد بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو اب 
التي  ، وهو أبو معبد. وهي    ، وكان زوجها أكثم بن أبي الجون الخزاعي  بابنها معبد

 
 . الإعلام. لي .الزرك 1
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إلى هاجر  لما  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بها  معها    المدينة  نزل  وحديثه   ،
 .خيمة أم معبدمشهور، وذلك المنزل يعرف اليوم ب

، عن أبي    عن الحر بن الصياح النخعي،    روى عبد الملك بن وهب المذحجي   
في  ، عن أم معبد قالت: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة    معبد الخزاعي

 كسر البيت فقال: ما هذه الشاة يا أم معبدف 

 .هد من ذلكخلفها الجهد عن الغنم. قال: هل لها من لبنف قالت: هي أج قالت: شاة 

نعم قالت:  أحلبها.  أن  أتأذنين  وأمي  قال:  أنت  حلب    بأبي  بها  رأيت  إن  فاحلبها. ،  ا 
ا حتى ، فحلب فيه فسقاه  ، ودعا بإناء يربض الرهط  فمسح ضرعها وذكر اسم الله

القوم آخرهم    يل: ساقوقا،  ، وسقى أصحابه فشربوا حتى رووا وشرب آخرهم    رويت
 .1تى رضوا. أخرجها الثلاثةا عللا بعد نهل ح ا. فشربوا جميع  شرب  

 حدرة الأسلمييِ رة بنت أبي  ى خكبر ال م الدرداءأ
الكبرى واسمها خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي ق الدرداء وهي  الدرداء زوج أبي  اله أم 

بن حنبل وابن معين ا  أحمد  الصغرى  الدرداء  أم  الوصابية، وقالا:  ،   سمها هجيمة 
 .قاله أبو عمر

 .، وقيل: هجيمة  وقال أبو نعيم: اسمها خيرة

 .ان، وميمون بن مهر  وطلحة بن عبيد الله،  روى عنها معاذ بن أنس

 
 - بيروت  –ار ابن حزم  د . 1ط .  1546/ 1لغابة , سد اأ (  0122عز الدين. )   . أبن الأثير . 1



285 

 

أحمد بن  بإسناده عن عبد الله  ياسر،  أبو  أبي   أخبرنا  ن  ، حدثني  ابن  مير،  ، حدثنا 
غزوان بن  فضيل  كر   حدثنا  بن  الله  عبيد  بن  طلحة  سمعت  أم  ،  سمعت  قال:  يز، 

وَسَلَّمَ    الدرداء عَلَيْهِّ  صَلَّى اللَُّّ  قالت: سمعت رسول الله  ل،  ،  يستجاب   " لمرء  يقول: 
الغيب لأخيه أم ، فما دعا لأ  بظهر  " وكانت  بمثل  الملك: ولك  خيه بدعوة إلا قال 

 .، ومن ذوات العبادة لائهنالدرداء من فضلاء النساء وعق

، وحفظت   ، وكانت وفاتها بالشام في خلافة عثمان  وتوفيت قبل أبي الدرداء بسنتين 
 .جها أبي الدرداءعن رسول الله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وعن زو 

 .أخرجها الثلاثة

هما  ه قد ظن أنّ ، لأنّ   ، وقيل هجيمة وهم لا شك فيه  قلت: قول أبي نعيم: اسمها خيرة
 .واحدة

وهي هذه    ،  ، أم الدرداء الكبرى   ان، وليس كذلك إنما هما اثنت  وقد اختلف في اسمها 
 صحبة.، ولها  خيرة

لكلام عليهما في خيرة من ، وقد تقدم ا  ، وهي هجيمة الوصابية  وأم الدرداء الصغرى 
 .1م من هذا، أت الأسماء

 خلف بن حوشب ، عن    ، من طريق شريك  اا مرفوع  وأورد ابن مندة لأم الدّرداء حديث  
 عليه  سمعت من النبي صلّى اللَّّ   ، قال: قلت: لأم الدرداء:  ، عن ميمون بن مهران
نعم قالت:  شيئاف  يقول:      ،  وسلّم  فسمعته  المسجد  في  جالس  وهو  عليه  ما دخلت 
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الحلية   في  نعيم  أبو  أخرجه   « خلق حسن  من  أثقل  الميزان  في    110/  10يوضع 
الخفاء   العجلوني في كشف  أبي  422  ،  278/  2وأورده  الطبراني عن  ، وقال رواه 

أبي   أثقل من حسن  داود والترمذي بلفظ ما  الدرداء وهو عند  الميزان  من شيء من 
درداء ... الحديث كتاب البر عن أبي ال  319/  4الخلق أخرجه الترمذي في السنن  

وقال أبو عيسى هذا    2003( حديث رقم  62والصلة باب ما جاء في حسن الخلق )
دب باب  كتاب الأ  668/  2من هذا الوجه. وأخرجه أبو داود في السنن  حديث غريب  

  .1" 4799يث رقم في حسن الخلق حد

لَيْدَة  بِنْت   بن ثابت )أم البراء(  قَيْس خ 
نْت قَيْس بْن ثَابِّتِّ بْن خَالِّد بْنِّ أَشْجَعَ من بني دهمان. تزوجها البراء بن  خُلَيْدَةُ بِّ    

  ا وهو الذي أحد النقباء. فولدت له بشر بن البراء شهد بدر  معرور من بني سلمة. وهو  
بن  أسلمت خليدة أم بشر  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  أكل من الشاة المسمومة مَعَ رَسُولِّ اللَِّّّ  

بن سعيد   أفلح  ثَنَا  حَدَّ عُمَرَ.  بْنُ  مُحَمَّدُ  أَخْبَرَنَا  وبايعت رسول الله وروت عنه.  البراء 
مِّ بْنِّ عُمَرَ بْنِّ قَتَادَةَ عَنْ مَحْ المزني. حَ  ثَنِّي عَاصِّ مُودِّ بْنِّ لَبِّيدٍ عَنْ أُمِّ بِّشْرِّ بْنِّ الْبَرَاءِّ دَّ

إِّ  أَخْبَرَنَا   . عَبْ أَنَّهَا  بْنُ  يلُ  عَنْ  سْمَاعِّ سَلَمَةَ  بْنُ  مُحَمَّدُ  ثَنَا  حَدَّ  . كَّرِّيُّ السُّ خَالِّدِّ  بْنِّ  اللَِّّّ  دِّ 
أُمِّ بِّشْ مُحَمَّدِّ بْنِّ إِّسْحَاقَ   دٍ عَنْ  يحٍ عَنْ مُجَاهِّ أَبِّي نَجِّ الْبَرَاءِّ بْنِّ مَعْرُورٍ عَنِّ ابْنِّ  رِّ بْنِّ 

ثَنِّ قَالَتْ: . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَ  ي مَعْمَرٌ وَمَالِّكٌ عَنِّ الزُّهْرِّيِّّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ  رَ قَالَ: فَحَدَّ
الَأنْصَ  نِّسَاءِّ  يَةُ  تَسْمِّ قَالَتْ:  نْ  عَائِّشَةَ  مِّ الَأوْسِّ  نَ  مِّ الْمُبَايِّعَاتِّ  الْمُسْلِّمَاتِّ  عَبْدِّ  ارِّ  بَنِّي 
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مال بن  النبيت  وهو  عمرو  بن  الخزرج  ابن  الحارث  بن  جشم  بن  بن  الَأشْهَلِّ  ك 
 1.الأوس

 بن عبد المطلب م الحكم بنت الزبير أ                    
القر    المطلب  الزبير بن عبد  الحكم بنت  النبي صَلَّى اللَُّّ  أم  بنت عم  الهاشمية  شية 

وَسَ  الزبير،  لَّمَ  عَلَيْهِّ  بنت  ضباعة  أخت  عند    .وهي  عليه  الله  الرسول صلى  بايعت 
 ورة. إلى المدينة المن هجرته

 : أم حكيم وقيل فيها

، حدثنا    أحمد بن علي الأمين، بإسناده عن سليمان بن الأشعثأخبرنا أبو   (2424)
، عن   ، حدثني عياش بن عقب الحضرمي عبد الله بن وهب ، حدثنا  أحمد بن صالح

ب الضمري الفضل  أمية  بن  عمرو  بن  الحسن  ابنتي   ن  ضباعة  أو  الحكم  أم  أن   ،
، فذهبت أنا   الَّمَ سبي  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ وَسَ ، حدثته أنها قالت: أصاب رسول الله    الزبير

ثم أتينا رسول الله صَلَّى اللَُّّ ،  وَسَلَّمَ    وأختي إلى فاطمة بنت رسول الله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ 
فقال  عَلَيْهِّ   السبي،  من  بشيء  لنا  يأمر  أن  فسألناه  فيه،  نحن  ما  إليه  فشكونا  وَسَلَّمَ 

يتامى بدر، ولكن سأدلكن على ما هو خير عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: " سبقكن  رسول الله صَلَّى اللَُّّ  
، وثلاثا    لى إثر كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرةلكن من ذلك: تكبرن الله عَزَّ وَجَلَّ ع

، له    ، لا شريك له   ، ولا إله إلا الله وحده  ، وثلاثا وثلاثين تحميدة  بيحةوثلاثين تس 
،   بن الحارث، عن عبد الله قدير " روى قتادة، وهو على كل شيء  الملك وله الحمد
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، ثم    مَ " أكل من لحم كتفالنبي صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّ   ، أنّ   عن أم الحكم بنت الزبير
 ." أقام إلى الصلاة فصلى ولم يتوض

 .1وأبو نعيم .أخرجها ابن منده

 أم كلثوم بنت ع قبة بن أبي م عَيط الأموية القرشية
أمها هي أم أمير المؤمنين      ،   عُقبة بن أبي مُعَيط الأموية القرشية  أم كلثوم بنت    

ه الصحابية الجليلة أروى بنت كُريز بن  الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عن
 . عنها وأرضاهاي اللهربيعة العبشمية رض

 إسلامها

الله ، وبايعت رسول الله صلى  وقد صلّت أم كلثوم نحو القبلتينأسلمت أم كلثوم، 
 .ينةعليه وسلم بمكة قبل هجرته إلى المد

 ى المدينةإل هجرتها
بست أم كلثوم في مكة المكرمة ومُنعت ، حُ   المدينة لما كانت الهجرة النبوية إلى       

الله عز    ، وحملت في قلبها الأمل بأنّ   ، فكتمت إيمانها  هاجرينمن اللحاق بركب الم
ش وأذاهم إلى مدينة النور والإسلام،  وجل يعينها على الفرار بدينها من شرك كفار قري

شاء الله ، إلى أن  فصبرت على ذلك زمن ا وهي تتحمل الشدائد في سبيل الله عز وجل
بالهجرة إك  ،    لها  على  يدل  عظيم  شأن  بذلك  لها  لها فكان  وتعالى  تبارك  الله  رام 

 .ولأمثالها من المؤمنات الصابرات
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: "كنت أخرج إلى بادية لنا فيها  وتروي أم كلثوم بنت عقبة في قصة هجرتها فتقول 
، حتى    ةابي للباديفلا يُنكرون ذه،  ، فأقيم فيها الثلاث والأربع ثم أرجع إليهم    أهلي

، إذ    ، فلما رجع من تبعني   دية أجمعت المسير، فخرجت يوم ا من مكة كأني أريد البا
من خزاعة من    رجل  قال: رجل  أنتف  ومن  مسألتكف  ما  قلت:  تريدينف  أين  قال:   ،

 .خزاعة

فلما ذكر خزاعة اطمأنت إليه لدخول خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه    
، وإني أريد اللحاق برسول الله صلى الله  من قريشني امرأة وسلم وعقده. فقلت: إ 

 .، قال: أنا صاحبك حتى أوردك المدينة م، ولا علم لي بالطريقعليه وسل

ن خير صاحب، فجزاه الله خير ا، ، وكا ثم جاءني ببعير فركبته حتى قدمنا المدينة
ى الله : هاجرت إل، وقالت فدخلتُ على أم المؤمنين أم سلمة وعرفتها بنفسي فالتزمتني

،   وأنا أخاف أن يردني ، عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلمف قلت: نعم 
 .، فرحب وسهل  فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فأخبرته بذلك

يا   إنّ فقلت:  الله،  بدينيرسول  إليك  فررت  يفتنوني    ي  إليهم  تردني  ولا  فامنعني   ،
ا على  لي  وكالعذابويعذبوني، ولا صبر  قد خرج  ،  والوليد حتى  ن   ، أخواها عمارة 

، فنقض  فكلماه فيها أن يردها إليهما    -صلى الله عليه وسلم    -  قدما على رسول الله
صة ، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين  الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خا

الامتحان   آية  الله  وأنزل  جَ ):  ،  إِّذَا  آمَنُوا  ينَ  الَّذِّ أَيُّهَا  رَاتٍ يَا  مُهَاجِّ نَاتُ  الْمُؤْمِّ اءَكُمُ 
نُوهُنَّ  عُوهُنَّ إِّلَى   ۖفَامْتَحِّ نَاتٍ فَلَا تَرْجِّ نَّ ۖ فَإِّنْ عَلِّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِّ لَا    الْكُفَّارِّ ۖ اللَُّّ أعَْلَمُ بِّإِّيمَانِّهِّ

لُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا  لٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِّ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِّحُوهُنَّ إِّذَا  هُنَّ حِّ
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صَمِّ الْكَوَافِّرِّ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُ آتَيْتُمُ  كُوا بِّعِّ لِّكُمْ  وا مَا أَنفَقُ وهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِّ وا ۚ ذَٰ
ِّ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَُّّ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ   1( حُكْمُ اللَّّ

الامتحان لأم كلثوم،   نزل قول الله في سورة الممتحنة استثنى النساء، وكان هذا فلما
 .فكانت الممتحنة الأولى

 .ولا لمالرجت حب ا باللَّ وبرسوله وطلب ا للإسلام لا حُب ا لزوج فقد خ 

 أخت أحد المبشرين بالجنة
 عليه  ، وصهر النبي صلى الله وأم كلثوم هي أخت أحد العشرة المبشرين بالجنة لأمه

جت أروى بنت كُريز من  ، فقد تزو  وسلم عثمان بن عفان عليه سحائب الرضوان
، فولدت له عثمان وءامنة، ثم تزوجها من بعده عقبة بن أبي   عفان بن أبي العا 

ا معيط فول ا كما جاء في دت له الوليد وعمارة وخالد  وأم كلثوم وأم حكيم وهند 
 .""الإصابة

 أمها
، فلم   ، علمت بإسلام ابنها عثمان في بدء الدعوة ة كريمةروى هذه صحابيمها أوأ  
ذلكتُ  عليه  وسلم  نكر  عليه  الله  صلى  العظيم  النبي  نصرة  إلى  سباقة  كانت  بل   ،

ابن    فقد روى    ، ركة جريئة حفظتها كتب التاريخ، فقد وقفت وقفة مبا والدين الحنيف
لى أمه أروى فقال  الأثير رحمه الله أن عقبة بن أبي معيط قد شكا عثمان بن عفان إ

إنّ  فلم    لها:  ا  محمد  ينصر  صار  قد  موقف  ابنك  في  ووقفت  ابنها،  من  ذلك  تُنكر 
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وأنفسنا دون محمد صلى الله أموالنا  منّاف  به  أولى  لعقبة: ومَن  وقالت   عليه  مشرف 
 .وسلم

عليه وسلم     للنبي صلى الله  الناس عداوة  أشد  هذا من  أبي معيط  بن  وكان عقبة 
 فقتل ، وقع في الأسر في أيدي المسلمين لما كانت غزوة بدر   لأذى وللمسلمين كثير ا 

  <، وأما أخواها الشقيقان وهما الوليد وعمارة ابنا عقبة فقد أسلما يوم فتح مكة

 أم النجباء 
، فاحتلت مكانة لائقة بين   ، وأقواهنّ إيمان ا وم من أوفر النساء عقلا  كانت أم كلث 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكرمها ، وك نساء الصحابة المهاجرين والأنصار
تداوي الجرحى، وضرب لها  مواقعهفي بعض وقد أخرجها معه ،  لصدق إيمانها

 .بسهم

بأمرها   يهتم  فقد   وكان صلى الله عليه وسلم  أنّ ،  العوامورد  الزبير بن  ،   ه خطبها 
عنهم.   الله  رضي  العا   بن  وعمرو  عوف،  بن  الرحمن  وعبد  حارثة،  بن  وزيد 

ففاس عفان رضي الله عنه،  بن  عثمان  أخاها لأمها  هذا  في  أن  تشارت  عليها  أشار 
ي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته فاشار صلى الله عليه وسلم عليها بزيد، وقال:  تأت

ا ورقية يد بن حارثة فإنّ تزوجي ز   .ه خير لك". فتزوجته فولدت له زيد 

والل   الأسماء  "تهذيب  في  الله  رحمه  النووي  "تهذيب وروى  في  حجر  وابن  غات" 
العوام    التهذيب" أنّ  ،  زيد بن حارثة في موقعة مؤتة  تزوجها لما استُشهدالزبير بن 

ا على الن  فولدت له زينب  ، ثم بعد ذلك طلقها ساء، وكان الزبير رضي الله عنه شديد 
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ا  ، ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، فلما   ، فولدت له إبراهيم وحميد 
 .عنها تزوجها عمرو بن العا  رضي الله عنه فماتت عندهتوفي 

كريمة في دنيا   آثار ان أولاد أم كلثوم رضي الله عنها من نجباء العلماء الذين تركوا وكا
 .اريخ الإسلام العلم والعلماء في ت

ا نبيلا     فابنها حُميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري التابعي المشهور، كان فقيه 
هو  و ، نه ، سمع من خاله عثمان بن عفان رضي الله ع روايات كثيرة، له  عالم ا

توفي   .  مشهور ا صغير، قال عنه ابن العماد في "شذرات الذهب": "كان عالم ا فاضلا  
 . "ىهـ رحمه الله تعال95سنة 
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 يعة الشجرةساء بايعن بن                          
يُبَايِّعُونَ ) إِّذْ  نِّينَ  الْمُؤْمِّ عَنِّ  اللَُّّ  ى  رَضِّ فَأَ كَ لَقَدْ  مْ  قُلُوبِّهِّ فِّى  مَا  فَعَلِّمَ  جَرَةِّ  الشَّ تَحْتَ  لَ نْزَ  

مْ  كِّينَةَ عَلَيْهِّ ا قَرِّيب ا السَّ  1(وَأَثَابَهُمْ فَتْح 

 رضي الله عنها  الربيع بنت معوذ
الالربيع كانت ضمن الم      النب  ي  لواتؤمنات  ، وكانت    يوم بيعة الرضوان  ي بايعن 

ال تعالى   ي والت  ،  ي سبيل اللهقتال فممن عاهدن الله ورسوله على  المولى  فيهم  قال 
رَضِّ ل) يُبَايِّعُونَ ى  قَدْ  إِّذْ  نِّينَ  الْمُؤْمِّ عَنِّ  فَأَنْزَ اللَُّّ  مْ  قُلُوبِّهِّ فِّى  مَا  فَعَلِّمَ  جَرَةِّ  الشَّ تَحْتَ  لَ كَ 

كِّينَ  عَلَيْ السَّ قَرِّيب اةَ  ا  فَتْح  وَأَثَابَهُمْ  مْ  أيض    (هِّ تعالى  ويقول  يُ )ا:  ،  ينَ  الَّذِّ إِّنَّمَا    بَايِّعُونَكَ إِّنَّ 
اللَِّّّ  يَدُ  اللََّّ  فَإِّنَّ يُبَايِّعُونَ  نَّكَثَ  فَمَن  مْ ۚ  يهِّ أَيْدِّ فَوْقَ  أَ   وَمَنْ  هِّ ۖ  نَفْسِّ عَلَىٰ  يَنكُثُ  بِّمَا مَا  وْفَىٰ 

يم ا فَسَ عَاهَدَ عَلَيْهُ اللََّّ   .فوجبت لها كلمة الله جلت كلمته 2(يُؤْتِّيهِّ أَجْر ا عَظِّ

  ، وقال ابن سعد: روت عن   صلى الله عليه وسلم   مع رسول الله  وقال أبو عمر: غزت 
 صلى الله عليه وسلم.  يالنب

، فيما صلى الله عليه وسلم  كان للربيع من منزلة عند رسول الله  ويتجلى لنا ما     
ثَنَا بِّ   ي والترمذ  ي خار رواه الب ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِّيُّ قَالَ: حَدَّ شْرُ بْنُ  وغيرهما حَدَّ

ذَ ال بْنُ  خَالِّدُ  ثَنَا  حَدَّ قَالَ:  لِّ  ذٍ مُفَضَّ مُعَوِّ بِّنْتِّ  بَيِّعِّ  الرُّ عَنْ  رَسُولُ اللَِّّّ   كْوَانَ،  جَاءَ  قَالَتْ: 
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  عَلَيَّ دَخَ ، فَ   صَلَّى اللَُّّ  بُنِّيَ بِّيلَ  ي   غَدَاةَ  فَجَلَسَ عَلَى فِّرَاشِّ كَ    ،  كَمَجْلِّسِّ  ،

نِّّي نَّ رِّيَاتٌ لَنَ ، وَجُوَيْ   مِّ نْ آبَائِّي يَوْمَ بَدْرٍ، إِّلَ ، وَيَنْدُبْنَ    ا يَضْرِّبْنَ بِّدُفُوفِّهِّ ى أَنْ  مَنْ قُتِّلَ مِّ
 

 . 18لفتح : .ا1

 . 10الفتح : .  2
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: وَفِّينَا نَبِّيٌّ يَعْلَمُ مَا فِّي غَدٍ  ا رَسُولُ اللَِّّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: الَ لَهَ فَقَ   ،   قَالَتْ إِّحْدَاهُنَّ
هِّ، وَ  يحٌ تِّي كُنْتِّ تَقُولِّينَ قَبْلَهَا«. هَذَا حَ قُولِّي الَّ »اسْكُتِّي عَنْ هَذِّ يثٌ حَسَنٌ صَحِّ  ."دِّ

ع الرسول  منزلة  قال:  وتتجلى  محمد  بن  عبيدة  أبى  منده عن  ابن  أخرجه  فيما  ندها 
لو رأيته لرأيت الشمس    يبن  يا  ، فقالت"   ول اللهرس  يل  يفعوذ: صقلت للربيع بنت م

 .طالعة

وأبو مسلم عن الربيع بنت    يوالنسائ  ي بخار يما أخرجه الالمعارك ف  ي ا فوكان لها دور  
اللهمعو  رسول  مع  نغزو  كنا  قالت:  القوم  ذ  ونسقى  القتلى    ونخدمهم،    ،  ونرد   ،

 ."لجرحىونداوى الماء ا ي: نسقي رواية البخار  يوالجرحى إلى المدينة"، وف

 أسماء بنت يزيد بن السكن الأشهلية
الله   مت وبايعت الرسول صلىعنهما ـ أسل  ابنة عمة معاذ بن جبل ـ رضي اللههي    

من خرجن    مع   لرضوان وروت عنه أحاديث وشهدت معه فتح خيبرعليه وسلم بيعة ا
ش خالد بن وخرجت مع جي  ،الجرحى ومناولة السهام وطبخ الطعاممن النسوة لمداواة  

 .وقتلت بعض جنود الروم بعمود خبائها، الوليد لملاقاة الروم في معركة اليرموك 

ن الدولة الأموية وتوفيت حياة حتى شهدت انتهاء الخلافة الراشدة وتكويامتدت بها ال
 .لسنة الرابعة والخمسين للهجرةفي خلافة معاوية في ا

 كنيتها أم عمارة الأنصارية  نسيبة بنت كعب
ي "نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ابن  ه

من بني مازن. أسلمت عند ظهور الإسلام وبايعت  ، أنصارية  هـ(   13النجار"، )ت.  
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اليمامة وبيعة  أحد والحديبية وخيبر وحنين    لنبي وشهدت معه  ا وعمرة القضاة ويوم 
. وهي من المبشرين   عليه وسلم  صلى الله  روت عدة أحاديث عن النبيالرضوان، و 

 .بالجنة

العقبايعت رسول الله صل بيعتا  والثبة اى الله عليه وسلم  بيعة لأولى  إلى جانب  انية 
 الرضوان.

ا العمل  في  معشاركت  في  شاركت  حيث  الإسلام  فترة صدر  في  أحد لعسكري  ركة 
تذب عن فكانت    ،  ها قاتلت وجرحت ثلاثة عشر بالسيف والنبالنّ إفقاتلت حتى قيل  

 .أدائها في المعركة الرسول مدح حتى أنّ  ، النبي بالسيف وترمي عنه بالقوس

صم  ، وبعد موته تزوجها زيد بن عا  مي وولدت له حبيبوهب الأسل  كانت زوجة  
عمارة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب   توفيت أم  ،  المازني الذي ولدت له عبد الله

الموافق    13وذلك في عام   أنّ   أخرج  ،  م  634هـ  داود بسنده  أبو  النبي توضأ    لها 
 . ء قدر ثلثي المدفأُتِّيَ بإناء فيها ما

بالحربة.   ام  قيا  ةوهو ينحر بدن،  ها قالت أنا أنظر إلى النبي  ن مندة أنّ لها ابوأخرج    
ليه  إدخل بيتها فقدمت    صلى الله عليه وسلم ، النبي    وروى لها الترمذي والنسائي أنّ 

إاطعام   فقالت  كلي  فقال:  إنّ نِّّ .  فقال:  عليه    ي صائمة  أكل عنده صلت  إذا  الصائم 
 .الملائكة



296 

 

 بيعة العقــبة 
بن إس قال: و عن محمد  نسيبةحاق  إحداهما  بايعتا:  قد  امرأتان  البيعة  بنت    حضرت 

وخرجت مع المسلمين    اهدت معه أُحد  ، ش  كعب، وكانت تشهد الحرب مع رسول الله
ت ، فباشر   تنعين عن الزكاة  ممحاربته للمفي خلافة أبي بكر في    بعد وفاة رسول الله

 .شر جراحات من طعنة وجرحة، ورجعت وبها ع الحرب بنفسها حتى قتل الله مسيلمة

 ـدمعركة أ حـفي 
جها غزية بن عمرو، ومع ولديها حبيب  ، مع زو اقال الواقدي: شهدت أم عمارة أحد    

  ا وقاتلت وأبلت بلاء  حسن    -أي القربة الخلق  -خرجت تسقي، ومعها الشن  ،  وعبد الله
كانت . وكان ضمرة بن سعيد المازني يُحدث عن جدته، و اجرح    ثلاثة عشر  وجُرحت

أُحد   اليوم   -  -الله   سمعت رسول  وقالت:  اقد شهدت  بنت كعب  نسيبة  لمُقام  يقول:" 
، وإنها لحاجزةٌ ثوبها    تُقاتل أشد القتالير من مقام فلان وفلان". وكانت تراها يومئذ  خ 

ي لأنظر إلى ابن قئمة  قول: إنّ ، وكانت ت اعلى وسطها حتى جُرحت ثلاثة عشر جُرح  
دى منادي رسول  نةَ. ثم نا؛ فداوته س   وكان أعظم جراحهاوهو يضربها على عاتقها  

 .يها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم؛ فشدت عل  إلى حمراء الأسد  الله

فقال   ،  بمروط فكان فيها مرط جيد واسع  رضي الله عنه    ى عمر بن الخطابوأت   
مر  ، فلو أرسلت به إلى زوجة عبد الله بن ع  كذاهذا المرط لثمنه كذا و   بعضهم: إنّ 

، أم عمارة    ابعث به إلى من هو أحق به منها  قال أحدهم:صفية بنت أبي عبيدة. و 
ما " يقول يوم أُحد:    ن  ه وسلم  يصلى الله عل  بة بنت كعب فقد سمعت رسول اللهنسي 

 " .، فبعث به إليها وني وأنا أراها تقاتل دإلاّ    ولا شمالا   االتفت يمين  



297 

 

 حرب اليمامة
أم       الشهدت  قتال مسيلمة  باليمامةعمارة  لم  كذاب  ب، وذلك  بعث خالد  الوليد  ا  ن 

فقال: قد عرفنا بلاءك   ،  يق فاستأذنته للخروجإلى اليمامة جاءت إلى أبي بكر الصد
الوليد بها  الحرب فاخرجي على اسم اللهفي    ا وكان مستوصي    ،  ، وأوصى خالد بن 

وقد  جهاد  بها،  أجل  باليمامة  جر   جاهدت  عشر  أحد  وجرحت  يدها    ،  اح  ،  وقطعت 
، إلى جانب الأثر   بنفسها وحبها للجهاد   ثقة أم عمارة ولدها. ومن هنا نلاحظ    وقُتل
 .تركته أم عمارة في نفوس الصحابةالذي 

 بالجنة من المبشرين 
،    اعترض له  يريد قتل النبي كانت أم عمارة ممن  -لعنه الله    -لما أقبل ابن قميئة    

أ ذلك غورٌ  بعد  فيما  لها  عاتقها ضربة صارت  ، وضربته هي    جوففضربها على 
قام فلان وفلان.  : لمُقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مُ -  -قال رسول اللهضربات ف

وأنا أراها تقاتل دوني". وقال لابنها عبد الله بن  إلا    مالا  ولا شا  وقال: "ما التفت يمين  
، ومقام   ؛ مقام أمك خيرٌ من مقام فلان وفلان  عليكم من أهل بيتزيد: "بارك الله  

أُمه    -ك  يبزَ  ، ومقامك خيرٌ من مقام فلان    ن وفلانمن مقام فلا  خيرٌ   -أي زوج 
؛ فقال    قك في الجنة أن نُراف ؛ قالت أم عمارة:" أدعُ الله  حمكم الله أهل بيت" ، ر   وفلان

 ."1ت: "ما أُبالي ما أصابني من الدنيارسول الله : اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة؛ فقال

 
1   .

https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%

D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%B9%D8%A8 
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 سلم هن للنبي صلى الله عليه و النساء اللاتي وهبن أنفس
نَة  إِّن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِّ وَامْرَ  ) ن دُونِّ إِّنْ أَرَادَ النَّبِّيُّ أَن يَسْتَ لنَّبِّيِّّ أةَ  مُّؤْمِّ كَ مــِّ نكِّحَهَا خَالِّصَة  لــَّ

نِّينَ ۗ قَدْ عَلِّمْنَا مَا فَ  مْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِّكَيْلَا يَكُونَ الْمُؤْمِّ هِّ مْ فِّي أَزْوَاجِّ عَلَيْكَ رَضْنَا عَلَيْهِّ
يحَرَ   1(ام  جٌ ۗ وَكَانَ اللَُّّ غَفُور ا رَّحِّ

"وامــرأة مؤمنــة إن وهبــت نفســها قتــادة عــن ابــن عبــاس  قــال ســعيد بــن أبــي عرويــة عــن
،  ليــه وســلم كثيــر كمــا قــال البخــاري الله ع ىاللائــي وهــبن أنفســهن للنبــي صــل  للنبي" إنّ 

يونس بن  الجعفي حدثناوقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا بن منصور 
لــم يكــن عنــد ن عكرمة عن ابن عباس قال: بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك ع

بــي كريــب أالله عليــه وســلم امــرأة وهبــت نفســها لله رواه ابــن جريــر عــن   ى صــلرسول الله
 اه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفســها لــه، وإن كــان ذلــك مباحــ  س بن بكير أي أنّ عن يون

ــ   ــه، ومخصوصـ ــردو ه لأن ـــّب ـــ الـ ــيئته  ىد إل ـــه مـ ــال، مشـ ــال تعـ ــا قـ أن إن أراد النبـــي ) ىكمـ
  ( المــؤمنين دون  مــن لــك خالصــة ) ىلتعــا قولــه فــي 2  ذلــك راختــا إن أي  ( يســتنكحها

 عليــه الله ىصــل للنبــي إلا    مهــر ولا ولــي بغيــر لرجــل نفســها تهــب مــرأة لا لــيس ":يقــول

   ." 3وسلم

 
 . 50. الأحزاب:  1

 . 4/500.كثير  ابن  تفسير  - 2

 4/500. كثير  ابن  تفسير-  3
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 لمصلى الله عليه وس للنبيوهبتا نفسيهما   ان اللت ان المرأت               
حــدثنا 1 محمد بن سلام حدثنا ابن فضــيلخولة بنت حكيم: قال البخاري: حدثنا  .1

قــال كانــت خولــة بنــت حكــيم مــن اللائــي وهــبن أنفســهن للنبــي  ، عن أبيــه2 هشام
لت: عائشة: "أما تستحي المرأة أن تهــب نفســها للرجــلف الله عليه وسلم فقا  ىصل

 يســارك إلا ربك أري  ما :  الله رسول قلت يا 3(ترجي من تشاء منهن)فلما نزلت 

 أرجأهــا موســل عليــه الله ىصــل ولالرس ــ أنّ  طبقاتــه فــي ســعد ابــن كرويــذ ، هــواك فــي

 4.  مظعون  بن عثمان وتزوجها

منقــذ بــن عمــرو  بــن وهــب مــن بنــي وهي عُزبة بنت جابر الأنصارية ،م شريك أ .2
نا حماد بن سلمة ث 5 ، قال الإمام أحمد ثنا يونس بن معيص بن عامر بن لؤي 
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 نزلت فيهن آيات تشريعيةنساء 
 التائبة يكة مس
ن ا    الْبِّغَاءِّ إِّنْ   وَلَا تُكْرِّهُوا فَتَيَاتِّكُمْ عَلَى)ال تعالى:  ق    لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِّ أَرَدْنَ تَحَصُّ
نْيَاال هاجر إليه رسول الله صلى الله  .في مجتمع المدينة المنورة الذي  سورة النور  1. (دُّ

صور   تأخذ  والباطل  الحق  بين  المعركة  كانت  وسلم  تلك    اعليه  أعنف  من  متعددة 
ا  هود ومنافقين أن يشنوهول أعداء الحق من يالصور، كانت الحرب الخفية التي حا

 ..على الإسلام ونبيه وأتباعه

ا في  م وكان سيد  ن هناك رجل في المدينة المنورة مل الحق قلبه على الإسلاوكا   
المنورة المدينة  أبي  وكان اسم هذا الرجل »عب  ،  يثرب قبل أن يكون اسمها  دالله بن 

ودفن الكره    بل أضمر حقده،  سلول« رأس المنافقين الذي لم يظهر عداءه للإسلام  
، ومن صور    اد والكره في قلبه داخلي  ا وضمن الحقرفع راية الإسلام ظاهري  في قلبه و 

ي أن  أراد  الذي  الذين  الحقد  في  الفاحشة  إشاعة  محاولة  المدينة  أنحاء  في  شيعها 
 بن أبي سلول جيوب للدعارة والرذيلة بها فتيات جميلات آمنوا...!!!فقد كان لعبدالله

 ايات حمراء لتعرف بها...!! رفع امام تلك البيوت ر ، ت  وغير يهوديهود 

يح     للانوكان  المؤمنين  شباب  يقوي  أن  ذلك  وراء  من  الصاول  عن  راط حراف 
بن  المستقيم الذين تمسكوا به.. وكان من بين الفتيات فتاة تدعى »مسيكة« استطاع ا
الإ  المدينة.. وحين جاء  إلى  المسلمين  قدوم  قبل  البغاء  يكرهها على  أن  سلام  سلول 

ابن سلولبنوره وطهارته إ المدينة سمعت مسيكة من  لها ولزميلاتها مما   لى  تحذيره 
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ا  إنه كان يرصد مكافأة ثمينة لمن تستطيع أن تقوى أحد  بل  ،  الجديد  يدعو إليه الدين
 ي المعصية. من اتباع الإسلام وتوقع به ف

مينف لابد أن تساءلت مسيكة: ولم كل هذا الحقد من أبي سلول على الإسلام والمسل
قها تملك عليها نفسها، تريد من ورائها  هو الإسلام وإلام يدعو.. كانت أشواتعرف ما  

ا ذلك  إلى  تصل  من  لسأن  يقف  الحقد  شديد  الحقود  وهو  سلول  ابن  جعل  الذي  ر 
أخذت   العداء.  موقف  شرح  الإسلام  الذين  الأنصار  نساء  من  خفية  تقترب  مسيكة 

قلبها النور وشرح الله    فدخل  ،    هن القرآن الكريمالإسلام صدورهن للحق.. سمعت من
 .الإيمان والإسلام صدرها لنور

تَقْنَطُوا  قُلْ يَ : )وسمعت مسيكة قول الله تعالى مْ لا  هِّ أَنْفُسِّ ينَ اسرَفُوا عَلَى  يَ الَّذِّ بَادِّ ا عِّ
نْ رَحْمَةِّ  ا إِّنَّهُ هُوَ الْغَ مِّ يع  يمُ  اللَِّّّ إِّنَّ اللََّّ يَغْفِّرُ الذُّنُوبَ جَمِّ    1( فُورُ الرَّحِّ

ترفض   وأصبحت  مسيكة  قلب  الإيمان  شعائر  مل  تعرف  وبدأت  الرذيلة  تمارس  أن 
، وعندما دخل عليها ابن سلول    تصوم وتصلي بعد أن نطقت الشهادة  الإسلام فبدأت

ا وقال لها »ويل لك  ا جنوني  فلم يكن منه إلا أن انهال عليها ضرب  وجدها ساجدة لربها  
، فزاد غضب ابن سلول واخذ يضربها بقسوة   قله بل هداني للح أغواك محمد« فقالت 

ح  مسيكة  انتظرت  وخرج.  رأسها  شج  حتى  بقدمه  سدولهويركلها  الليل  أرخى  ،   تى 
الفرصة   لها  سنحت  الجحيم..  هذا  من  للهروب  فرصة  تتحين  ففرت وأخذت  أخيرا 

والتي سمعت فيها    ،  جارية بقصد بيت من بيوت امرأة عجوز مسلمة تعيش وحدها
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ف الكريم  فآوتها  القرآن  بها  تستنجد  بيتها  نحو  تواسيها    وجلست،  أسرعت  إلى جوارها 
 .وتسمع منها مأساتها

أشرق الصباح مضت المرأة مع مسيكة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه    وعندما
ا من ينة وعند باب المسجد كان أبوبكر الصديق رضي الله عنه خارج  وسلم في المد

رته  وسألها عن الأمر فأخب،  ة التي علتها الجراح  ى من أمر الفتاالمسجد فهاله ما رأ
إلى رسول    رضي الله عنه    بوبكرأخل  بأن ابن سلول يريد إرغامها على البغاء... ود

 ..الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر

مين جبريل عليه السلام أن تنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه  وما لبث الوحي الأ
 :فيقول تعالى ، التائبة دث بشأن مسيكةوسلم بآيات كريمة تتح 

فَ ) تُكْرِّهُوا  تَ وَلَا  أَرَدْنَ  إِّنْ  الْبِّغَاءِّ  عَلَى  وَمَنْ  تَيَاتِّكُمْ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِّ  عَرَضَ  لِّتَبْتَغُوا  ن ا  حَصُّ
يمٌ  يُكْرِّهُّنَّ فَإِّنَّ  نَّ غَفُورٌ رَحِّ نْ بَعْدِّ إِّكْرَاهِّهِّ  .1(اللََّّ مِّ

مك يا رب  فما أعظ  ،    يؤازر موقفها  شأنها من السماء  وعلمت مسيكة بما تنزل في
 !  كيا من تعلم السر وتقبل التوبة وما أكرمك وما أحلم العالمين

 2ا فإنه هو التواب الرحيم. ا وطمع  هكذا أخذت مسيكة تشكر ربها وتدعوه خوف   
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 صاحبة الميراث  ةج  أم ك  
، هاتان ابنتاي  رسول اللَّّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا    أم كُجّة  جاءت  

، ولم يدع لهما شيئ ا إلا    وقد أخذ عمهما مالهما كله،    استشهد أبوهما معك يوم أُحد
ا إلا ولهما مال، فقال رسو ، فواللَّّ   ترى يا رسول اللَّّ   ، فما   أخذه ل اللَّّ  لا ينكحان أبد 

 .ذلك يصلى الله عليه وسلم: يقضي اللَّّ ف

الميراثأمره  يفأنزل اللَّّ تعالى ف المسلمين، وجعلها أسا  ما آية  ا وشريعة لكافة  ،    س 
لِّلذَّكَرِّ  ق كُمْ  أَوْلَادِّ فِّي  اّللُّ  يكُمُ  )يُوصِّ تعالى:  الأنُثَيَيْ ال  حَظِّّ  ثْلُ  فَوْقَ  مِّ نِّسَاء  كُنَّ  فَإِّن  نِّ 

فَلَ  وَلَأبَوَ اثْنَتَيْنِّ  النِّّصْفُ  فَلَهَا  دَة   وَاحِّ كَانَتْ  وَإِّن  تَرَكَ  مَا  ثُلُثَا  نْ هُنَّ  مِّّ دٍ  وَاحِّ لِّكُلِّّ  هُمَا  يْهِّ 
دُسُ مِّمَّا تَرَ  ثَهُ أَبَوَاهُ فَلُ كَ إِّن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِّن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَ السُّ هِّ الثُّلُثُ فَإِّن كَانَ وَرِّ مِّّ
دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ  لَهُ إِّخْوَةٌ فَلُ  أَوْ  ي بِّهَا  يَّةٍ يُوصِّ بَعْدِّ وَصِّ دُسُ مِّن  هِّ السُّ تَدْرُونَ مِّّ   وَأَبناؤُكُمْ لَا 

نَ اّللِّّ إِّنَّ اّللَّ كَانَ عَلِّيم  أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ   .1 حَكِّيم ا( انَفْعا  فَرِّيضَة  مِّّ

“ادع   وسلم:  عليه  النبي صلى الله  قال  الآية  هذه  نزلت  المرأة وصاحبها”فلما    ، إلى 
 ”فهو لك، وما بقى  ، وأعط أمهما الثمن فقال للرجل: “أعطهما الثلثين 

،    ت النساء من عدله ورحمته، حتى استفاد  ميراث فى الإسلاموما إن فرض نظام ال
، ويقولون: إلا من   لضعفاء من الرجالالنساء ولا ابعد أن كان الجاهليون لا يورِّثون  

 .، وضارب بالسيف اعن بالرمح، وط قاتل على ظهور الخيل
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ة   م  المدينة تتعلم شرائع الإسلا   يعاشت ف،    رضى اللَّّ عنها  تلك هي السيدة أم كُجَّ
 .لم ، وتساند مسيرة الإسلام المباركةمن النبي صلى الله عليه وس

شاعر الرسول    –أخا حسان بن ثابت    – عنه  رضى اللَّّ   –تزوجت “أوس بن ثابت”  
ا حيث استشهد زوجها ، ف وساهمت فى الجهاد –  .- رضى اللَّّ عنهما  –حضرت أحد 

 :ير المؤرخي معرفة الصحابة” لابن الأثأسد الغابة ف جاء في كتاب “

الله بن    بن ثابت. نزلت فيها آية المواريث. أخبرنا أبو مُحَمَّد عَبْدأم كجة زوج أوس   ”
المفسر، في قوله علي بن عَبْد الله بن سويدة بإسناده عن أبي الحسن علي بن أحمد  

قال ابن عباس في   ، قال:…  1( للرجالِّ نصيبٌ مما ترك الوالدانِّ والأقربون )تعالى:  
، يقال لها   يّ توفي وترك ثلاث بنات وامْرَأةَ أوس بن ثابت الأنصار   لبي: إنّ لكرواية ا
بناته شيئ    جلان من بني عمه فأخذا ماله، فقام ر   أم كُجة ،  ا، ولم يعطيا أمرأته ولا 

أ ذلكفجاءت  له  فذكرت  عليه وسلّم  إلى رسول الله صلّى الله  هذه    م كجة  فنزلت   ،
 .الآية

مُحَمَّدو    بن  الله  عَبْد  عقيل   روى  جاءت    بن  قال:  جابر  عن  النَّبِّيّ  ،  إلى  كُجّة  أم 
وليس      ،  ، إن لي ابِّنْتين قد مات أبوهما  الله  صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول

كُمْ لِّلذَّكَرِّ  الى: ، فأنزل الله تعا يعطيان شيئ   يكُمُ اّللُّ فِّي أَوْلَادِّ ثْلُ حَظِّّ الأنُثَيَ )يُوصِّ    (نِّ يْ مِّ
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 كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس 
ابه الكريم مرات كثيرة وحدثنا عنها سبحانه  تبارك وتعالى المرأة في كت  ذكر الله     

تي تعرض لمختلف النساء اللائي  وتعالى في مراحل عدة تعكسها السطور التالية وال
 جاء ذكرهن في القرآن الكريم 

تعالى:   يٱ أَيُّهَا  اٰ  يَ ) يقول  تَرِّثُواْ    نَ لَّذِّ أَن  لَكُمْ  لُّ  يَحِّ لَا  تَعْضُ   ا ءَ لنِّّسَ ٱءَامَنُواْ  وَلَا  لُوهُنَّ  كَرْه ا ۖ 
شَ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِّلاَّ    لِّتَذْهَبُواْ بِّبَعْضِّ مَا   حِّ رُوهُنَّ بِّ  أَن يَأْتِّينَ بِّفَٰ نَةٍٍۢ ۚ وَعَاشِّ بَيِّّ  فَإِّن  ۚلْمَعْرُوفِّ ٱةٍٍۢ مُّ

   1(   كَثِّير ا فِّيهِّ خَيْر ا  للََُّّ ٱتَكْرَهُواْ شَيْ ـ ا وَيَجْعَلَ  فَعَسَىٰ  أَن  وهُنَّ كَرِّهْتُمُ 

ج : وقال عكرمة : نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس ،  ابن جريال ق
، فجنح عليها ابنه ، فجاءت رسول الله صلى الله توفي عنها أبو قيس بن الأسلت 

ت زوجي ، ولا أنا تركت فأنكح ،  سول الله ، لا أنا ورثعليه وسلم ، فقالت : يا ر 
 . فنزلت هذه الآية

مرأة في الجاهلية إذا مات زوجها ، جاء وليه  كانت اللسدي عن أبي مالك :  وقال ا
خ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها  ا ، فإن كان له ابن صغير أو أفألقى عليها ثوب  

) لا  :  تعالى  الله    ليها ثوبا نجت ، فأنزل، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ، ولم يلق ع
 يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ( 
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الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها ، فيحبسها  : كان  مجاهد في الآية    وقال
وجها ابنه . رواه ابن أبي حاتم . ثم قال :  رجاء أن تموت امرأته ، فيتزوجها أو يز 

أب الشعبي ، وعطاء بن  حاك ، والزهري ، ي رباح ، وأبي مجلز ، والضوروي عن 
 1ذلك .  نحو  -وعطاء الخراساني ، ومقاتل بن حيان 

ا من زوجة سابقة  قيس  أبي  جب من زوجها  وكبيشة لم تنُ  مرض  ،  الذي كان له أولاد 
ترى    كانت كبيشة لاا ولازمت فراشه تمرضه..و ا شديد  زوج »كبيشة« فحزنت عليه حزن  

وفجأة   تداويه وتدعو له بالشفاء.ا ترعاه وتسهر على راحته و إلا جالسة بجوار زوجه
لبث الزوج المخلص   ا ومابير  ا كحة »أبي قيس« تدهور  وعلى غير توقع، تدهورت ص

 .أن مات

زوجها دار  في  وحيدة  كبيشة  له  وعاشت  معاملته  حسن  تذكر  عشرته    ا،  وحسن   ،
الكريمة   يتمتع بهامعها وأخلاقه  أيام كث ،    التي كان  بن  ا ، حتى جاء    يرةولم تمض 

 !!...، وطرح على كبيشة ثوبه إمرأة أخرى  زوجها من

 .ت من حقه بعد موت أبيهأصبح  وهي بذلك    

، إذا مات الرجل جاء قريبه فألقى ثوبه على   يقول إبن عباس: كانوا في الجاهلية  
، وإن كانت دميمة حبسها حتى   جها، فإن كانت جميلة تزو   عها من الناسالمرأة فمن
 !!..أخذ مهرهاوإن شاء زوجها غيره و ،  رثها تموت في

 
 . تفسير ابن كثير.  1
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ا  لون النساء ميراث  بل الإسلام.. كانوا يجعلقد كانت تلك عادة العرب في الجاهلية ق    
 !...ف ن و ؤ ، يتصرفون فيهن كما يشا ، كما تورث الأموال والعبيد  لهم

، وذهبت إلى رسول الله صلى ستسلم لتقاليد الجاهلية  تخضع وت  بيشة أن لاورأت كُ  
أنا    رسول الله: مات زوجي  ياقائلة  مشكلتها     عليه وسلم ، وعرضت عليهالله ، فلا 

 !!...ي أتزوج غيره، بل تركني محبوسة في داري بنه تزوجني، أو تركنا ورثته ولا 

 :لها سكت رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ثم قال

ار »كبيشة« نتظاذهبي، واجلسي في بيتك حتى يأتي أمر الله..لم يطل  ا يا »كبيشة«  
بيتها، حت الذي)  :حكم الله في قضيتها، ونزل قول الله تعالىى  في    ن آمنوا لا يا أيها 
 (اترثوا النساء كره  يحل لكم أن  

حريتها في   كان في الجاهلية، وأعطى المرأة   وبهذه الآيات الكريمة أبطل الاسلام ما
 .، وأنصف »كبيشة« ومعها كل النساء الزواج وقرر لها الميراث
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 لام عليه السنوح  ةامرأ
البع عليها  اسم  اطلق  قول الله عز  قد    والهةص  في  رة  مباشِّ ليست  بإشارة  ذكرها  تم 
اسْلُكْ  اءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَ وَحْيِّنَا فَإِّذَا جَ يْهِّ أَنِّ اصْنَعِّ الْفُلْكَ بِّأَعْيُنِّنَا وَ وجل: )فَأَوْحَيْنَا إِّلَ 

نْ كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْنَيْنِّ وَأهَْ  ينَ لَكَ إِّلاَّ مَنْ سَبَ فِّيهَا مِّ بْنِّي فِّي الَّذِّ نْهُمْ وَلَا تُخَاطِّ قَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ مِّ
       1( مُغْرَقُون  ظَلَمُوا إِّنَّهُمْ 

الدو  في  خيانتها  الفاحشةكانت  في  وليس  حيث    ين،  قومها  ،  مع  تسخر  كانت 
 .عليه السلامح الساخرين من نو 

    لامامرأتا نوح ولوط عليهما الس
رب الله للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط في  التي ض  لوطلكافرة امرأة نبي الله  واعلة ا  

ينَ كَفَرُوا امْرَأةََ  مَثَلا  لِّ   ضَرَبَ اللَُّّ  )   قوله تعالى : بْدَيْنِّ عَ   حْتَ انَتَا تَ امْرَأةََ لُوطٍ كَ نُوحٍ وَ لَّذِّ
عِّ  يُغْنِّيَا  مِّنْ  فَلَمْ  فَخَانَتَاهُمَا  صَالِّحَيْنِّ  نَا  مِّنَ اللَِّّّ نْهُ عَ بَادِّ مَعَ    مَا  النَّارَ  ادْخُلَا  وَقِّيلَ  شَيْئ ا 

لِّينَ الدَّ    2) اخِّ

زوجها    دعوة، أيمستحيلة هذه بإجماع العلماء، هذه خيانة    الخيانة الزوجية  فخانتاهما
 :الزوجة لم تؤمن بهذه الدعوة ،  السماوات والأرض قلن خامعه دعوة منبي كريم، 

  حيث كانت تدل ،    في الفاحشة  ، ولم تكن  كذلك في الدين كانت خيانتها    فامرأة لوط  
 .لى ضيوف لوطقومها ع

 
 . 27المؤمنون:  .  1

 . 10يم : . التحر  2
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مْ ذَرْع ا وَقَالُ جَاءَتْ رُ ا أَنْ  مَّ وَلَ  : )  تعالى  قال مْ وَضَاقَ بِّهِّ يءَ بِّهِّ  تَخَفْ  وا لاَ سُلُنَا لُوط ا سِّ
نَ الْ وَلَا تَحْزَنْ إِّنَّا مُ  وكَ وَأهَْلَكَ إِّلاَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِّ  1(  غَابِّرِّينَ نَجُّ

يمِّ  : ) لىتعا قال نَ الْكَرْبِّ الْعَظِّ يْنَاهُ وَأهَْلَهُ مِّ   2(  وَنَجَّ

نَ    )كلمة   يمِّ ٱ  رْبِّ كَ لْ ٱمِّ مكروه الذي لا تستطيع  والكرب هو: ال  ،  ق ر الغ  المراد:  (  لْعَظِّ
مَنْ  ، ولا يدف  دفعه عن نفسك  ، فإنْ كان لك فيه    ن تستغيثُ بهم حولك حيعه عنك 
، لأنه جاء بحيث لا   ه عظيمف الكرب هنا بأنّ ، ووَصْ   ايُسمَّى كَرْب  حيلة للنجاة فلا  

أح  ينهمر  دَفْعه  دٌ يملك  فالماء  السم  ،  و   اءمن  ا،  به  ويغط  لأرضتتفجَّر  قِّ ،    مَ مَ ي 
 ، فأين المفرُّ إذنف  الجبال

الْآخَرِّينَ ثُمَّ  )وقوله-  أغَْرَقْنَا  لهم يعني:   3(   إهمالٌ  رِّين(  )الأخِّ وكلمة  ،    الكافرين. 
 .  لشأنهمواحتقارٌ 

 الحطب  هب حم الةوجة أبي لز 
هب بن عبد المطلب،  لة الحطب، زوجة أبي لابنت حرب بن أمية، حمّ أروى جميل  أم
سورة المسد وازداد كرهها   غضبت عندما نزلت  (.)سورة المسد ةَ الْحَطَبِّ الَ رَأَتُهُ حَمَّ وَامْ 

أم كلثوم ورقية اللتان    وهما  لرسولعتيبة تزوجا بنتي او   ولديها عتبة  نّ الله رغم ألرسول  
 .ا بعدهماعثمان بن عفان تباع   زوجهمات

 
 . 33. العنكبوت :  1

 . 76صّافات : .ال 2

 . 82. الصافات: .3
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القر   ذكرت المسد بوصفهان الكريآفي  ها  يذكرها باسم  مول  ة أبي لهبامرأ   م في سورة 
هَا مَّالَةَ الْحَطَبِّ وَامْرَأَتُهُ حَ : )صراحة فقال عز وجل يدِّ  1(   مَسَدٍ بْلٌ مِّنْ حَ  فِّي جِّ

بن عساكر عن ابن  والائل  والبيهقي في الد  ريرج من نار. وأخرج ابن    من مسد أي  
 (.الَةَ الْحَطَبِّ وَامْرَأَتُهُ حَمَّ  (عباس في قوله

 .طريق النبي ليعقره وأصحابه وك فتطرحه علىحمل الشت كانت 

، وزوجها أبو   وسلم  الله عليهيق النبي صلى  ضعه في طر ، فت  كانت تحمل الشوك  فقد
ر مناسبة لحاله فيه ، أو في النا يه وإشراقهماجنت تلهّب و لهب: عبد العزى، كني بذلك ل

 ..يضمنبشكل صريح أو  نساء منهم من ذكر اسمهاوال

 ة الغزل( عمرو)ناقضريطة بنت 
 و) :تعالىفي قوله  ضة الغزل( هي ريطة بنت عمرو بن سعد بن زيد، ورد ذكرها)ناق
نْ بَعْدِّ قُ تَكُونُو   لَا  ذُونَ أَيْ أَنْ وَّةٍ ا كَالَّتِّي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِّ نَكُمْ أَنْ تَكُونَ  مَانَكُمْ دَخَلا  بَيْ كَاث ا تَتَّخِّ
أَ أُ  يَ  هِّ أُمَّ رْبَ مَّةٌ  نْ  مِّ إِّ ى  الْقِّ يَبْلُوكُمُ   انَّمَ ةٍ  يَوْمَ  لَكُمْ  وَلَيُبَيِّّنَنَّ  بِّهِّ  اللَُّّ  مَ   كُنْتُمْ يَامَةِّ  يهِّ  فِّ   ا 

  2(تَلِّفُونَ تَخْ 

فينقضن  ى نصف النهار، ثم تأمرهن  إل  الغداة   خرقاء تغزل هي وجواريها من  وكانت
  .قي ما غزلتبت  ، ولا عن الغَزل  تكف فكان هذا دأبها لا ، ما غزلن اجميع  

                             

 
 . 3-2. المسد:  1

 . 92. النحل :  2
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 الخاتمة
،    سانيتهافظت حقوق المرأة وكرامتها وإنآية قرآنية ح (  100من )  كثرهكذا نجد أو      

( 36)و  ،( امرأة صالحة54)  منهن  امرأة (  58)نزلت في  قرآنية  آية  (  230)من  وأكثر  
سليمان  ووزكريا  وشعيب ويوسف وأيوب      مإبراهي و    آدم )  الأنبياء  بيوت   هن  امرأة من

السلام  وعيسى  ى  موسو وسلمّ  دومحمعليهم  عليه  الله  )و   (  صلى  امر 18منهن     ة  أ ( 
نوح    امرأتا )، منهن اثنتان زوجتا نبييْن  ( نسوة كافرات4)، ومن بيوت النبوة    جمن خار 

  إلّا السيدة مريم ، واكتفى بالإشارة إليهن    هنّ أسماؤ قرآن  يذكر ال، وجميعهن لم    لوط(و 
يها بل نسب إل ،    سورة باسمهايت  ، وسُمِّّ مأم النبي عيسى عليهما السلا   ابنة عمران  

 بعضهم بنبوتها. ، وقال الذي أرسله بالمسيحيةنبيه عيسى عليه السلام 

 :  اء اللاتي نزل فيهنّ قرآن ا ، هن نسوال 

 حواء عليها السلام .  .1

   .أم إسماعيل عليه السلامهاجر  .2

 . أم إسحاق عليه السلام سارة  .3

 زليخا امرأة عزيز مصر. .4

 امرأة.   7 -5نسوة المدينة عددهم بين  .11

 ثة ( قل عن ثلا ) عددهن لا يه السلام.بنات لوط علي.14

 . زوجة أيوب عليه السلام يشا بن يوسف بن يعقوبرحمة بنت م.15
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 .أم النبي موسى عليه السلام ي لاو  بنتد بيوكا.16

 أخت موسى عليه السلام..17

 زوجة النبي موسى عليه السلام.  صفورة بنت شعيب عليه السلام.18

 . عليه السلام ليا بنت شعيب  .19

 . لسلاممربية النبي موسى عليه احاضنة و   فرعون  آسيا امرأة .20

 . متها مع سيدنا سليمان عليه السلاصوقالسيدة بلقيس  ملكة سبأ.21

 عيسى عليه السلام. ريم بن عمران أم  أم ستنا م نت فاقوذاحنة ب.22

 سلام. لي عيسى بن مريم عليه انت عمران أم النبمريم ب .23

 .رضي الله عنها ت خويلدخديجة بن السيدة   منينأم المؤ .24

 . القرآن في موضعيناوية حديث( نزل فيها سودة بنت زمعة )ر أم المؤمنين  .25

 )راوية حديث(   قبي بكر الصديأة بنت عائشأم المؤمنين .26

 صة بنت عمر بن الخطاب ) راوية حديث( ف ح ؤمنين السيدة أم الم.27

 . ) راوية حديث(م سَلَمَة هند بنت أبي أمية المخزوميةأ ؤمنين أم الم.28

 .رضي الله عنها نت جحشب  زينبسيدة أم المؤمنين ال .29

 ث( . ) راوية حديبنت الحارثم المؤمنين جويرية أ.30

 ة حديث ( اير ) رضي الله عنها ن نت أبي سفيارملة ب   حبيبة أمم المؤمنين أ.31
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 . م المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطبأ.32

 ,ؤمنين ميمونة بنت الحارث أم الم.33

 . )نزل فيها قرآن ا( القبطيةنت شمعون بمارية  أم المؤمنين .34

 .افة النضيرية اليهوديةبن قنانة بنت زيد بن عمرو ريح  أم المؤمنين  .35

 ة والسلام.السيدة فاطمة بنت محمد عليه الصلا.36

 ( )راوية حديث نئ( ة بنت عبد المطلب)أم هافاخت .37

 ) رواية حديث(  سول الله ) ( مولاة ر  ركة بنت ثعلبة بْن عَمْروبأم أيمن    .38

 أم شريك غزية بنت جابر.  .39

 . ) راوية حديث( بنت الحارثالكبرى  لبابة .40

 . ) أم معبد(  لد بن منقذ بن ربيعةعاتكة بنت خا.41

 .حدرة الأسلميرة بنت أبي يِّّ ى خ كبر ال م الدرداء أ.42

 . بن ثابت )أم البراء(   قَيْسخُلَيْدَةُ بِّنْت  .43

 .بن عبد المطلب م الحكم بنت الزبير أ  .44

 . أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط الأموية القرشية.45

 .الربيع بنت معوز.46

 . ليةأسماء بنت يزيد بن السكن الأشه.47
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 نسيبة بنت كعب الأنصارية..48

 عنها.رضي الله  خولة بنت ثعلبة.49

 . خولة بنت حكيم.50

 أم شريك الأنصارية. .51
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وفي   رآن ، وهو بمثابة تكريم إلهي لها. ي القفة  مكانة المرأ علو  لنا  هذا يعكس  و      
. وأية مكانة بوّأها  حقوق وما منحها من  ،    على مدى تكريم الإسلام للمرأة رد عملي  

   إيّاها الخالق جل شأنه في كتابه الكريم .

 المؤلفة                                             تم بحمد الله وفضله   

 م. 2021يوليه  30ن الموافق ه 1444حرر في الرياض غرة محرم     
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